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الفترة التى تعالجها هذه الدراسة عن طوائف الحرف فى 
مصر بين نولية محمد على باشوية مصر عام ۱۸۰۵ وبين اعلان 
الحماية البريطانية عام ۱۹۱ فترة فارقة فى التاريخ الصری 
الحديث .. فترة كانت تختفی قسمات العصور الوسطی التى 
ظلت ملازمة pal‏ حتى قدوم الحملة الفرنسية oust,‏ ابانها 
القسمات الجديدة .. قسمات العصور الحديثة . 


بعض هذه القسمات لم يستغرق وقتا لاختفائه » فمشلا 
ضرب سسة العسكرية القديمة التى تشکلت اساسا من العناصر 
التركية والمملوكية تم ضربها » بل واحتثاث نظمها » لتحل مؤسسة 
e ido‏ هی الحيش المصرى الوطنی الذی اكتملت مقوماته قبل 
أن بنتهى العقد الثانی من القرن التاسع عشر . 


الادارة سارت عملية تحديثها بخطوات واستعة ناهيك عن 


التعليم ونظم الرى واقامة الصانع وغيرها من مظناهر التقدم 
المادى , ۱ 


ies 


والاتحصادية » فقد pl eres‏ تاخ مجراها الطبيعى 
الاحتلال array‏ ۰ 


ونقدم « طوائف الحرف » اللموذج على ذلك » فرغم أبنية 
الدولة الحد A_‏ 4 ورغم المتغيرات الاقتصادية بزراعة الغلات 
النقدبة وقيسام بعض الصنامات © ورغم المتغيرات السياسية 
بقيام الحركة الوطنية JS‏ ما صاحيها من مؤسسات سياسية 
مثل الحالس النيابية » وشعبية مثل الأحزاب » ورغم عملية 
الأخل الواسعة بأسباب الحياة الأوربية فيما عرف بحركة التحديث 
Modernization‏ أو التغر يب Westernization‏ 
رغم كل ذلك فقد تطلبت السالة a y‏ 


قاختفاء نظام اجتماعی مثل طوائف الحرف كان بتطلب 
فضلا عن عوامل التاكل الخارجية التى تمثلت فى کل ما all‏ 
اليه من متغيرات 55 كانت تتطلب N‏ الداخل وهو ما رصده 
الدكتور عبد A!‏ عبد الحلیم „le‏ في هذا العدد من مصر 
Lap!‏ ۰ 


وأشهر ye‏ نثاول هذا الو ضسو E‏ بالدراسة من Js‏ كان 


. ' y all فى كتابه‎ e جبرییل‎ ey 
Egyptian Guilds in Modern Times 


كذا فى Jai‏ فى .كتابه الترحم تحت عنوان « ندهور واختفساء 
طوائف الحر ف » الا أن الدكتور عبد السلام 3 هذا العمل بالاضافة 
الى الدراسة المسحية التی قدمها. فهو قد استمان بمجموعة 
كبيرة من الوثائق الصربة والتى A‏ اليها فى نهابة عمله ف 
الذی ریما لم یتح بنفس الشکل للااستاذ بير ۰ 
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وف تقدبرنا ان نشر هذا العمل من جائب مصر النهضة 
انما يقدم مؤشرات dale‏ لعملية تحول مصر من العصور الوسطى 
الاقطاعية الى مجتمع العصور الحديشة Gall‏ الذى كان AY‏ 
معه من اختفاء خر تكويئات تلك العصور . . الطوائف الحر فية » 
وهی Ot tte‏ نعتقد اننا فى اشد الحاجة للتعرف عليها ! 


مركز BUY‏ وتاریخ مصر المعاصر 


كان الحر فیون هم اهل الصناعة فى مصر حتى عام ۱۸۹۰ 
ولا La, jas‏ اذا تا خي Joh lll‏ © 
ولا كانت par‏ قد مرت خلال القرن التاسع pte‏ باحداث كبيرة 
وخطرة » ترکت بصماتها الواضحة ¿de‏ أوضاتهنا الاجتمامی 1 
والاقتصادية والسياسية » jas‏ و قع us!‏ الباحث على دراسة 
بلك Aa‏ الواقعة بين. تولى محمد على والحرب العالية 
الأولى » تحت عنوان « طوائف الصرف فى مصر من ۱۸۰۵ ب 
at‏ ۱ 

" وکانت Alt‏ الحرفية وحدة اقتصادية Ligsletely‏ ¿ 
تشکل مجتمعا قائما AM‏ وسط المجتمع الصری dale‏ € وكانت 
le a‏ وان EN‏ والعمال معا 4 وقد فيد GU‏ 
«القر ین السابع عشر والثامن عشر © وربما ساعد على ذلك انه 
1 وبتولى محمد على plas‏ الأمور فى مصر » طرآت ثغييرات هامة 
علي الحياة الحر فية ¢ حيث أصبح التحر فيون قسمین * قسم 


5 


يعمل فى ورش الحكومة ومصانعها وخاضع للادارة مباشرة ) 
و قسم لا يعمل طرفها ويعمل حرا » واذا كان محمد على قد . 
آشرف على القسم الأول مباشرة © فقد كان الآخر تحت عینه » 
وبذا اثرف علیهما ( الكل ) بطریق مباشر وغير مباشر » واستمر 
ذلك الوضع على ما هو عليه حتی فى عهد خلفائه . 


ولاهمية الحر فيين التی لا يمكن تجاهلها فى الجتمع Spall‏ » 
نرى أن دراسنسة الجتمع الصری فى العصر الحدیث Y‏ پمکن ان 
تکتمل الا بدراسة اوضاعهم والظروف التی حکمتهم وعاشوا 
فیها » ولذا أفرد البحث صفحانه لیکئسیف عن تلك الاوضاع 
والظرو ف والعلاقات الداخلية للحرف » وعلاقة الحر فيين بالجتمع 
وكيفية سيطرة الحکومات علیهم ۰۰۰۰ الخ . 


واذا كانت بداية الدراسة قد سارت مع تولی محمد على € 
وما احدثه من تفیبرات على سطح الحياة الحرفية » فان نهایتها 
كانت عند الحرب. العالية الاولی » لانها بداية الفترة التى شهدت 
ذوبان الحر فیین » حيث لم نسمع عن دور لهم بعد تلك الحرب » 
وبالتالى لم نر من الدولة اهتهاما re‏ »© كما كان الحال قبل تلك 
الحرب » مما بجعل من تلك الفترة بذاية مرحلة اخری من حیاتهم ۰ 


وبين نقطتی البداية والنهابة قسمت الدراسة الى فترتین 
واضحتين فى خصائصهما وظروفهما oe‏ الخ ¢ تناولت اولاهما 
فترة محمد على » على حين تناولت الثانية الفترة بعده وحتى 
NL‏ اوق اختوى كل legen‏ مان ¿dad Bae‏ 
خص الأول do IE ia Las.‏ خض 
الثانية الفصول الثلائة التالية » اما الفصل التاسع والآخير من 
الدراسة » فقد خصص لدراسة عوامل لد هور الحر ف dale‏ » 
Jus!‏ الفتر تین معا € لتواصبل بعض عوامل التدهور فيها 5 


1. 


وقد رجعت فى هله الدراسة الى وثائق دار الوثائق القومية» 
والكتب الوثائقية » وبعض التقارير » وجريدة الوقائع > والراجع 
قلة المصادر » بل والراجع التى تعاملت مع ذلك الوضوع » 
وزاد من dy ao‏ الأمر أن الحر فيين وقياداتهم 3d‏ الفترة التى 
تناولها البحث لم پترکوا مدکرات أو Y‏ خاصة © وزاد من 
صعوبة الأمر pls y!‏ الحر ف السحل بها آسیماء الحر فيين 
واعدادهم وقيادانهم - كما كان الحال فى القاهرة والاسكندرية - 
قد ضاعت pa ds] pal di‏ بنظام الار شیف أو الحفظ الحید ۰ 


وقد gad‏ البحث الى تسعة فصول غیر التمهید الای كتاول 
وضع الحر فيين قبل فترة الدراسة » وعالج الفصل الأول منها 
still‏ الطائفى ف عهد محمد على 6 وتشاول الفصل الثانی دخول 
E E AI‏ وائره ق الحر فين اننا a‏ 
الثالث فناقش نظام محمد على الانتاجى وعلاقته engi yall‏ على 
حى اقش الفصسل الرابع الحرفیین ونشاطهم فق ds‏ 
محمد على » ثم خصص الفصل الخامس لدراسة معاملة محمد على 
اهر تین 2 وقد ll A alls,‏ عد 
مبحمد علی وحتی الحرب العالية الاولی » ثم عالج الفصل UN‏ 
التنظیمات الحر فية بعد محمد على وحتی تلك الحرب © وتناول 
الفصل الثامن الينام الطاثفی a‏ فترة ما بعد محمد علی وحتی 
الحرب ¿dial‏ الأولى »> اما das!‏ التاسع فكان حول دراسة 
عوامل تدهور واختفاء الحرف فى فترة الدراسة » وانهيت cal‏ 
تان وهی eg‏ لطر الع Ach ll‏ مر + 
والله ولى التوافیسق 4 
دکتور 
عبد السلام عبد الحليم عامر 


1) 


كان اتعمال ياتفون حول روّساء الصناعات فى ایام الفراعنة » 
وبفتح العرب pal‏ وجدوا فیها اترا من ذلك النظام © الذى کان 
يقوم على التفاف العمال خول شيخ الحز فة والخضوع لأوامره )\( 
ee‏ 
کل ما بتصل بالصناعة والمشتغلين ‏ ب ¢ وليكون ممثلهم أمام 


العدید من الحرف به منها حرف النسوجات الصو فية والكتانية 


)11 حسین على الرفاعى » الصناعة فى مهر »© مطيعة مصر © الشاهرة »)© 
۳۵ ) ص OY‏ + ۱ 

(Y)‏ راشد البراوى وآخر » التطور الاتتصادی فى مصر ؛ المطبعة 
الأميربة » القاهرة 6 ۱۹46 » ص ه ۰ 
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رالقطنية » وان كانت من الأنواع الرديئة » وكذلك انتشرت صناعة 
الواد الغدائية » كعصر الريوت وصناعة السسكر » وطحن الفلال 
وضرب الارز » كما انتشرت صناعة الحصر ...., الخ » وفى آواخر 
ايام العثمانيين اختفت مراکز صناعية كان لها شهرة واسعة > 
كما تدهور الانتاج واختفت بعض الصناعات N‏ 0 


ومع هذا فلم یختلف هیکل الطوائف كثيرا من ذی قبل » 
eas‏ كانت کل حر فة تولف من اهلها طائفة پراسها شيخ للنظر 
of‏ شكولها y‏ تخضسع لسلطته » وکان للمشایح واب أو وکلاء 
پعررفون بالنقباء » يختارهم حكام المدن التی يقيمون Ez‏ 
أو السلطة العليا )£( . 


وتعرف الطائفة الحرفية » Ligh‏ الوحدة الاقتصادية 
والاجتماعية السائدة في المجتمع » التى ينتظم فيها اصحاب راس ' 
الال والعمال المشتغلون بها » وانها تشکل مجتمغا قائما بذاته » 
بكاد يكون منعزلا عن المجتمعات الأخرى 6 وكذا كانت القاهرة 
منقسمة الى طوائف حرفية حتى من الناحية الجغرافية » حيث 
كانت كل طابْفة تسكن مكانا واحدا منعزلا عن بقية الجتمع © وكان 
بطلق على كل حى طائفة ( حارة ) » فوجدث حارة الصنادقية > 
والمغربلين والنحاسین والصاغة e...‏ الح (o)‏ ویمکن تعر يفها La?‏ 
پانها اتحاد بين اصحاب الحرفة الواحدة فى المدينة » Lal‏ استجابة 


(۲) محمد عبد العریر عجمية € دراسات فى التطور للائتصادی 4 
دار امعارف يمحر 4 القاهرة 4 ۱۹۸۲ 6 ص ۱۲۷ تب ۱۸۵ ٠ ٠١‏ 

)0( اارجع السابق » ص TV‏ ۰ 

)0( محمد اليس » تطور الجتمم ااضری من الاقطساع الى Bast‏ 
۳ يوليو سنة ۱٩۵۲‏ © مكتبة الاجلر ابلسرية € القاهرة € ۱۸۵ € عن 10 + 


۱ 


ارغبة الأفراد أو لتشجيع الهيئة الحائية ؛ بهدف خدمة اعضاله 
وحمابة الممستهلكين )1( ٠‏ ویاختسلاف الصناماش فى العهد الشمانی 
hund‏ نظام الطوائف rl y‏ قواعده 3 واستمر ذلك ee y)‏ 
طوال القرنین السابع عشر والثامن عشر () al‏ وضحت فى 2 
ظاهرة أساسية 4 من الناحية السياسية والاجتماعية $ الدولة 4 
وهى اللامركرية من الناحيتين الجغرافية والوظيفية ¢ Bun‏ لم 
يمتد نفوذ الدولة فى القاهرة » الى كل مناطق اقاليم مصر » 
of‏ الحكام المحليين فى المديريات » وهی الصناجق أو الکشاف © 
مارسوا سلطة dal‏ داخل مدير باتهم لا تقل عن سلطة >( 
الثامن عشر » كانت خاضعة لنظام الطوائف » ولا كان لكل طائفة 
وراثيا فى بعض الأسر » مادامت تعمل بالصناعة (A)‏ » 


te‏ شاد طن ذلك أن مسن فى اواكن القرن العام يعرم 
wer‏ تعانی من حالة ركود اقتصادى واهمال فى مصادر ثروثها 


n 


(Y)‏ علماء الحملة الفرنسية » وصف مصر 6 ج ۱ 6 المصريون الحدثون 
ترجمة زهير الشايب ۶ ط ۲ 6 مكتبة الخائجى بمصر » القاهرة € ۱۹۷۹ 4 
ص ۲۱۱ ۰ : 

(۷) محمد اليس وآخر © ثورة ۲۳ بولیو ۱۹۵۲ واصولها التاريخية 
دار النهضة العربية e‏ القاهرة » YA‏ € ص 0% © 

(A) .‏ أحمد أحمد الحتة » تاربخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع هشر 4 
ط ٣‏ ؛ مکتبة النهضة المصرية » القاهرة € ۱۰۸ 4 ص ؟١‏ 4 وكان ذلك 
امرا مالوفا فى مصر قبل الفتح العثمانى وأقره الشمانیون » لانه یتمثی مع 
سياستهم فى المجافظة على الوضع اللی يجدونه فى البلاد المفتوحة قدي ٠‏ 
الستطاع راجع : السيد رجب حراز » المدخل فى تاريخ هر الحديث 4 دار 
النهضة العربية » القاهرة € ۱۹۷۰ © ص YY‏ ۰ 


jo 


واننافص سکانها » وجمود فى أنظمتها السياسية والاجتمامية 
وتأخر العلزم » والفئون فيها » وبذا فقد شمل الاضمحلال BE‏ 
غير متاثرة بالتطورات الاقتصادبة التی میسدت لظهور SL‏ 
in‏ الحديثة فى أوربا الغربية فى الثرئین السابع عشر والثامر 
(Y pto‏ حتى أنه لم تطرا تغييرات هامة على الصناعة io pall‏ 
خلال فترة الحملة الفرنسية على مصر » نظرا لقصر الفترة التر 
قضاها الفرنسيون فى مصر ( ۱۷۹۸ - ۱۸۵۱ ) 19( + 


ومع أن الحرف المختلفة كانت تنقسم الى طوائف. )1( الا أله 
كان بشرف على اغلیها من الناحية الأمنية حتى عهد محمد على ؛ 
وكيل الانكشسارية LAS)‏ المتولى ) وهو وكيل رئيس شرطة 
القاهرة » كما خضع بعض من هذه الطوائف لاشراف أغا العزبان 
والحتسب » وان كان للمحتسب حق الاشراف الخاص على الواد 
الغذائية 6 ووحد هناك La!‏ حرف لا ترتبط بأى من 38 لاء 4 
وقد كانت انشكل طوائف هامشية » کالراقصات والراقعصین 
gules‏ الزامیر (MW)‏ ۰ 


وبالرغم من استمرارية ذلك اللصب فى بعض الأسر é‏ فلابد 
من الاشارة الى أن شيخ الطائفة كان بتو لى منصبه نتيحة لانشخاب 


)٩(‏ على الجريتلى » تاريخ الصلامة فى مصر فى النصف الأول من 
ق ۱ ؛ دار العادف بمعر » القاهرة » ۲ ue‏ ۲۵ » وایضا : حلیم 
عبد الملك » السياسة الاقتصادية فى عصر محمد على الكيير » مكتبة الانجلو 
pall‏ 4 » القاهرة ؛ INCA‏ £ ص VE‏ 

(1] على لطفى + التطور الاتتصادى € مكنبة مين شمس > القاهرة ‏ 
۶ € ص ۱۷۵ ۰ 

(۱۱) علماء الحبلة الغرنسية » الصدر السابق ۳ ص YU‏ , 

+ لفسه‎ (AN) 
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Le (daly [‏ دجنال الطائفة » ثم تفذق الدولة على تعیینه 
مقابل رورسم وهو ما يمكن. القول معه بانه كان يشترى مركزه 
بالمال يدقمه الیها 4 وختلف من وقت لآخر » ود Pa‏ الشيخ 
حاكما على الطائفة ملد تعیینه (WN)‏ © 


وربما ساعد على ميوعة النظام الطائفى )1( انه لم تكن هناك 
tel‏ علمية أو مدروسة لاحتراف الحرف )19( ولانه منذ القرن 
الثامن عشر قد سنمح بدخول آفراد جدد اليه » بطريقة غير 
منظمة » فمنذ ذلك القرن ارتبطت الصناعة بالزراعة فى مصر 4 
حيث كان عمال الزراعة يعملون بالغزل والنسيج فى اوقات فراغهم» 
ویشتفلون ببعض الصناعات فى الشتاء Lette‏ بقل عملهم بالزراعة» 
ومما ساعد على عدم us,‏ ذلك الأسلوب 4[ ان الدخل من 
الصناعات الپدوبة Gal‏ كان بزاولها النساء والأطفال كان og‏ 
de jo‏ لا ستهان به من دخل الأسرة ؛ oly‏ الصناعة کانت تعتمد 
اعتمادا كبيرا على ااواد الأولية الزراعية (۱۱) ۰ 


UI الجتمع الصری ق المهد‎ of سامد عليه انضا‎ lias 
الملوکی 0 كان مکونا من قوی فواقية واخرى 3 تحثية 6 والأخيرة‎ 


)1( صالح رمضان » الجياء الاجتماهية فى poo‏ اسباعیل » ماه 
Ll)‏ © الاسکندرية » بدون تاريخ » ص ۱۹۸ ولميل الى استخدام كلمة 
شرام ؛ LY‏ وجدنا بالوثائق ما يؤبد ذلك © کاعطاء مشيخة الحمامية التزاما 
لاحد الافراد » وباارغم من الاستخدام الصریح لذلك الصطلی » فانتا نقرل 
انها تشبه أو تقترب بشکل ما الى نظام الالترام ۰ 

olf, (14)‏ بطلق على طرائف الحرف آیضا اسم الاصناف 6 راجم ¿o‏ 
الرجع السابق » ص ۷ ٠‏ 

)10( علماء الحملة الفرنسية e‏ الصدر السابق » ص YM‏ ۰ 

)14( أحمد احید الحته » الرجع السابق » ص ۱4 ۰ 


۱۷ 
(م ۲ - طوائف الحرف فى مصر ) 


¿Ls‏ عن اكثرية من الرراع 4 ومن oli‏ بالحر ف الصناعية 
فى المدن من pall‏ بين المحرومين من كل شیء والواقع عليهم مغارم 
الحكم (۷) ولذا فلا غرابة أن نجد الحرفيين قد ورئوا تنظیما 
للانتاج bus‏ لهم و حدنهم ¢ وحدد لهم مصالهم Jan;‏ الجتسیع 
المصرى )1( » 


حيث كانت النشات الصناعية فى اواخر الفرن اشامن عثر 
صفيرة الحجم » نتيجسة لصعوسة الواصلات » وضیق نطاق 
السوق : ولذا كان يعمل فى الواحدة Lu‏ صاحبها بمفرده 
أو بمساعدة بعض الصبیان » كما وجدت بعض العملیات الصنامية 
التى زاولها اصحابها فى النازل » آما la!‏ الحرق فى القربة 
فکان پنتج لیبیع فى سوقها أو فى القرى الجاورة » وکذلك كانت 
طرق الانتاج الصنامی فى مصر فى ذلك القرن Lal‏ بدائية ومتاخرة 
فکان و فود ااص‌انع هو قش الذرة والأرز والحلة 4 ولم نکن 
پوجد من القوی المحركة الا القوة العضلية والواشی » وعدد بسیط 
من طواحین الهواء فى الاسکندرية (15) + 


وقد تخصصث van‏ القرى ya re)‏ الحرف 6 ئی انیا 
والبلاليص 4 وکانت هى والقرى المحاورة لها نو ر ۵ الى كل بلاد 
مصر ذلك النوع من الصناعة » لدرجة أن 'الدولة قد فرضست 


(۱۷) السيد رجب عراز اارجم E‏ 6 ص ۲۲ , 
ul (1A)‏ عز الدين » تاريخ الطبقة الماملة المصرية ملل لششأنها حش 
ثورة ٠ ۱١1١‏ دار الکائب العربى للطباعة A)‏ ؛ القاهرة » بدون تاريخ 6 


ص الا ۰ 
)14( أحيد أحمد الحته 6 المرجع السابق » ص ۱۲ ب ص 15 ٠‏ 


NA 


على .دوأليب صنع البلأليص فريبة » elit,‏ قرية الغنايم call‏ 
اثبتهرت. بصناعة اللبد » كما بلاحظ أن هناك بعض الثری نشأث 
فى ظروف معينة ‏ كالتى ظهرت فى القرن التاسع pte‏ ل ولذا 
ارتبط الاسم بامنشاة » كالقساطر الخيرية والقلمة 
السغيدية » مما جمل غالبية نشاطها حرفيا تجاريا وكذلك عزبة 
شلقان م وقتها ‏ التى كان سکانها يعملون بالتجارة والصنائع 
الحرفية العديدة » حتى انه كان لها سوق دائم يوجد به كل 
ما يوجد بالمدن (۴) . 


وبالرغم من ذلك الوضع © فمما لا شك فيه أنه كان لو حود 
الطواثف أكير ضمان من العسف الذی كان برتکپ ضد الأ فراد 0 
أذ کان شيخ الطائفة مسولا عن د قبع الفردة أو الاتاوة التى كانت 
تفر ض le‏ أعضاء طائفته » ولذلك لم كن الأعضاء مسو لين 
شخصیا أمام الدولة » وابتعدوا بدلك عن أعمال الابتزاز ب بعض 
الشىء — التی كان قوم بها رجال الدولة (Y)‏ © 


وقد وجدت عدةٌ انواع من النقود فى نلك الفترة منها ؛ 
الدولارات التوسكانية » وكانت تمرف باسم البوطاقة » وتتداول 
بسعر AY Ar‏ مدینی » وهی تساوی قطعة الخردة (VY)‏ كما 
كان الدولار التوسکانی بساوی 1۸ تقریبا من الدرهم أو ¿MA‏ 


(۲۰) على برکات » رژية على مبارك لتاريخ هصر الاجتساهی Spt‏ 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام » عدد of‏ »2 القاهرة ‏ ۱۹۸۲ € 


ص OF‏ — ص OF‏ . 
KT‏ أمين عر الدين » المرجع السابق » ص ۲۳ . 
)¥¥( وصف za‏ ج !| 6 ص 1)١‏ ۰ 


15 


من الدرهم () وگان للبوطاقة أو الخردة سعر استبدال مادی 
بالقاهرة وصل الى ۸۰ مدینی (TE)‏ أو ٩۰‏ بارة (Te)‏ كما وجد القرش 
وكان بساوی .] بارة )1( أو Lo‏ .5 مدینی » والمدينى والدیوانی 
کانا بستخدمان فى الفكة )1( Liat,‏ وحد الزر محبوب وكان 
بساوی ۱۲۰ مدینی (TH)‏ وکذلك وجد فندقلی القسطتطينية 
ویساوی .| مدیئی co (TN)‏ 


۰ ۰ 


٠ ۲۵۰ ص‎ € adi )۲۳( 

٠ VÍA لفسه 6 ص‎ ۷۲( 

۰ ۲۱ تشه 4 ص‎ (Yo) 

(؟) على برکات » الرجع السابق » ص ۲۳ ٠‏ 
۷۲۷ وصف zu‏ 4 ص ٠ TE‏ 

۰ نفسه‎ (YA) 

+ لفسه‎ )۲٩( 


N 


الفصل الأول 
البناء الطائفى فى عهد محمد على 


لم يكن المظهر الانعزالى أو الطائفى قاصرا على الحياة 
الاجتمامية » فى المدينة فحسب » بل انه طبق كذلك على تنظيمها 
الجفراق أو الادارى »> حيث كانت المدبنة مقسمة الى ناطق 
ادارية أطلق عليها ‏ كما المحنا ب حارات » ولکل حارة شيخ له 
مهام بوليسية أو ادارية وكان يسكنها عائلات ترتبط برباط 
الصلحة المشتركة 9( . 


ورغم ذلك فان الحرف المعين عند محمد على كان ينتقل من 
لا بهرب » كما كان الحسال فى القبانية )1( وغيرهم » مها يبين أن 
عملية توطن الحرفيين قد بدات تهتز » بعد ان كانت من أعمدة 
البناء الحرفى بمصر . 

ونظرا oF‏ التنظيم الطائفى كان تنظیما اجتماعيا واقتصادیا» 
والطائفة منظمة اجتماعية » واقتصادية شبه مستقلة » فقد كان 


۰ YA السيد رجب حراز » الرجع السابق » ص‎ )١( 


(؟) ديوان خدیوی تركى » دفترء ۷۹۲ » ص ٩٩‏ 4 قرار مجلس اللكية 
رتم ۱۷۸ فى ۱۷ أغسطس سنة OVATE‏ مرسل الى مأمور الديوان اللخديرى ۰ 


۳۳ 


آلوروثةه » وکان الهدف من تلك النظم الطائفية التى انخذتهما 
كل طائفة » المحاففلة على سربة الصناعة أو الحر فة فى Ski‏ 
محدود 6 أو up‏ أو آسرات محد ودة (Y)‏ ۰ 


ودغم ذلك sas‏ كان هناك عزل اداری للمشايخ é‏ وکان یتم 
ذلك فى البداية عن طرش الديوان الخديوى » حيث نم فى 
سلة ۱۸۲۲ عزل شيخ الصيارفة (؛) وکذلك عزل a‏ زيانى 
المحروسة عندما ظهر اختلاسه (o)‏ على حين عزل شيخ حمارة 
القاهزة بلا مبرر )1( مما سین أن دور الطوائف فى Jr‏ أو تعیان 
مشايخها قد أصبح هامشيا وبالرغم. من أن التعيين والعزل فى 
القالب كان يتم لصالح أعضاء الطوائف الا أنه . بعد تحجيمنا 
لدورها » الذی حجم نهائیا بعمل لوائح للطوائف ¢ Ms‏ حدث 
لطائفة الصیارف فى عام ۰۱۸۳۲۵ (0) ۰ 


وعلى dl‏ حال فقد كان شيخ الطائفة ينتخب من بين افراد 
الحر فة الاکفاء » وان كانت الحكومة تعینه شكليا » فكان حناکم 
الطائفة الوحيد ¢ uy‏ جمع بين وظائف رئيس وأمين الصئدوق 


(۷۳ محمد انيس وآخر »© الشرق العربی فى التاريخ الحديث وااعاصر » 
دار النهضة ااعربية » الثاهرة € ٤ ۱۹٩۷‏ ص OY‏ . 

0( ديوان خديوى تركى » دلتر ۳۸۵ 4 ص ۱۸۷ 4 آمر من الجلس 
العالى دقم 55 فى ۱۲ ديسمبر سئة ۱۸۲۲ © الى الدیوان الخدبوی ۰ 

€ ۱ أوامر مجلس ملكية تركى ؛ محنظة ۱ » ملف ۲۳۲ - ۱0۱/۸ ج‎ Ko) 
۰ ۱۸۲۲ امر رقم ۸۲ فى ۱ ديسمبر‎ 

(5) معية سلية تركى © دفثر ۲ آوامر 4 ص ۷۳ © آمر كريم رقم YAY‏ 
فى ۲۲ فی ۲۳ پنایر ۱۸۲۵ ۰ 2 

+ ۰ BREITER TIER (Y) 


YE 


و کالب الحرفة » وقد وجد له أحيانا dela‏ هر النقيب الذی 
يبدو انه كان رئيس التنفیذ لامراء الشیخ () . 


۱ حتى اكد بعض المعاصرين أنه كان شابخ الطوائف الصناعية 
يقيمون بها واما السلطة العلیا 9( , 


دور الطواشف : 

اتخدت الطائفة عدة طرق لحماية مصالح اعضائها منها : 
آولا — محافظتها على مستويات أسعار السلع »> بتجدید سعر 
مجن لا يبيع العضو باقل منه » حتى لا يدخال النعجون قى 
منافسة ضارة © لكل من النتجین والستهلکین ۶ عن طریق فر ض 
سعر عادل لا مفالاة فيه » ولا يضمن الا el‏ العقول للمنتج € 
وخاصة بعد اشراف محمد على » على الطوائف الحرفية )1( ۰ 
WU,‏ تحديدها لعدد العمال » والعمال تحت التمرين .لكل 
JED © gtk‏ بح دن من LY‏ بحن. E poll‏ 
oF‏ عدد السکان كان شبه ثابت وال قتصاد كذلك فى جالة سكون 6 
والطلب على الانتاج غير pls‏ للز بادة 4 وثالثا ب متعها لکثیر من 
السکان. من ممارسة المهنة ¢ بحجة ألهم ان سمحوا بممارسة 
الحر ف الصشاعية فان مستوى ZEN‏ سیتدهور » على حين كان 


> ۱۹۵۲ آمیل فهمى حنا شنودة 4 تاريخ التعليم حتى ورة یولیو‎ HA) 
۰ YY دار الكشاب العربی » القاهرة € ۱۹۰۷ » ص‎ 
€ SSS Ah ai ES ا.ب كلوت بك‎ (4) 
۰ £1 ج ۲ 4 مطبعة الجبلاوى € القاهرة € ۱۹۲ £ ص‎ 
WEST ابدسوقی ¢ دراسات فى التاريخ الاتقتصادى ؛ دار‎ poto ۷۱۰( 
٠ ۷۲ الجامعى € القاهرة » ۱۹۸۱ € ص‎ 


Yo 


الغرض الاساسی من ذلك هو الاحتفاظ بمستتوبات عالية للأجور ¢ 
ومنع البافسة بين الحر فيين (۱۱) © 


| ورغم ذلك فلابد من ذكر ol‏ محمد على كان يتدخل فى 

أسعار المنتجات الحر فية بشتى الطرق » اذ كان لا يوافق أو برضی 
برفع ثمن المنتجات حتى لا برتفع السعر على الواطنین » وحتى 
لا بحدث ples‏ على رفع الأسعار بين النتحین ولذا قاوم 
ذلك التيار على مستوى كل الحرف غير المحتكرة + ويژكد ذلك 
عدم موافقته على رفع اجرة الطحانين ON)‏ 


ولضمان حودة Y‏ قامت الطوائف بالاشراف عليه 
وبالتفتيش على cial‏ الأعمال أو الحر ف » لتتأکد من حودته 
ومدى مطابقته للمواصفات الطلوبة » کی تطیق العقوبات فى حالة 
مخالفة تلك الشروط » وللاطمئسان على جودته كانت الطوائف 
تطلب اتباع تعليمات منها : منع العمل ليلا حتى لا بتدهور مستوى 
eS‏ ای ون ری ee‏ جهة آخری 
فینخفض الثمن » كما حتمت بعض الطوائف على الحرف العمل 
ی محله أمام الجمهور ¢ الذى براقبهم وليصعب عليهم الغش 4 
كذلك منعت بعض الطوائف عمالها من الاشتغال بحرف آخری 4 
و کذلك منعت الطوائف اصحاب الحرف من الدمابة والاعلان 
عن منتجاتهم NN‏ 


(۱۱) راجع » الوقالع المصرية » مدد ۱۰۸ + ۱۸۲۰/۱۲/۱۱ » أحكام 4 
ص ۲ ۰ , 

(۱۲) ديوان خديوي ترکی » ذفتر ۷۹۱۹ 4 س ۱٩۱‏ » من مأمور الدیوان 
الخديري » برقم ٩۲٩‏ ف ۲٩‏ يوليه ۱۸۲۰ ١‏ الى الافا "لحظسپ ٠‏ 


(۱۲) نفسه E‏ ص VU‏ ص ۷۷ ۰ 


۳۹ 


كما قامت الطائفة بو ضع قيود وشروط لعض‌ویتها € فلم 
تسمح بالانتماء اليها الا بتوافر الشروط التالية. : قضياء العامل' 
فترة من التمرين تختلفا نحسب كل حرفة وحسب المنطقة > 
وغاليا ما كان العمال يبدأون تمرينهم فيما بعد سن AAN‏ 
والعاشرة » ويتم الالتحاق بخدمة صاحب الحرفة وفقا لعقد کتابی 
ينص على موافقة ولی الأمر على التحاق الصبى بالعمل ميع تعهد 
صاحب الحر فة بتدرييه وابوائه » مقابل أن بتعهد الصبى باطاعته 
وبخدمته باخلاص وبالتمسك بالخلق الطيب ؛ ولا ose‏ العامل 
بعد - التمرین صاحب حر فة © الا N‏ لدبه 4 الال N‏ 4 
U‏ ا a‏ ا ا 
٠‏ لا يستطيع أن نصبح صاحب > الا بعد التزوج » OF‏ صاحب 
واذا لم يكن متزوجا صعب عليه توفير تلك الالترامات. )10( . 


وبالرغم من هذا فقد ذكر — وهو ما لا نميل اليه - أن 
الطوائف فى مصر لم تحاول تقييد عدد من بسمح لهم بممارسية 
الحرفة » ولم نقيد العروض من السلع » ولم ترهق أفرادهما 
بالجبایات أو تفرض رقابة غاشمة على الانتاج » ولم تكن من 
تخر الصناعة » بل كانت A Mle‏ استمرار الصناعات y‏ 
مواجهة ظرو ف الانحلال والضعف )19( ۰ 


a hee ee ee‏ النقد أؤ مواجهة 
الوضع الذی اثرنا اليه » بل ان الدى يمكن قوله هو ان الدقة 


)11( محمد عبد العريز عجمية ؛ الرجع السابق » ص ۱۱ ب ص ۱۲ ۰ 
)10( آحبد أحيد الحته e‏ الرجع السابق » ص ۱۳ ۰ 


¥ 


فى التنظيم الحرفى » Gof‏ الى: جعله يلعب دورا كبير فى تنظيمه 
ودعم قوته ووحدته 6 هلا من حهة ومن حهة اخری ؛ فقد 
ادت تلك 'القيود الى اغلاق الطوائف لأبواب القبول امام العسال 
الاهر بن » لأنهم ليسوا من أولاد أصحاب الحرف ¢ ولفقرهم 
ولعدم لو فر دسوم الا os‏ لديهم (NV).‏ مما أدى الى نتائج 
عكس ما ذكر :+ 


. وبخاصة بعد أن قروی مركن الطوائف نحدها تشدد فى شروط 
العضوية :4 فبالاضافة الى الشروط السابقة » تقرر. pa.‏ 
عضوية é Liu‏ .وتطالب من برغب ف الانضمام اليها شر ورة 
تقدیمه انتاجه اليها جاویا.علی قدر من الابتكار لاثبات أحقيتهم 
فى عضويتها (WY)‏ ورغم ذلك: فقد انجه محمد على الى نشر الحرف ' 
بين مواطنیه » لتغطية حاحة بلاده » وحاجته الخاصة من الحرف 
ااج وش ذلك اران حلا جين الى Mah‏ وجرا تنل 
الحرف على الناس عامة ؛ وبين دخول دماء جديدة للحرف 6 
بعیدا عن الحرف التقليدية » وبذا بتهدد وبهتز كيانها ¿sa Y‏ 


ولو حاولنا مطالعة بعض ار قام الطوائف وعضو Us‏ فسو ف 
نجد أن عدد سکان القاهرة قد قدي بحوالی ...٠ر٠٠٠‏ نسمة فى 
احصاء نم قبل الحملة الفرنسية كان منهم حر فيون مستقرون » 
سواء کانوا أسطوات أو عمال عادبين ...ره نسمة » والقهوحية 


(15) المرجع السابق » ص ۱۲ ۰ 

(۱۷) عاصم الدسوقى » المرجع الابق » ص إلا ۰ 

(1A)‏ معية سنية تركى » دفثر ۲۵ » ص ۲۵۱ ؛ أمر من الجناب العالى 
رقم 4۲۲ في ؟! ديسمبر سنة 1485 أمر ابراهيم باشا مأمور الحلة وثبروه ٠‏ 


YA 


( وهم أصحاب الصلاث التى شصدها الئاس لتناول al‏ 
١٠٠ر‏ لسمة ) والخدم الذكور وهم عدة انواع منها : القواسون 
والسياس » والسقاءون » والفراشون » ...ره نسمة 6 والسال 
والحمالون وعمال اليومية OJ.‏ نلسمة 4 والأطفال من الحلسين 
5( نسسة تقر ٠ (13) lo‏ 


ومجموع Ya‏ :٠ر۱۵۷‏ نسسة ؛ أو خرف على اخ اا 
بالقاهرة كانت حوالى AVY‏ » وهن نسبة سيطة وبخافتنتة. ف 
غیاب مشار یع الدولة » كسا بوکد 31 القيود المشنار اليها ca‏ 


وف بداية القرن التاسع pte‏ بلغ عدد طوائف القاهرة ٩‏ 
طائفة اختلف الحمرف (۲۰) ثم وصمل الى 156 Ao‏ في 
عام ۱۸۰ (۲۱) على حين اکد بير ان الطوائف بالحروستة E‏ 
فى عسام ۱۸۰۱( ۲۷۲ طائفة ) موزعة كما بلی : ١.5‏ طائفة 
pul‏ ف الصناعية 14,4 Adal dub‏ 6 و طائفة Jat!‏ 


6 AL stall 6 وله مصر‎ ted JY علماء الحملة‎ )۱٩( 
ند ص ماج‎ ۱٩ ص‎ 

٠ ۲۲ أمين عر الدين » الرجع السایق » ص‎ (Y) 

(۲۱) آحید محمد ابراهيم 4 الاقتصاد السیاسی ٤‏ ج | ط COT‏ 
مطبعة مصر © القاهرة 6 ۱۳۳ > ص دن[ 6 ومما stim‏ ذكره أن أصحساب 
السناعات ب وتسمى الأسناف فى ذلك العصر ب لم یکونو! هم وحدهم اللين 
یکونون طائفة قيما بینهم 6 Luly‏ وجد هناك طوائف للتحاسين € والصافة » 
والصئادقية » بل وصل الأمر الى أن لكونت طوائف للسوص € والعاهرات » 
والشحاذين © راجع : محمد اليس © تطور الجتمع العربى من الاقطاع الى 
ثورة پوليو » ص ۲۱ ٠‏ 


¥4 


Edo aio EM oy A ellis oa 
من الاعتراف بها » وهی انه فى تلك الفترة البکرة يصعب‎ AY 
الحر‌فية الضناعية وغیرها بصورة تمکن من‎ UNO الفصل بين‎ 

وضع اخصاء أو آر قام دقيقة لها . 


وعلی آبة فقد ترتب على ذلك النظام الطائفی عدة نتانج هامة 
منها of‏ کل فرد فى الجتمع اصبح يجد مکانه فيه » مهما بلغت 
وضاعة ذلك الکان » وبدا افرز ذلك الوضع ميزة هامة لنظام 
الطوائف » وهی أله أوجد فى المجتمع منظمات كاملة ومعدة 6 
عند اللزوم » لها 'قياداتها' وقواعدها (YY)‏ + 


كما كان لانتماء اهل حرف الدن فى طوائف أو 1 اصناف هرانا 
sat, ae da‏ 
GEN,‏ » حيث كانت كل طائفة تلتمى فى الغالب الى احدى 
الطرق الصوفية » ومنح الشيوخ ee‏ السسیاسی © 
حيث جعل من حقهم - فى القرن الثامن عشر ie‏ الدخول مباشرة 
على الباشا العثيانى » كما سهل للسلطات الحكومية Si‏ 
الامن والاتصال بينها وبين الطوائف عن طريق شپوخها (YE)‏ , 


ومع هذه الميزة فقد ادى ذلك الوضع الى نتائج سيئة منها : 
أنه a‏ الغر صة لظهور طوائف خارجة على القانون ¢ وعلی 


Bear. G. : Egyptian Guilds in mordern times an 
Jerusalm, 1964, P. 410, ۱ . 


(۲۳) محما أليس ؛ الرجع السابق € ya‏ ۲۷ ۰ 
)11( السيد رجب حراز ؛ المرجع السابق » ص ۳۲ ۰ 


Ve. 


مبادیء الأخلاق » غطائفة اللضو ض ؛ وطائفة all‏ ات 4 الخ i‏ 
وأن كانت هذه الطو اف معثر فا بها من الدولة ¢ كما Je>.‏ ولاء 
الفرد فى المجتمع نحو الطائفة أو الجتمسم الذی تلشمى أليه ا 
مما ادى الى اختفساء فكرة المواطنة التى تعنى و لاء القرذ نحو 
الدولة » واختفت تبعسا لذلك الرابطة بين تلك المجتمعاث 
المبعثرة )10( المنعزلة . 


والى حوار الظهر fil‏ أو الانعزالی لسکان الدن 4 وجد 
الظهر الحماعى الذى كان بشترك فيه سکان المديشة الواحدة > 
man,‏ ذلك yell!‏ فى تجمع السكان على اختسلاف طوائفهم ضد 
السلطات الحكومية لازالة الفرض ( الفارم ) » ومن تلك امظاهر 
Las!‏ الاحتفال بالمناسبات العامة والأعياد الدبنية (TN)‏ . 


" بشعرون بحقيقة وضعهم الاجتماعى 6 ولذا تجدهم فى حالاث 
نو قدهم فى العهد العثمانى وما بعده لم بشتركوا فى الحكم (۲۷) ۰ 


فمندما LAT‏ نابليون دیوانا بالقاهرة » US‏ من تسعة من 
علماء الأزهر آما ديوان عاصمة كل مديربة » فقد كوله من سبعة 


(۲۵) محمد آئیس ‏ الرجع السابق £ س ۲۱ ۰ 

)1( الرجع السابق » ص ۰ ۰ 

(۲۷) عبد العزير سلیمان نوار » تاريخ مسر الاجتساعی ط ؟ 6 مکتبة 
سمید رافت ؛ القاهرة € ۱۹۸۵ € ص ۲۲۱ ۰ خاصتة ly‏ كان ELA‏ 
الطوائف والتقباء تشاطهم السیاسی اللحوقد » وخاصة فى الاحداث التى ادت 
الى تولی محيد على مقاليد الحکم » راجع : على الجريتلى » اارجع السابق 6 
ص ۲۲ = ص YY‏ ۰ 


۳١ 


وعلماءها وتجسارها ومشایخها الى ديوان عام بالشامرة) 
ليستشيرهم فى المسائل المالية والادارية » ومع ذلك فلا تعد تلك 
الدواوين مجالس نيابية » of‏ اعضاءها لم ينتخبهم المواطنون » 
بل عينهم بونابرت » ولائسه لم يكن ملزسا باتبساع ما يقرره 
الاعضاء (YA)‏ + 


ففی ۱۱ يونية ۱۷۹۸ » اتفق قائمقام سری عسكر مع الشایخ 
والوجا قلبسة » على تعيين عشرة من الشب‌ایخ للديوان » da‏ 
1 نوفمبر من نفس العام » عملوا ترتیبا للدپوان العام على تنظيم 
آخر » ومینوا له ستين نفرا ٤‏ منهم آربعة عشر پجضرون دائما > 
ؤيقال لهم الديوان الخصوصی »"والباقی بحسب الضرورة » 
وعلی اية حال فقد كان غالبه من مشاریخ الخرف (۲) مکونی 
الدیوان » العمومی » وان قلل من أهمية ذلك » انه لم يكن لهم 
أهبية کبری بجوار امداد الصفوة البسيطة الكونة للدواوین 
الحدودة ۰ 


وبتنظیم محمد على للحكومة المركزية فى القاهرة عام )۱۸۲ 
أنشأ الدبوان العالى برئاسة الكتخدا بك وهو ناثب أو وکيل 
الياشا » وسمى ذلك الديوان پاسسماء آخری » Lge‏ الديوان 
الخديوى ومجلس ds 6 dela)!‏ وقت ما سمی gall ol pe‏ نة ( 
وتلخصت مهامه فى بحث شكون مصر الداخلية » كما انشا فى 
VAYA plo‏ مجلس المشورة أو الشورى « الذى كان بتكون من 
ILS,‏ الموظفين والعلماء والأعيان ‘ ويتعقد مرة واحدة pias! d‏ 4 


Al) مصطفى القوئى € تاريخ مصر السیاسی والاتتصادى ؛‎ (YA) 
الأمرية » القاهرة » ۱۹۵۵ $ ص ۱۳ ء‎ 
۰ MY امصد السابق 6 ۱۱۱ ) ص‎ e سامی‎ al (YA) 


۳ 


لاستشارته ú‏ مسائل الأدارة والتعلیم والأشفال العيومية ¢ وأن 
احتفظ الرحل add‏ بالرای النهائى فى کل تلك الاحوال )1( , 


Lai,‏ كذلك الجلس العالی فى عام ۱۸۳ » وکان یتکون 
من نظار الدواوين ورؤساء al!‏ ¢ وائنین من العلماء € 
وائنین من التجار » واثنين من ذوى العرفة بالحسابات » ومن 
كل مديرية اثنان من الأعيان 6 وبعد ذلك LT‏ عددا من الدواوين 
ألفها على التوالى لكل فرع من فروع الحكومة » منها ما كان 
dal‏ والبجرية والدارس. والتجارة ... الغ ١‏ , 


ثم أصدر محمد على فى يولية من سنة ۱۸۳۷ اللائحة الادارية 
المعروفة بالسياستنامه ¢ لتنظيم شئون الحكومة الداخلية » 
وقد am‏ © تلك اللائحة الدواون 3 سسبعة 6 هى : دبوان 
Cla „iu‏ وديوان الايرادات » وديوان المدارس 6 وديوان 
الجهادية » وديوان البحر » وديوان الأمور الافرنكية والتجارة 
المصرية » ولم يقف الامر عند ذلك الحد » بل أن محمد على الف 
فى عام ۱۸6۷ الجلس العمومى » أو الجمعية العمومية للنظر فى 
شئون الحكومة العامة » وكانت قرارانه تعرض على المجلس 
الخصوص أو الخصوصى 6 الذى كانت مهمته بحث الشئون المدنية 
الكبرى » واصدار التعليمات للمصالح المختلفة » وسن اللوائح 
والقوانين » واذا وافق ذلك الجلس Lat‏ على قرارات الجلس 
العمومى » احالها على محمد على ليأمر بتنفيذها اذا وافق عليها » 


(۳۰) السيد رجب حراز ؛ المرجع السابق » ص ۲۰۸ - ص ۲۰٩‏ ۰ 

)11( عبد الرحمن الرافعی » عصر محمد على » ط ۲ ؛ مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة € ۱۹۵۱ 4 ص ۱۰۱ ب ص ۸ء € Lala‏ : محمد فؤاد 
شكرى وآخرين 6 بناء دولة مصر محمد على 4 دار الفكر العربى 4 القاهرة ؛ 
۸ © ص ٩‏ ۰ 


۳۳ 
[ م ۳ - طوائف الحرف في مصر ) 


وبالرغم من كل تلك التتظیساث فقد ان محمد على مدز 
السلطة العليا فى البلاد )1( , 


وعلى ذلك أكد الرافعى » أن محمد على كانت عنده فكرة 
الأمور قبل تصريفها » مسئولا على ذلك بانشائه لتلك المجالس 
والدواوين » کی برجع اليها فى الششرن (vv) “all!‏ ومن تصفح ١‏ 
وثائق تلك الفترة وبخاصة التصلة منها بالحرف ció‏ على ذلك 
الأمر مع ملاحظة أن الحر فيين لم يكن لهم وضع أو دور ومشاركة 
على خربطة ادارته تلك أو دولاب حكمه , 


اليكل الطائفی : 


كان لكل طائفة شيخ وفى بعض الأحيان مخاترة وثقباء (St)‏ » 
المخاترة جمع مختار ¢ والمختار منصب بين wall‏ والعلم 2 
ولذا كان هيكل الطائفة بتكون — أحيانا ب من ستة عناصر هم ۰ 
الشيخ e‏ والنقيب ¢ والختار 6 والمعلم أو الأسطى 4 والعريف 4 
والصبية » ولكل فرد منهم مواصفات خاصة 6 وواحبات وحقوق 
تجاه الآخر (5؟) ومع ذلك فقد كان الهیکل السائد لكل طائفة 
هو الشيخ » فالعلم أو الاسطی ثم العريف » وبليه الصبية . 


(ry)‏ كما LUT‏ فى الاس‌کندرية مجلسا عمومیسا آخر پختص MIL‏ فى 
شئونها » وکان براسه BU‏ دیوان الاسكندرية » راجع : عبد الرحمن الرافعی » 
الرجع السابق € ص Vo‏ — ص ٦1۷‏ ء 

VV نفسه € ص‎ (PY) 

)14( على مبارد » الخطط التوقيقية الجديدة ؛ أمر القاهرة 4 
ج ۱ » الهيئة de all‏ العامة للکتاب © القاهرة € ص ۲۷ ۰ 

» محمود متولی © الاصول التاريخية للرأسمالية العرية وتطورها‎ (Yo) 
؛‎ Yo القاهرة € ۱۱۷ » ص‎ e الهيئة الصرية العامة للكتاب‎ 


ve 


بالانتخاب 6 ولعيله الحكومة é‏ قالواقع Lat‏ أنه كان oY gu‏ عن 
طريق الوراثة » ومن هنا احتفظت آسر معينة بذلك النصب توارثه 
آبناژها » وکان بعقب انتخضاب شيخ الطائفة اقامة حفل تثبیته 
ق منصبه » بقسم فیه قسما معینا € وقد كان الشیخ den‏ 
منصبه مدی الحياة » ولکن ذلك لم بكن منم افراد الطائفة من 
عزل شیخهم عندما بجدوا منه تهاونا فى مهامه )51( + 


خاصة وان آفراد أو اعضاء کل حرفة + كانوا نتمون الى 
مجموعة من الاسر العروفة باحتکارها لهذه gf dal‏ الحرفة > 
ويقطئون غالبا منطقة - كما بينا ب سكنية واحدة » ومن ثم فقد 
كانت الطائفية الحر فية هی الشكل الذى تميز به مجتمع المدينة 
فى العهد العثمانى الملوکی )0( مما شجع ja‏ الى القول 
بأنه نتج عن ضعف سلطة المركزية الوظيفية تلك أن ينتظم افراد 
كل حرفة فى المجتمع فى تنظيم الطائفة (TA)‏ لتدبير آمورها بنفسها 
والدفاع ye‏ مصالحها (v4)‏ وكذلك رعابة وحمابة أفرادها 
وتقاليدهم )+&( بالرغم من Jasa ol‏ على قد سمح a‏ آواخر Ag So‏ 
بانتقال بعض الحر فيين من حرفة الى آخری » لواجهة اضمحلال 


(۳۰) لم بكن ذلك الانتخاب يتم بأغلبية الاصوات © بل باتفاق اعضاء 
الطائفة » راجع : السید رجب حراز » المرجع السابق € ص ٠ TA‏ 

4 محمد آئیس وآخر © ثودة ۲۳۲ يوليو 1561 وأصولها التاريخية‎ UY) 
. 10 ص‎ 

(PA)‏ محمد ائيس » قطور المجتمع المصرى من الاقطاع الى ثورة 
۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ 4 ص 8لا ۰ 

۰ LA السيد رجب حراز » الرجع السابق ؛ ص‎ )۳٩( 


۰ ۳۲ آمین عر الدین » الرجع السابق » ص‎ (fe) 


Yo 


ito بعضهم بطوالفهم . أو لانتقسال عاطل طائفة الى‎ Greeti 
أخرى (۱:) حتى بعمل الحر فيين ولا تسوء أحوالهم الاقتصادية‎ 
. والاجتماعية‎ 


Wu,‏ بتضح أن أسباب قيسام الطوائف ¢ برجع الى ضعف 
سلطة المركزية الوظيفية ؛ والى المحافظة على سربة iaa‏ 
وتقاليدها والى تدبير امور الحرفة والدفاع عن مصالحها والعمل 
على رعانتها وحمانة آفرادها ۰ 


مساعد وشیخ الحرفة : 


انخذت کل ayb‏ شکل البناء الهرمی على راسه شيخ 
الطائفة 6 ومن بعده الأعضاء ثم الصبية المرشحون للعضوبة » 
وبمعنى آخر فقد قام هيكل طوائف الحرف على ثلاث درجات 
بعد الشيخ هم : الرؤساء » والعرفاء » والصبيان » من الذین 
يتعلمون ويتدربون على العمل أو الحرفة فى محل أو ورشة 
أحد الأعضاء لعدة سنين » يتعلمون خلالها أسرار الحرفة 
وتقاليدها » ولذا كانوا بعدون قاعدة الطائفة (er)‏ . 


وكان الصبى یعیش عند الرئيس » وله عليه واجب الطامة 
والاحترام » وعلى الرئيس واجب تعليمه الحرفة التى بزاولها » 


(EN)‏ دیوان الویرکو بمصر عربى » أعر رقم ۱ 4 ثمرة ٩۰‏ فى ۲٩‏ دیسمیر 
سنة ۹ ؛ وورد ll‏ برقم ۲۱ فى ۱۸۲۷/۱/۲ 6 وایضا الأمر السالی 
لديوان الداخليسة دقم ملا ق ۱۸۲۱/۱۲/۲۱ € وورد للمحافظة برقم ) 
فى ۱۸۲۷/۱/۲ + ص ۲ - ص ۱۳ ۰ 


۳۹ 


ولكل رئيس عدد من الصبيان لا بتعداه (EN)‏ وأورد البعض ul‏ 
الصبية لم يكن لهم أجر وليس لهم آية حقوق » وانه كان لا بلتحق 
من الأطفال كصبية بالحر ف الا أبناء المعلمين أو الزملاء فى الهنة e‏ 
وانه كان لكل صناعة مدة بتدرب الصبى خلالها على العمل()) 
قدرت بحوالی سبع سنين » يمر بعدها الصبى بامتحان ليرتقى 
الى درجة العريف )€( . 


الا آنه Sido y‏ معابير تحمی الصبی من قسوة ال معلم © sly‏ 
أكانت بدنية أم Lab‏ ¢ وبضاف الى ذلك أن المعلم كان يشارك 
عماله Alano y‏ مناسپاتهم الاحتماعية rently‏ ¢ وأنه كان برعاهم 
)15 مرضوا »4 مما Alan‏ وعا من التضامن الاجتماعى بين صاحب 
العمل والعمال 4 كان دوره حاسما Jd‏ غیاب مس ولية الدولة 
الاجتماعية )£1( وربما dy‏ ذلك آن العامل كان عادة بتزوج ابنة 
المعلم وبذلك كانت العلاقات فى داخل الحرفة أبوية ف العمل 
وف الحياة الاجتماعية (0) . 


6 الانسانية الخلقية‎ pull فيما بتعلق بغير نلك‎ Ll 
فلا نعتقد أنه قد وحدث معابير أخرى 6 حيث ذكر علماء الحملة‎ 
الفرنسية أن الاب الذى كان بريد أن بعلم ابنه حرفة » كان عليه‎ 


۰ TEN س ص‎ MA آحمد محمد ابراهیم ¢ الاقتصاد السياسى ؛ ص‎ KL) 

(EL)‏ حلمی محروس اسباعیل » دراسات فى الحالة آلاجتمامية فى مصر 
فى النصف الأول من القرن التاسع pte‏ 6 ج | 6 رسالة دکتوراه فى التاريخ 
الحدیث 6 قير منشورة » قسم التاریخ » بكلية الاداب » جامعة القاهرة 4 
۷ ص ) ۰ 

۰ VER الرجع السابق » ص ۱8۸ - ص‎ (fo) 

٠ ۲۲۱ عبد العزیز سلیمان ثوان » الرجع الساپق » ص‎ (E) 

(۷)) نفسه ۰ 


۳۷ 


gh‏ الوم لم يمره ف السا الى منوله وما ان يتلم لحر فة 
حتی كان يحصل على اجر يزيد بزيادة مهارته (A)‏ . 


۱ تب العسریف : 


وبعد ان بتعلم الصبی اسرار الحرفة وفئونها وتقاليدها 6 
وبعد آن بحصل على أكبر فائدة من الواحی الأخرى المتصلة 
dl‏ فة ؛ بحاول أن برقی الى درحة العرفاء » وهی iso‏ 
وسط بين الصبیان والرؤساء فالعریف عامل أجير بعیش غالبا 
عند الرئیس الدی e‏ ويطعمه » وللرئیس أن بستخدم عددا 
محدودا من العرفاء لا تحاوز واحدا أو ائنین » وتتراوح فترة 
عمل العریف بين ثلاث وخمس سنین »© لا يحق للرئیس خلالها 
ان بطرده » اما العریف الذی بترك رئیسه قبل نهایتها فلا يجد 
آخر یقبل of‏ يستخدمه » وكان على العریف الدى یتمکن من 
حرفته ويريد أن يعمل مستقلا ‏ آی يرتقى الى مرتبسة 
الرؤّساء ‏ أن يقدم عملا بثبت به مهارته (E)‏ . 


حیث كان الرئيس برشح عريفه لتلك الدرجة » ويحصل له 
على تصريح من شيخ الطائفة بفتح محل بمفرده ستخدم فيه هو 
الآخر ما يحتاج أليه من العر فاء والصميان )8( © 


ولا بحصل على ذلك التصريح بسهولة » بل بعد عدة خطوات 


, ۲۱۰ علماء الحملة الفرنسية ؛ الصدر السابق € ص‎ (EA) 
۰ MA ب‎ LA آحمد محمد ابراهيم » المرجع السابق » ص‎ (04) 
. YY ye 4 أمين عر ألدين 4 الرجع السابق‎ oe) 


YA 


شیء فنى فيها » يشهد له بانه يستحق أن يرقى الى درجة 
العلم أو الرئيس » وبذا يشهد له معلمه وباقى المعلمين فى صنعته» 
وبعرفون شيخ الطائفة بما تم فيحضره ويختبره » وعندما ثبت 
له أهليته لذلك شلده معلما » وبعد حفلة gt‏ قف على مقدرنسه 
ألمالية 4 ge‏ فيها شيخ الطائفة والرؤساء والتقیاء وغیرهم من 
باقى الطوائف N)‏ . 


مما يوضح أن الترقى من درجة صبى الى درجة عامل > 
ومن درجة الأآخير الى درجة معلم لم يكن سهلا » ولا يتم عشوائيا 
وانما يتم بعد اختبار المقدرة الفنية للمترقى حتى لا تتدهور 
الحرفة وتضعف: جودة الانتاج EN)‏ . 


وعلى dl‏ حال فقد ظلت تلك العادة فى ثلاث طوائف هی : 
الصرمائية » والحلاقين » والحمامية » وکانت تسسمی عندهم 
بالشد والحزم » وهی عبارة عن شد يلف حول وسطه . وهو حرام 
خاص عند شيخ الطالفة )91( ويعقده النقیب عدة عقد اقلا 
ثلاث واكثرها ست »> فالعریف كان بعقد الست عقد » lis‏ 
الثلائة الأولى منها على التوالى » عند قراءة الفاتحة النبى » ثم 
الحسين » فصاحب الطريقة التى تنتمی اليها الطائفة . 


والعقدة التى تلى ذلك تسمى الأسطاو دة وشکها doles‏ » 
aiff‏ هو الذی رباه وعلمه الصنعة » اما التى تليها فتسمى بالرتبة 


tasted‏ تخ سس مس يواج جم سويد بأل بصب رس 


)01( على مبارك » الصدی السايق » ص ۲۲٩‏ + 

۰ ۲۲۱ المرجع السابق € ص‎ ٤ عبد العزبز سلیمان ثوار‎ (of) 

dor)‏ احمد احمد الحته ؛ المرجع السابق » u‏ ۳ » واستمرت تلك 
العادة فى عهد اسماعيل » بما يعنى استمرارها حتى نهاية القرن التاسع عشر . 


۳۹ 


gls y‏ شيخ الطائفة » آما الأخيرة فيحلها أحد الأاسطوات 
الوجودین وأثناء الحل والعقد بقرأ*النقيب الخطب والقصائد (et)‏ 
بالمجلس )09( وبعد حل تلك العقد » ينادى به شيخ الطائفة عضوا 
من أعضائها )01( وعقب ذلك بتعهد المترقى بمراعاة الطائفة 
وتقاليدها (N)‏ , 


ومن الواضح أن ذلك الحفل كان يختلف عن حفل دخول 
الصبى الحرفة ليصبح صائعا 6 وعضوا رسميا بالطائفة » وان 
كان سمی أيضا الشد أو شد الولد of‏ دخول الطائفة (eA)‏ 
of‏ الصبى لم يكن له بعد شيخ قد علمه الصنعة » ولم يكن له 
رتبة يمنحها له شيخ الطائفة ... الخ » ولذا كان یکتفی بالنصف 
الأول من العقد » أى بثلاث منها فقط . 


وكان يتم الحفل عادة فى بيت والد الصبى » حيث یجتمع 
أفراد الطائفة » ثم يحزم الصبى بشال ‏ الحزام الشار اليه 
ويعقد به ثلاث عقد » ثم تقرا الفائحة الاولی على الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم » والثانية على الحسين € والثال 2 
على شيخ الطريقة الديئية التى تنتمى اليها الطائفة » وتفك 
العقد الثلاث عند قراءة كل فائحة » ويقدم بعد ذلك شيخ الطائفة 


. ۲۲۲ المرجم السابق » ص‎ (of) 

)00( على مبارك » الصدر السابق » ص ۲۵۰ . 

(65) أحمد أحمد الحته » المرجع السابق 6 ص ۱11 . 
att (oY)‏ رجب حراز » الرجع السابق » ص ٩‏ , 


(۷۵۸ محمد انیس وآخر © لودة ۲۳ پولیو ۱۹۰۲ وأصولها التاريخية » 
ص ۱۱ . 


° 


وبعلن دخول الصبى الطائفة » وعلى ذلك يقدم الصبى بدوره 
هدايا رمزية للشیخ » ثم بختتم الاحتفال بتلاوة بعض الابتهالات 
والأدعيية الدينيسة » وياقافة مادبة على نفقة والد الصبى 
للحاضرين )9%( ۰ 


وتو ضح تلك الاحتفالات شيئا هاما هو gu‏ التسامح آلدینی 
بين الصر بین » فمن الواضح انها كانت ذات صيغة Aus‏ اسلامية» 
ولم بظهر بها أى شكل من الأشكال الدينية الاخری » على حين 
من الو كد أن الحر فيين فى مصر کانوا بضمون کل الفثات الدنية 
وتوحده وتآلفه . 


وقد كان من o‏ فرد من أعضاء الطائفة الذين بحضرون 
الاحتفال of‏ بعترض على دخول الصبی الطائفة أو ترقيته » وذلك 
ob‏ يعرقى على الارن م او تو و نام )يطبت 
به عدم تمکنه من حر فته ۰ 


وربما يتبع ذلك ما يمكن تسمیته بأيام اهل القاهرة وغيرها 
فى بعض المناسبات » التى كانت تقام فى آيام عامة معيئة معروافة » 
وفى مناسبات بختارها الناس بالقاهرة وق غيرها من بلاد pan‏ » 
اذ كانت تسیر مواكب تشبه الهرجانات » تبرز قیها الجماهير 
ابتهاجا بما بحرك ماطفتها وشمورها تجاه حادثة أو انسان . 


ومن تلك الناسبات أن السید عمر مکرم زعيم مصر حين 


)04( الرجع السایق » ص ۳۹ ۰ 


لق 


احتفل بختان ابنته )+( أقام أهل القاهرة مهرجانا شعبيا احتفالا 
بها 4 وسار فيه أصحاب الحر ف الختلفة ¢ شودون عرباتهم وهی 
تمثل الحرفة أو العمل © الذى تمارسه الطائفة منهم » فيحضر 
أصحاب كل حرفة عربة ذات شكل معين بختاروئه » وبعد 
زخر فتها Ln o‏ بضعون على yal la gb‏ حرفتهم » ومع هذه 
الأدوات الصانع » كأنها محل متثقل » فتمر عربة عليها صانع 
الحلوی بأوانيه وادوانه 6 من دقیق وسکر وخلافه » ثم آخری 
عليها خياط بقص ائوابا ویخبطها » واخری علیها بناء » ثم اخری 
عليها خباز بفرنه وعجینه يصتع الخبز » وهكذا الحداد » 
والصياد ... الخ » ویسیر اهل الحرفة امام العربة التی 
تمثليم )11( ویخرج أهل القاهرة أو غيرها من الصباح للجلوس 
فى الاماکن التى تمر بها » لشاهدة تلك الواکب الشعبية الرائعة » 
فيروا فیها حياتهم العامة والخاصة )1( . 


وعندما احتفل محمد على فى ۲۱ دسمیر سنة ۱۸۱۳ بعقد 
قران aut‏ اسماعیل » استمر الحفل الى ليلة الجمعة الثالية ليلا 
ونهارا» وخلال تلك الفترة نبه على صحاب الحرف والصنائع 
Jom‏ عرباث مشكلة وممثلة لحر فتهم وصنائعهم لیمشوا بها فى 
زفة العروس ؛ ولذا فرش رئيس كل حرفة على أفرادها 'قرائض 
ودراهم بجمعها وينفقها على العربة » وما بلزمها من زبلة وادواث 
الصنعة التی تتمیز بها عن غیرها» وما حتاجه أيضا من آخشاب 
وجنال sees‏ ارال ا EE‏ 


G+)‏ اشسطس ۱۸۹٩‏ ؛ راجع : محمود الثرقاوی » مصر فى القرن 
الثامن عشر » ج ۱ » هكتبة الأنجلو المصرية e‏ القاهرة € ۱۹۵ » ص 110 ۰ 

)4 نفسه € ص 1۱۱ ۰ 

)1( نفسه . 


(Y 


والبائع جالس فيها » كالفطاطرى والحلوانى والعقاد والسمکزی.. 
الخ )1( . 


وبلغت جملة العربات ٩۱‏ عربة بخلاف اربع عربات مخصصة 
للعروس ؛ وكان أمام كل عربة أهل حر فتها وصناعها مشاة خلف 
أكثرها مستعارة )4( + 


واخدوا منذ بوم الأربعاء بمرون من نحت بيت الباشا » 
وياتى كبير الحرفة بورقته الى المتعين للاقاتهم » فينعم عليه بخلعة 
ودراهم كما يعطى البعض شال كشميرى وألفين فضة »أو البعض 
aj 4.3 Us‏ نفصيلة قطن واربعة آذرع جوخ » على قدر مقام | لصنعة . 
وأهلها ¢ واستمر مرورهم من BFH) Ja!‏ الى آخره e! Lt,‏ 
نوم الخميس رتوا مرور الرفة )1( ه 


والواقع أن تلك الهرجانات لم يكن الهدف منها المباهج 
العامة للجماهير » او اللهو واللعب فقط 6 بل كانت بمثابة معرض 
متنقل بمثل الحياة الصناعية والانتاجية فى البلاد » مما يزيد 
المنافسة التى تساعد على تقدم الحياة الصناعية وازدهارها 6 
كما أنه من dem‏ آخری بذکر الناس بما فى بلادهم من صتاعة 
فيقبلون عليها (11) . 


e LEN, عبد الرحمن الجبرتی » هحائب الااد فى التراجم‎ (IY) 
٠ ص ۲۵۷ ب ص۲۵۹‎ 6 ۱۹٦٦ 6 ج ۷ ) عل | © اجلة البيان العربى » القاهرة‎ 

)18( نفسه . 

)10( نفسه . 

)14( محمد الشرقاوى » المرجع السابق » ص ۱۱۷ 


لف 


؟ - الرئيس او شيخ الحرفة : 

لما كان الرئيس صانعا فقد كان یعرف الى جوار ذلك باسم 
المعلم أو الاسطی 17) وکان Jom‏ فى مصنعه الصفیر وبلحق به 
بعض الصییان — كما اوضحنا ‏ لتعلم آلحر فة ومعر فة أسرارها 6 
واذا ترك الصبی معلمه فلا بستطیع العمل بمصنع آخر » ألا بعد 
Fa gall‏ الى شيخ الطائفة » WU‏ كان الانفصال us‏ مشاحرة 
بين الصبی ومعلمه تدخل الشیخ بینهما » لیزیل الخلاف ويعيد 
الصبی الى عمله » وان كان الانفصال سسب مصلحة مالية » 
وافق الشيخ وتوسط لادخال الصبی فى خدمة معلم آخر )14( , 


وشبغى الا بغيب عن WL‏ انه فوق ملکیته احل العمل ؛ 
وأدواك الانتاج 6 فقد كان ul, Ila‏ المال المستخدم والمواد 
المستخدمة ف الانتتاج ¢ مما Jam‏ الحرق pa‏ ببیع منتجانه 
الى المستهلكين مباشرة » وبذا جمع بين انتاج السلعة وتسويقها 
أى بين حر فتى الصناعة والتجارة )18( . 


» وكان العلم أو الأسطى يكون هو وزملاژه القسم الأكبر من الطالفة‎ (CY) 
غالبا عند العلم الذی يتكفل بايوائه واطعامه‎ pels اما المريف فهو عامل أجر‎ 
۰ ۲۲ فهمى شنودة » الر جع السابق » ص‎ Jal : كالصبى © راجع‎ 

۰ ۱۳ أحمد أحمد الحته » المرجع السابق 6 ص‎ (1A) 

SAL ؛ وربما‎ ٩ محمد عبد المزیز عجمية » المرجع السابق » ص‎ (VA) 
ذلك الوضع الى محاولة تقسیمها تقسيما خر هو : شيخ الطائفة واسطواتها‎ 
6 ثم الأجراء أو الصناع باليومية ويليهم الصبيان » راجع : السيد رجب جرال‎ 
۰ Y المرجع السابق 6 ص‎ 


tt 


fell Blas آلروساء‎ of JB الى ما سبق‎ Bat 
yl الاداری للطائفة » حيث كائوا بنتضون ملهم م بضسع‎ 
تنظیم العمل وتحدید مدد الصبيان والعرقاء ... الخ من‎ 
غير المكتوبة ومع ذلك فقد كان شيخ الطائفة‎ » (Vo) الأنظمة‎ 
اليه فيما يختص بشئونها وله على‎ ar الذی‎ ge أو رئيسها‎ 
أن يعاقب‎ die أفرادها نوع من الولاية التضائیة حيث كان من‎ 
- . من تحدث مله مخالفات‎ 


ورغم ذلك © فلابد من ذکر انه قد فقد منذ عام JAY.‏ 
عملية العقاب على افراد طائفته » وفقد كذلك عملية السیطرة 
على التسعتر والاسعار خلال نفس العام » اذ كان عليه أن Geet‏ 
ذلك مع أطراف عديدة فى بداية .فصول السنة المختلفة . 


ويو ضح ذلك ما قرره مجلس الشورة من أنه يجب أن نکتب 
اوراق ب صحيفة . فى الديوان الخديوى تشتمل على ترتيب 
حدود تادیب تجری فى حق من يمسك باثم » ويأتى فى مقدمة 
تلك القوانين الحكم على من يمسك A‏ به الى الديوان 
الخدیوی ليؤدب حسب اثمه NN)‏ 


ولا كان سعر النتج يختلف بحسب اختلاف قصول 
السنة » فقد كان بتفق عليه بالمشاورة مع أرباب الخبرة به »6 
ag,‏ ذلك الاجتماعات التى كان يعقدها رجال الدولة مع AS‏ 


۰ WA السابق € ص‎ em 6 محمد اپراهیم‎ dam! (Y.) 


(۷۱) الوقائع dy pall‏ € عدد ۱۰۸ € ۱۹۳۰/۲/۱۱ » أحكام » ص EY‏ 
وأيضا : الوتائع (١54 sto de pall‏ 6 ۱۸۳۰/۷/۲۰ 6 مجلس اإاشورة & ص ١‏ ۰ 


fo 


الذى عقده مصطفى بك محافظ المحروسة 6 وأبراهيم Lal‏ 
المحتسب » وخلیل افندی ناظر الجراية » وأحمد كحله معلم 
القصبخانة 6 ومحمد عبد السلام شيخ القبانية » ومحمد العربى 
شيخ الخبازن » ومحمد الحريرى شيخ الصبانة » ويوسف 
والحاج داود شیخا اللسانة » وقرىء الأمر ب القانون المشار اليه - 
فى حضورهم (VS)‏ و نهم مضمونه لهم (ví)‏ ۰ 


وان دل ذلك على شىء فانما بدل على أن العقوبة » قد سحبت 
من ul‏ » والحقت بالدیوان الخد بوی و بدل La!‏ على أن 
التسعير كان بحدد فى اطار عام وليس لكل حرفة منفردة » وبذا 
بتضح التطور الذى أحدثه محمد على مع الحر فيين EM‏ ومع 
المشايخ من سلبهم لاهم حقو قهم » وهو ما أشار البعض خطأ (Ya)‏ 
الى أنه قد تم فى وقت متأخر بعد محمد على ٠‏ 


۱۷۲ نغسه » وقد جاء به اله ان ظهرت جنحتهم فى بيع شىء آکثر من 
السعر المقرر » ولبت ذلك على احدهم » فینظر ان كان ما زيد فى السسعر 
فش واحدة ۰.۰ الخ » وان كان البائع مشحسلا للضرب يشرب ؛ وبدا اختلفت 
مقوبة الضرب من فضة الى فضتين الى ثلاث » ومن محتمل للضرب الى آخر » 
ای من کهل الى متوسط JS‏ منهم یضرب بحسب تحمله » as‏ نفس 
اللي ٠‏ 

۰ لفسه‎ (YY) 

+ فسه‎ VE) 

۱ > محمد أبراهيم » الاقتصاد السیاد ی‎ dl : راجع‎ (Vo) 
۰ ۱۵۱ عل ۲ © مطبعة مصر © القاعرة » ۱۹۲۲ 4 ص ۱۵۰ ب ص‎ 

وایفضا : حسين على الرفاعى » الصناعة فى مصر 6 مطبعة مصر > 
القاهرة € ۱۹۲۵ € ص ۵۲ ٠‏ 


3 


الذى كان پسمی شيخ مشابخ الطوائف والذی كان بشتری مرکزه 
حرفة بشیوخها التزاما كشي الحمامات الذی كان برآس؟ ۲ شیخا 
من مختلف الحر ف » کصناع الخيام والحمارين والحمالين coe‏ 
الح )1( وقد تولاها التراما 3 عام VAYA‏ کرا بیت معلم دبوان 
الحمرك سولاق (VY)‏ ۰ 


وقد آورد البعض أنه مع مطلع القرن gall‏ عشر » لم يكن 
بوجد بالقاهرة عادة شيخ يراس جميع طوائف حر فها ؛ ومؤكدا 
أنه على الرغم من أن شیوخ طوائف الحرف الصربة » كان Lola‏ 
JA‏ قرار حکومی بتعیینهم 4 اعتبارا من بدابة القرن ey!‏ 
عشر وحتى نهایته » الا أن اختيارهم لم بكن يتم فى انتخابات حرة 
عن طريق أعضاء الهيئات التی برآسونها » وان كانت آراء کبار 
اعضاء الطو اف لو ضع 2 الاعتبار عند اختيار الحكومة للشخص 
الدى ستعینه شیخا للطائفة (VA)‏ . 


وهو رای نعتقد آنه بتطابق مع الوثائق فى شقه الاخیر » وغیر 
موافق لها فى شقه الأول > کد ذلك ان الفرنسیین عندما دخلوا 
مصر » وجدوا الصناعات تسیر تحت قيادة pls‏ الحر ف 


. ۲۱۱ ج | 4 ص‎ jar علماء الحملة الفرئسية € وصف‎ (Y) 

(۷۷) أمين سامي © لقویم الثيل » ج ۲ » ص ۲۱۵ ۰ 

é Ly الحد‎ pal دراسات فى التاريخ الاجتماعى‎ ¢ AT : راجع‎ (YA) 
' م‎ 1۹۷1١ 6 ترجمة عبد الخالق لاشين وآخر »© مكتبة الحربة الحدبثة » القاهرة‎ 
۰ ۲۱۲ ص 6"؟ 6 ص‎ 


¥ 


النرئجار ۸۸ كم أخذت سلطة المشايخ فى الاضمحلأل الى أن 
1 4 صبحت القابهم صورية 6 حتى جردوا من كل سلطة فى A‏ 
حكم محمد على ٠ (Ar)‏ 


وربما لعب الفرنلسيون دورا کبیرا فى ذلك » لأنهم عندما 
قردوا فى شهر سبتمبر من عام ۱۸۰۰ » مليون فرنسة على الصناع 
والحر فيين » بحيث بدفعون فى العام وكان هذا شینا Y‏ طافة 
للناس به ...٠ر166‏ ريال فرنسة ‏ ويكون الدفع علىثلاث مرات 
GS‏ ای كل اريطة is Weapon Gaal‏ 
الثلث » . ولذلك الأمر عینوا Ugo‏ ويل مديرا للحرف (A)‏ وقد 
بعد تعيين الفرنسيين لرئيس من عندهم مديرا للحرف سابقة 
خطيرة » سار عليها الحدكام من بعدهم » مما بعد تدخلا جديدا 
فى شئون الحرف والحر فيين » بالتنظيم والتجديد بشىء لم بعهدوه 
من قبل ٠‏ 

وسار على ذلك الدرب محمد على فيما بعد > حيث نودی 
بالأسواق فى ابريل من عام 1817 ob‏ السيد محمد المحروقى 
شاه بندر التجار بمصر » وله الحكم على جميع التجار » واهل 
الحر ف 3 والمتسسببين a‏ تضایاهم و قوانینیم ¢ وله الأمر والنهى 
فیهم (A)‏ . ۱ 


(V4)‏ عبد املعم الغرالى » تاريخ الحركة العمالية » ج ١‏ ؛ مكتبة 
يوليو للترجمة والنشر » القاهرة € 1558 4 ص ٠. 1)١‏ 

۰ ۵۲ حسين على الرقاعی » المرجع السابق » ص‎ (Ar) 

(A)‏ علماء الحملة الفرنسية » وصف مصر 6 { ٠‏ الحياة الاقتصادية 
في هصر فى الثرن الثامن عشر ترجمة زهير الشايب 4 ط ۱ 4 مكتبة الخائجى 
Jan‏ القاهرة € ۱۹۷۹ 6 ص ۲۰۲ ۰ 

» ASW, فى التراحم‎ UT عبد الرحمن الجبرتى ء عجائب‎ (AT) 
© ۵۱۱ چ ۷ ؛ ص‎ 


1۸ 


يغبن من ذلك التداء Bae‏ أمؤر مئها'؛. ibis gl‏ افلستی تياف 
موجودا ومستمرا على Jin‏ حتی تلك الفترة التى نودى فیها 
بلالك I‏ رجل > US‏ لعن اله OW‏ مائزال: بعين' علیفا "من قبل 
التجكومة وان Pa‏ "والنهن طلقم بغيدا ها وان الحر فين 
كانوا خخضمون: بذلك' الشکل--لرجل Lal oy‏ فى کل a‏ 
citi bee‏ من ae‏ اخری أن SPORT‏ هیکل N‏ نکن" قك 
تزهال او ندهور عتی تهتمله الحكومة فى: ذلك النداء» y‏ 
Cheat‏ رچل من ۰ AA‏ اعلیهم بان.:!لتحاره كانوا oat‏ شوكة 
es‏ وأكثر ثراء e‏ مما جعلهم آنشط دورا d‏ الدواثر العليا 
متتخدة القرار” 0 


ولا لو ol‏ سرون رئیس عبی"الغرفنین مین التجنار ان 
مرا لان A‏ بين الحرفيين والنجار كانت dodo‏ وف 
yb‏ الاجتماعيئة hall‏ کانت ee id‏ "التجسان 3 كان Lath‏ 
يظهر بشكل مباشر على الحر فيين (AY)‏ بالاضافة الى أنه كان من 
مهتم ac‏ الظائففة :تنظيم Lal‏ بين AA‏ 
(RO ch,‏ + 


(AY) 5‏ فوزی ,چرچس ؛ دراسات ed‏ السسبياسى A‏ العصر 
FEAR!‏ € . مطبعة الدار امسر يقر للطباعة والنشر والترزيع 4 القاهرة € ۸ 0 
IV. u‏ ۰ 

A‏ 4 وقد كان "للشیخ "ممام عديدة بالافافة الى ها ضبق 
quar Pe‏ اثنان" العمل © وترتيب less‏ الأجور ؛ وهو الدی يقبل دخول 
أعضاء فى الطائفة » ویجمع العوائد المقررة GUS, » pele‏ بتوزيعها مليهم -حسب 
مقدرة. كل مغهم على. BA‏ كما يمنح: الأعضاء. شهادات: تقرر كفاءتهم ولبين 
الاجرة اليومية لهم » ويدافع عن الطائفة وسفض'المتلزعات بين افرادضا > 


3 
te)‏ طوائف الحرف فى مصر ) 


تطور مهسام شابخ ؛ 

ومما يدل علی, اعتراف الحکومة بالشایخ. ودورهم فى Je‏ 
مشكلات طوائفهم والدولة Abla‏ محمد على مساشرة شیح 
ALAN‏ ». حين أمره بحل مشكلة مصطفی القبانى » التئ تتلخص 
فى أنه .استأحر .دكإن قبانی بالصاغة » ولكن المعو سيد صالح » 
آخذ الؤظيفة من: يده (۸). ولذا كلف مجمد على » الشيخ بالاطلاع 
على سندات الطر فين » والنظر.فى تلك الشكوى طبق القانون (MN)‏ 


٠‏ وتكليف محمد على هنا واضح » لا لبس فيه » حيث کلف 
ob‏ ببحث تلك الشكوى » ولم بترك له الحرية فى السحث 6 بل 
ربطه بالقانون » ومعنی 13,0 أنه قد اصبح SÍ, ya y‏ بالعادات 
والتقاليد الحر 44 الوروثة ».وانما وجهه نحو الشجدید والتحدتك» 
الدى, oS anda‏ پالقانون النظم لكل الأطر .. 


5 مدا من Lao has ars‏ أخرى فان ذلك سین اعتراف 
محمد على بالشایخ وذورهم 3 ادارة طواثفهم ¢ ll)‏ 


متا جعل مئه الاب الزوحى لعمال المبنة' 4 وان تير ذلك الوضع بعد المتح 
العثمانى "» حيث لم تعد وظيفته آکثر امن کوثه جابيا للشرائب » الامر الذی 
آفقد الشایخ - بعض الشىء ‏ علافتیم الأبوية بالحرفيين » راجع احند احمد 
الحتة » الرجع السابق » ص ۱۲ ۰ » وصالح رمضان ؛ الرجع السابق » 
ص ۱۹۸ > وعلی الجریتلی » الرجع السابق »رص YY‏ ص ۲۳ .» وفوزی 
جرجس ٠»‏ المرجع السابق 6 ص ۱۷ . a‏ ۱ 

See ل‎ os ل ا‎ ane Meiers oe ne 
+ عام ۲ ۰ الى شيم القبائية‎ 


e لفسسه‎ (AN) 


للتعامل معهم » الا انه" من الواضح من تلك ألشكونى أن الحزفيين 
هم..الذین لجاوا :اليه » منتهكين التقاليد: Aia‏ كانت 
تجغل. من شدي الخرفة سيذها وكبيرها الذی لا مكن تخطيه we‏ 


.. وعلی GUS‏ يمكن؛ .القول.أن الحر فيين. قد ga dad‏ على 
تلك التقاليدٍ رو يحزولون. الاطاحة. بها. ربما تقلیدا. لخرية :الطنناع. 
الأوروييين” ep Ul‏ بداوا سسمعون عنهم ونحتكون.' ot‏ 4[ أو as‏ 
لأنهم راوا ad‏ متحمد على محددا ¢ فحو لوا الاستفادة مله فى هدم 
A AA elo‏ فى وجههم : ش 


وريما لجأوا للرجل : للاستفادة من هيبته فى اضافة. هوّلاء 
الشبيوخ » کی بتظصو! .من ظلم بعضهن أو تجاوزاتهم ‏ وبدا paz‏ 
ویما EA Y‏ مجالا للشيك أن تدخل الرجل فى شئون الطؤائف حاء 
بدعوة من de lash‏ واضبل . بعد ذلك. التدخل لصالحه 4 
أو بمکن القول ان مصالح. الطر فين التقت معا. حول اللقاء الداعى 
لهدم el:‏ | لعادات .والتقالية الموروانة دساتیں الطواثف:- التی 
تقف فى وجه التجدید والتحدیث .. ۱ 


ویبدو أن محمد عبد السلام شيخ الثبانية ‏ كان رجلا 
Us‏ ونشيطا » بدليل تقديمه تقريرا بحث فيه مسالة القبانيينة 
راي ar‏ شثرطا of‏ ون" لکل منهما ضأمن pr‏ 7 . 


۷ ااجللن : lel‏ تركى ؛ ds‏ ۷۹۲ 4 ص ٩4‏ 4 قرار من المجلس. 
| لخد Sa‏ رقم 4 فى ۱۵ pla‏ ۱۸۳۳۲ © الى الديوان الخديوى فى تقريره الأول ؛ 
أن القبانين الدين تم حتی الآن اختيارهم وارسالهم الى مختلف الاقاليم لم 


„a 
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ثم قدم تقربرا ثائيسا أوضح فيه من الحجج والبرأهين cosilla‏ 
تصدیق المجلس .عليه : ۰ ؤايماله بش ووة. . الاکتفاء عند استخدام 
القبانية بانيانهم as,‏ الحضود (AA):‏ فاصدر الجلس قرازه 
۸ شول cial Nee „el‏ و دار J‏ مر القبانيين 
دون .الضامن PON‏ مع اتخاذ هذا ay‏ " قاعدة' 3 بموجبها' 
فى التعبيئات القادمة AN)‏ , 


وان دل ذلك على شىء فانما .بدل على الشطور الجديد » الذى 
حدث فى حياة الحرفيين » وهو انتقالهم من مكان الى آخر » وهو 
al be‏ بعهدوه من قبل » فقد کان من أمساسيات الحر فا التوطن 
والأهلية فى مکانواحه » واذا: شلمنا بان ذلك کان فیمن رشحواا 
وعملوا: بالدولة » الا انه لاپ من: الاشسارة الى أن الكل منم 
Vi‏ مجبر بن dale‏ الیل حدوث .حالات الهر وب العديدة فى سسائن' 
الجزف وعلی اخملاف الاقاليم.* Laly‏ يجعلهم ضامتین Gor‏ 
بجتیل لا era.‏ ما يکد أيضا عدم اغرام العمل "الحکومی لهم ؛ 
ونفور الكثير منه لما شابه ۰ 


يكن el niet.‏ ذو ضبامن غارم 4 :وما ظهر احدا من wl‏ لیکون, 
ضامنا Ll‏ لقہانی ما ولو ربطت له ماهية 6 wo‏ الجلس العالى 3 ١ al‏ 
دقم ۲ موقا بتكليف dan‏ عبد السلام تخیر القبانيين المطلوبين بحيث يركن 
الى استقامتهما والولوق بدمتهما »> oF‏ امحل ارمع ارسالهما اليه يتطلب أن 
يكون القبانى مأمونا معتمدا عليه ؛ ديوان خديوى تركى 6 دفتر ۰۷۷۲ ص ¿No‏ 
آمر من المجلسن المستالی وقم. ۰٤۱ف a hak ٩.‏ الى الدیران 
الخديوي : 
daa KAA):‏ ۰ 


tal (AN)‏ ؛ 


of 


oy.‏ .من مهام مشایح الطوائف LY‏ للدولة » الاستقادة 
بخينهم. فى A‏ تحتاجها.'ونخاصدة انهم اهل خبرة 
لم تكن متو قرزة:عند. كوادرها المستحدثة 


ومن أمثلة تلك الهام تشمين الخامات لها » ویتضح ذلك من 
.اخضاز الديوان الخديوى للصوف A‏ .وهو "شعر من 
البحيرة ».على حالته الأولى التى Job‏ بها من الأعراب » ثم جیء 
.بشبيخ صناع الصؤف ف المحروسة »,واشیخ صناع Goal‏ 
فى الوجه. القبلى . فلما اجتمعا مع e Coal gan‏ 
بر وا aL‏ "الرطل من الصو ف: ' البحراوی بشمانى te‏ 5 
بارة » ومن الصوف العقباوی بأربع عشرة بارة )٩۰(‏ ۰ 


اوکذلك sted‏ ائمان النتحیات »© التى' كان ٠‏ مجمد على 
.بحاجة لها » ولذا: كان مخمف. على .بحاخة الى خعاوتتهم * کی 
لا بر فعوا أثمان تلك النتحات » وببين ذلك .آمر مجلس الملكية 
بالتنبیه على شيخ الخبازین » بأن a a‏ ان الود 
اللازمنة لمصلحة المدابغ ؛ oly‏ بیع الأردب منها ub‏ عشر فرشا 
ولعت اقرش کالاول ( ay)‏ ; 


وكدلك 5 كان من hitos tutte‏ آجود الحر فيين. الذين يعملؤن 


a.)‏ دیران خديوى تركى » دفتر ۷۹۷ 4 ص 48 © al‏ من الديوان 
الخدیوی رقم ۸ فی ۲٩‏ دیسمبر ۱۸۲۰ 4 الى محمد بك BU‏ عموم المهمات 
الحربية والبك الدفتر. دار ۰۰ " ۱ 

(MI‏ ديوان خديوئ تركى » ذفتر 11 '4 ص ۸۷ 4 A‏ دتم ۱٩۲‏ ف 
et‏ 18984 4 الى مامور الديوان الخدیوی ٠‏ 


oy 


. يضاف الى oe‏ الصوف cal ¡seal!‏ الجوخ أربع بارات ` 6 
: تنقص امن ثمن الرطل: العطی للبازلات 6 ets‏ مجلس الک 2 
قراره فى ۲۸ دیسمبر سنة ۱۸۲۰ موا فقا لما ارتاداه » لما فيه 
من الصاف لأولئك النسوة الغبونات ۰0 


وان Golf‏ ذلك دفع لظلم وفع بطائفتهم لدی الحكونة » 
بتحديد اجر Wael‏ يحمل ربحا ما ؛ فلابد من الاغتراف؛یما فى 
ذلك .من. دفاعهم عن افراد طائفتهم: » الا اننا لا Ja‏ ان تجديد 
سعر معين کهذا ».اد عدم التفریق بين الجید والردیء » Bela‏ 
على النا فسة wl‏ تسامد على . خودة الصناغة ونموها وتطورها . 


ونحدر الاشارة الى آنهم لم بنفردوا بتحدید آجور الحر فیین» 
بل شاركهم. فيها محمد O‏ ذلك امر الجئاب 
العالى بالموافقة على زيادة. لمن قربة الساء » منفاء لشکوی‌السقائین» 
سیب عم ,میاه SALAT‏ 


وكان من مهابهم Lau!‏ :لور ید العمالة 1 ؛ التى al WERTEN,‏ 
محمد على 6 فعلی سبیل الثال كان olgall‏ الخديوى ae‏ . شیح 
Colas‏ عملا بقرار شورى الجهادية > وبأمره بتدبير الخياطين 
اللازمين. » So al dro‏ عام VAYA‏ بتدبیر مائتی خیاط » وأرسالهم 


rum! 


AN‏ تركى » دفتر ۷۸۷ ؛ ص 186 ؛ أمر شوری 
الجهادية رقم ft Ak pls Ad YAY‏ 4 إلى A A‏ خورشيد بك وکیل 
ناظر الجهادية 


(AY)‏ دیران خديوى نركى ؛ دفتر ۷۸۷ E‏ ص؛ ۱۸۹ 4 yal‏ من شورى 
الجهادية رقم TAY‏ ف٠۸‏ يناير :۱۸۲6, » الى أمير اللواء. خورشيد بك وكيل ناظر 
الجيادية ۰ 


at 


الى ووشة الخياطين التى بالداوربة e‏ اضتافة الى الخياطين 
الوجودین بها » لینهوا خياطة اللاس المطلوبة قبل A ALAN)‏ 


وکدلك تكليف الديوان الخديوى لشنيخ الترزية بتدبير 
ثلاثمائة ثرزی من الصر e‏ ». ومالة من ترزية الروم. والارناءوط 4 
.وخمسين من ورشة الترزية التى بالقلعة ٤‏ وارسالهم الن 'ورشة 
ترزبة الجوخ » لانهاء الملابس المطلوبة للآلابات )19( . 


ونو ضح. . ذلك. الأمر عدة آموز منها : أن شيخ .الطائفة كان 
سق ن الی جد میا - العمالة التی تلتمی 'لطائفته عند. الخكومة 
.من ورشة الى آخری وان الحر فيين الأحانب .کل فى حر فثه ب ot‏ 
اقنل فى نلك الفترة السکزة: .كانوا بخضعون لشيخ الحر ad‏ 
المیری » بدلیل تکلیفه لهم بمثل تلك الهام . 


ولم part‏ توریدهم العمالة للحکومة فى داخل par‏ بل الى 
جار چها: » ومثال ذلك yla calla‏ الاسن‌کندر بة من Loma‏ فمل 
الاسكندرية » کی نکتب الن مأمور الدنوان"الخدیوی » بان Ls,‏ 
پواسطة شیخالوزاننن بمصر ge‏ وزان ويرسله مع عدته الن 
الاسکندرنة »6 اللكى برسدل الى اظر. صتیدا » ولدا کتب. الى 
كنج عثمان LEI‏ خازندار ¿Las cu‏ الي to loa‏ وان 


(5؟) مجلس ملكية تركى » محفظة > © ملف ۳۰۸ - ۱۳۱/۲ ج ۱ 4 
ص ۷ 4 أمر رقم ۷ فى ۲۱ أبربل ۱۸۲۷ » الى احمد Al‏ وكيل مجلس 
اللكية . 

)80( دبوان خديوى تركى » دقثر ۷۸۷ » ص ۱۸۹ 4 أحمد محمد شورى 
الجيادية راثم ۲۸۷ فى ۸ ینایر ۱۸۲ © الى أمير اللواء خورشید بك وکیل ناظر 
الجهادية ie ٠‏ 


90 


ندیه ذخنائر متزاكمة لم ترسل"الی الجیش ER‏ نوجود ذلك 
الوزإن (M).‏ 


وبذا. تتشح أن الحزفيين لم؛ يقتصر تقلهم من مكان الى آخر 
داخل معز » بل کان يتم نقلهم . الى خارج صر العمل مثلما “مان 
هو الحننال_فی صيد! ».وان کان؛ ذلك. يتم .بالتنسيق مع شسديخ 
الحرفة ۰ 


5 زبالاضافة الى وزید. العمالة » فقد" استعانت الحسكومة 
بهم »۰ لساعدتها LS‏ ومهاريا BIO‏ مصانفها € ومن ذلك at‏ 
قرار الدنوان الخدبوی >" التعلق , باضیدار gah‏ الی" حسین .بك 
„u‏ -الهمات الحوبية > بان ستدعی ألى طرفه وكلاء ظائفة 
الخيامين ومعلميهم. » pra‏ بوضع معدل. للخیام؛من القماشل 
المحلاوى ١ (AY)‏ 


وفى خضم تلك المهام' المديدة وغیر‌ها التى. قام elsa! Ley‏ 
La Soul‏ » فیّد. ظل ''للطر ائفد" مهامها الالساسيمة E‏ ويثئين 'ذلك فى 
تكليف.«ديوان المعاونة:» ملمور التحصیل بالاسبكنئدزية أن بحشر 
شيخ طحانی atl)‏ القیمین..بقسم شرشراية ؛ وینبه عليه ¿os‏ 
المال.والفردة المطلؤبين من جميع الطحانين (MAY‏ ,' 


Saeed ,دیوان خديوي ترکی .» دفتر ۷۹۸ » ص ۱۲۸ ؛ آمر من‎ )٩0( 
. فى ۰۱۰افسطس ۱۸۲۵ © الی.دیوان الجهادية‎ ۱۷٩ الجهادية ؛ رقم‎ 
دیوان خدیوی ترکی » دفتر ۷66 4 ص ۱۱ »© أمر من الدیسوان‎ (AY) 
۱ ¡2 VATA الخدپوي دتم ۲۳ في ۲۳ مارس‎ 
do آمر دتم‎ ٠ ۱۱۰ دیوان العاونة » دفتر ۲۲ اوامر » ص‎ AN 
۰ ۱۸۲۲ مایو‎ ۷ 


e 


وكل هذا بوضح مدى استفادة محمد على بمشابخ الطوائف 
ستعانته» بهم 4 و بو ضح La?‏ آن الرجل قد قلم اظفار هم فقط ¢ 
( يسليهم كل حقو قهم أو وظائفهم 4 Ja‏ استعانته هو لهم ¢ 
شاء مصالحه وادارة جهاز حکومته كما بيئا 6 مما ببين من 
بة آخری استمرارية دورهم فى الوسط dal‏ » وان لم يكن 
سس فوته التى كان عليها قبل محمد على » بالرغم من أن 
ك فى آساسه الى محاولة الحر فيين ومحمد على الارتماء فى 
بضان بعضهم البعض »© مطيحين Capel‏ وعاداتهم ونقاليد هم 
رروثة » التى كانت لقف فى وجههم » وربما amy‏ آبضا الى 
نوا يتوطئون فى مكان واحد يمنحهم القوة والوفرة . 


oY 


الفصل الثانى 


دخول محمد علىالعملية “ASUS‏ 


واثره فى الحرفيين 


و 


سياس محمد على الاقتصادية + 


كانت مصر نتبع مبدا التخصص الاقتصادى فى أوائل القرن 

التاسبيع عشر 6 حيث اعتمدت على الزراعة واهملت al!‏ 0 
كما انبعت 3 تلك الفتر o‏ 3 ميدأ الحر da‏ الاقتصادية 6 ووفقا cil‏ 
السياسة كانت الدولة تتدخل فى vil‏ الاقتصادية 4 والصناع 
!> فى أعمالهم وق pat‏ نف انتاجهم. 4 تلك هی pan los‏ 
الا فتصادنه عندما تولی محمد علی الحکم ف عام ۰۵ فار 
عليها فى البدابة 6 ثم ترکها وتحول الى سياسة ۲قتصادنة اخری 6 
قائمة على مبدأين هما : 


الاستقلال الا Sala‏ 04 والاحتکار والتو حبه us (y‏ , بولع 
a‏ ذلك وذكر أنه كان الزراع zul‏ والصانع الو حید )۲ de‏ 
لما كان له من الاشراف علی.غالبية عوامل الانتاج والتوزيع . 


)4( احبد أحمد الحته » الرجم السابق 6 س ۲۸ ۰ 

P.J. Vatikiotis : The Modern Mistory of Egypt, cox a (0 

yamn limited, London, 1969, P. 65, ۱ 
¿ Lat 

جمال الدين سعيد ؛ اتتصاديات مصر 4 عل ۲ مطبعة لجنة البيان 
العربى ؛ الشاهرة') INTE‏ 4 من ۲ ۰ 
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وادث تلك السياسة التى آدخلها واحکم تطبيقها الى تضشيم 
تلك المبالغات ذذكر انه احتكر فى عام 1915 كل العسناعات الحر فية 
التى كانت قائمة فى مصر منذ فترة طوبلة (۲) ربما BY‏ اكثر من 
أقامة المصانع الکبری براسمال حكومى » حيث عمل بها عمال 
ela y‏ لحساب الدولة ad‏ محدودة ومخفضة é‏ ليحقق فكرتين: 
أولاهما فكرة الميزان التحارى الذى كان sy‏ أنه تحب أن تكون 
فى صااح دولته : والثانية فكرة الاكتفاء, الذاتی ‘ ومع بداية 
عام ۱۸۲۰ بدا الباشا dy‏ بالکامل هيئة te pall Y!‏ 
varYL y‏ الصناعة الموحودة مهما كان E als‏ 


" واستمز 3 ا تلك الى أن عقذت فى فى عام ۱۸۳۸ 
معاهدة بلطة (e ) olas‏ التى هدفت الى- a ٠‏ على بای 
الاقتصادى 3 و فشم a‏ البلاد الاستعمار الا فتصادی 4 وقد 
Sis‏ المعاهدة Slay Lat‏ لندن عام IA.‏ مما آمکن انجلتر | 


۸۰ مشمد فؤاد شكرى وآخرون » الرجع السابق » س ۷۹ ص‎ (Y) 
Op. شالف‎ P. 64. (t) 


2۱۸۲۸ أغسطس‎ ١6 الوقع اف‎ Glad! هدف الأتفاق الانجلیری‎ Ko) 
ببلطة ليمان الى تحطيم كل الاسالیب الاحتكارية فى الدولة الغثمانية » وقد وجه‎ 
حيث‎ 6 ta بالدرجة الأولى ضد محمد على وتنلام احتكار الدولة الذی‎ 
قضت الاتفاقية أو المساهدة بالماح لرمایا بريطانيا بالانعان فى جمیسع‎ 
أنحاء الدولة العثمانية ومنها محر دون قيد أو شرط. » ومندما قرر محمد على‎ 
تنهار وبدا بعض‎ oly قد‎ de من الاحتكازات‎ er کانت‎ ay) ar 
: الدين تعلموا وتدربوا فى مصائعه يعملون لحسابيم الخاس 6 راجم.‎ 
COW باص‎ ٩۰ سحمود متولی ؛'الأسئول التاريخية للراسمالية المصرية » ص‎ 
:— Op. Cit, 'P. 66. - 


وأيفسا : 


Ar. 


هن استعمار pan‏ اقتصاديا (dA)‏ وسسهل عليها مهمة ee‏ 
عسكريا فيما دعك ۰ : 

ومع نهابة الاحتكار ya‏ علی ۳3 من الصناعات ¿ وبدات 
y A‏ تر تبط YL‏ قتصاد ااراسمالی الحر . 


الصناعية ؛ بعد أن تعرضت النتحات المصربة لنافة all‏ 
الاجنبية » اثر الفاء الاحتكار وتقرير حرفة التجارة فى عام 1651 » 
وبعد أن حد من. استپلاکها سیب نقص عدد الحیش > و قصر حكم 
محمد على على مصر والسردان فى عام e ١‏ وبذلك عسادت 
مصر الى مبدا. التخصص الاقتصادی (N)‏ . وريما ساعد على ذلك 
ويتلك السرعة 6 سعف الكقابة الفلية By}‏ الادارة > بالاضافة 
الى عوامل آخری 6 کقعسور القوی المحركة أو المنافسة الأجنبية 
التى أدت الى القضاء على النظام الصناعی فى مصر () , 


دخول محمد على المجال الصناعی : 
عنتما انتقلت مقالید الحکم الی محمد علی کانت الحرف 


اة مركرة ق بعض da list‏ وسار le Lat‏ ذلك 
النظام » ov‏ تجميع 1 Ugo lomo‏ فى مكان واحد سهل مراقيتها (A)‏ 


۰ ۲ حليم دبد االك © الرجع الابق » ص‎ Y 
— Robert. L. Tignor : Modirnizetion and British Colonil رپ‎ 


Rule in Egypt, 1882. ... 1914, Princeton, London, P. 39. 


: ۱۷ جمال الدين سعيد » المرجع السابق + ص‎ (A) 
الس‎ J.C.B. Richmond : Egypt 1798 — 1952, London, 1977, (4) 
P. 64, 


وايضنا : على اتجربلتى » الرجع الستابق ؛ صن ۱۲ ند ص 16 ۰ 


Ar 


N‏ مضلحة المفة 


بل انه خطا خطوة اخرى بالنسبة للحر فیین »دوهی تجميعهم 
لتشفيل أعماله وصثاعاته 4 وتمثل ذلك ف السابع من يناس 
Gre ۰ ple‏ شرع فى انشاء مراکب لبخر القلزم 6 فأحضر 
AL Les Yl‏ لذلك Jat ye‏ بساحل بولاق” “دار delo‏ 
ووزشاث 4 وجمع الصناع والنجارنن واللشازن ¿add‏ 
وتحمل الا نخشاب علی الحمال 6 ثم US y‏ "الصناع بالستونش؛ 
منفيئة ¢ ويقلفطوثها (-بطلوتها بالقار ( A‏ ( )10( وبلقونهتا 
فى البحن فعنلوا el‏ ضفن كبيرة لحمل . اشفا والبضائع m)‏ 
ولاهمية عذلية جمع الحزفيين Lig Gil ll‏ الضنوه 
هنا سكال "آخر لاهیتها » بالرغم من اننا سوف نفرد TUR‏ 
خاصة sc‏ آخر :نانر من نفس ذلك العام 6 شرع محمد على" 
فى عمل b‏ رش تحاه باب القلعة العر و قب As‏ الجيل 6 Joy‏ 
الن اعلن جل الق lb‏ القملة Sa‏ اليل“ 
حتى انه تودى بالقاهرة بألا شتغل أحد من هؤلاء فى عمارة 
احد » لیمملوا .فى القلعة لاتمام ذلك العمل » الذي تم فى العام 
التالى » فكان طريقا واستعا منحدرا من أعلى الى اسفل سهل 
الضعود الى ad‏ والنز ول منه )1( بدون مشقة كبيرة . Jada‏ 


08 امین سامى © تقویز النيل » چ ۲ 4 مطبعة :دار الكتب المصرية 4 
القاهرة € ۱۹۲۸ » ص ۲۱۸ ۰ ۱ ۱ 
(۱۱) عبد الرحمد الجبرلى >٠‏ السدر ۰ السابق be‏ ص weht‏ 
- )1( الصدر BES‏ © س ۲۱۹ ۰ 
cael 1)‏ سامی » المصدر السابق » ص" ۲۱۹ ۰ 


من تلك الفترة والاحتکار مسستمر على المعمرين المستعملين فى 
الأبنية والعمائر : كالبنائين والنجارين والنشارين والخراطين » 
والزامهم a‏ عمائر _ آعمال 2 الدولة > وغيرها بالأحرة 
أو بالتسخير ؛ مما أدى الى اختفاء الكثير منهم وابطاله لصناعته 
واغلاق من له حانوت ajo‏ )1( وعندما كان بطلبه كبير حر فته 
الکلف باحشضاره عند معمار پاشا » كان بجد نفسه مخیرا بين 
ثلائة مواقف » اما أن بستجیب له ؛ واما أن بفتدی نقسه . 
واما أن يقيم بدلا عنه ویدفع له الاحرة من عنده » وعلی ذلك 
ترك الکثیر من الصناع صناعاتهم واغلقوا حوانيتهم » وتکسسبوا 
بحر ف آخری » فتعطلت بذلك اعمال الناس فى التعمیر والبناء » 
بحيث أن من اراد أن ببنی كانونا أو مدودا لدابته تحير فى آمره » 
واذا کسر لانسان مفتاح خشب كان لا يجد نجارا ear‏ له 
مفتاحا آخر الا (ias‏ . 


وف أغسطس من عام ۹ كلف محمد على الکتخدا بك 
ye ob,‏ من اصحاب الحر ف leia!»‏ من المعماربين والحدادين» 
وذلك باضافة شىء على Oley‏ الصناع المستخدمين بالاشغال )1( 
مما بين أنه لم بحول كل الحر فيين الى عمال أجراء مباشرة ۰ 


lb‏ مرارا من أمين أفندى العمار ¿e‏ موق کدا له آنه من البدهی 


)10( عبد الرحمن الجبرتى ¢ المصدر السابق 6 حوادث شهر دسمبر 
سنة ۱۸۱۲ اليوم السابع هنه » ص ۱۸۷ . 

)10( نفسه € ص ۱۸۸ ۰ 

)1( هعية سلية ترکی © دفتر وقم ۳ » ص AV‏ من الجناب السالی 
) ترجمة الامر رقم ۲۰ ) فى ۱۲ افسطسی ۱۸۱۹ الى کتخدا بك . 
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بفن المعمار 0 والخر ab‏ والحدادین والسباکین وال رادین المرتبطين 
dee] pass‏ رد وبفن الصناعات الاخری من فردع هذين القسسمین » 
وناصحا له باضافة شىء على aby mee‏ سعی الى تکثیر هم 
Lat‏ بواسطة العمل على تحريك طمعهم )1( وبذلك يتضح أن 
محمد على عمل على الاكثار من الحر فيين لديه » سسواء باغرائهم 
مالیا أو باللعب على اوتار طمعهم » مما سین مرة sy‏ أن الرحل 
ام يجبر على JN‏ کل الحر فیین على العمل بمشاريعة الصتاعية) 
وانما نصب لهم الفخ أو ALLAN‏ فو قعوا فیها . 


ولم بتو قف الرجل عند ذلك الحد » بل انه عمل على تكوين 
كوادر وهياكل صناعية لديه » ويبين ذلك ارادته الصادرة فى 
سبيل تكثير أرباب العسناعة على ذلك النحو » على أن يكون الضم 
المقدر على يوميات الصناع المستخدمين بالأشغال بحسب 
مر انبهم »> las oly‏ نظاما على بوميات الأسطوات ومن بلیهم 
وكذلك التلاميذ ¢ وان بحیل الى امین افندی مهمة تكثير الصناع 
cake‏ یفن العمار » وان بحیل الى على شاکر افندی مهمة 

بير الصناع المرتبطين بمصنع الحديد » oly‏ بأخذ على كلمنهما 
0 ومواثيق شديدة (۱۸) . 


مما يوضح ol‏ الرجل كان جادا فى بناء كوادره العاملة 
بفكاتها الملختلفة وبهیکل آجور منظم ( مخصصا لذ لك الأمر „us‏ 
موظفيه على أن بكونوا مسثولين أمامه عن تنفيذ تلك السياسة . 


)1( لقسه ۰ 


۰ لفسسه‎ KIA) 


Mi 


سین Lat‏ أن la‏ محمد على d‏ هذه الطوائئف بذلك 
الشکل » لا بمكن عدها مسئولية كاملة » بل ان الطوائف تعد هی 
السئولة مسئولية مباشرة فى هدم نفسها أو انتحارها لوقوعها 
فى ذلك الفخ . 


كان ذلك فيما بختص بمسألة دخوله محال lla!‏ 
المعمارية والمعدنية ¢ ومعالجته لأوجه القصور عنده » آما فيما 
يختص بصناعة الغزل لدیه فقد اصدر آمره فى فیرابر سنة ١419‏ 
الى محمود بك الخازندار » لكى يوزع الخيوط على كل منزل 
'به نساء يشتغلن بها )19( ویذا بتضح Lal‏ بدابة دخوله بنظام 
الاحتکار الى تلاك الصناعة . 


وبعد ذلك أصدر تكليفا الى كاشف الجيزة وغيره » مبينا 
لهم فى التکلیف عدم ارتیاحه من اشتفال بعض اصحاب الأنوال 
بالأشغال الخارجية » ولزوم التنبيه عليهم وتادیب من لا پمتنم 
منهم (N)‏ و تور هذا التکلیف خطوات سياسة محمك على تجاه 
الحرفيين » فهی تبدا بعدم ارتياح تجاه وضع صناعی معين » 
ثم تنبيه لتعديله » فزجر أن لم يتعظ ... الخ . 


وربما كان مضطرا الى اجمالى تلك السياسة فى أمر واحد » 
دون أن يفسح فترة زمنية لكل خطوة منها » ومما يوضح صعوبة 


(15) معية سنية تركى » دفتر ۲ ص ۵٩‏ © أمر رقم ۱۹٩‏ 6 فى ۱۷ فبرایر 
عام ۱۸۱۹ . 


(۷۲۰ معية سنية ترکی » دفتر ۲ » ص ۸۵ © wl‏ هام رقم ud Yoo‏ 
۱۸۱٩ A ٩‏ . 


a 


نظرا لكثرة البفتة الوجودة » وامره ناظر الأوال بالاجتهماد فو 
Ly paj‏ وبيعها (۲۱) ولو ضح ذلك الأمر عدة آمور منها » ان أصحاب 
الأنوال کانوا يعملون لحسنابهم خلسة فى بعض الأحيان » وان !3 
الداخلى كان ins‏ أمام منتجات محمد على مما ادی الى زياد 
مصنوعانه من حاجة تلك السوق ؛ مما ببين حاجته الشديد 
الى الآمر السابق والى اجماله بذلك الشكل . 


وأواحية ذلك الأمر بحزم اكثر » أمر الرحل على بات bu‏ 
الأقماش ied ura! da.‏ 4 و Jam‏ النساحين 3 مكار 
واحد ساب واحد بخرحون منه (۲۲) بعد أن كان هؤلاء ¡Lo!‏ 
علی آنوالهم 3 أماكنهم الخاصة » وائرك فى ذلك الأمر الحرس 
لذلك الناظر کی سدی og Ane‏ أماكن النساحين المراد stl‏ > 
فى القرى (۲۲) ۰ 


ولم كتف محمد على بأمره هذا الى ناظر الأنوال » د 
اصدر أمره الى ناظر قرى ارز رشيد کی يجمع النساجين طلرة 
فى محل واحد للتمكن من منع البرانى » مع العمل على تعمير المكا 
لحففله من المطر (NR)‏ و خلافه . 


(۲۱) معية de‏ تركى ) دفتر 1 » ص ۲۰۹ > أمر هن الجناب العاا 
رقم ۲ ف Yo‏ سبتمبر ۱۸۲۱ ۰ 

YY)‏ معية سنية تركى » دفتر ٩‏ » س ۲۰۹ © أمر الجداب الما 
رقم ۷۵۷ فى ۲۰ اشطس ۱۸۲۲ ۰ 

en (YY) 

dane (YQ)‏ سنية تر کی » دفتر دتم ٩‏ س ۲۳۹ 6 أمر من الحناب العا 
رتم ۸۲۷ ٤‏ فى ۱۷ سبتمبر ۱۸۲۲ ۰ 


NA 


وزاد فى الامر متابعة واهتماما انه كان alls‏ على كشف 
ما يبط من البرانى » فى بلاد وجه بحرى » ومنها ما أطلع عليه 
فى شهر أغس.علس من عام VAN‏ 2 ثم کان بحرر بعد ذلك الى 
حكام تلك البلاد و کشافها بأمرهم بالاجتهاد فى منع البرانی منعا 
UL‏ )10( حتى وصل الأمر به الى أن اصدر آمرا الى والى جرجا 
فى عام ۱۸۲۳ » اوضح له فيه بأنه نظرا لأمر النع التعلق بانتاج 
الا قمشة والخیوط » سواء بالتصنیم الباشر او البیع او الشراء 
تکون العقوبة هی الحلد وااوت أو العمل فى مصنع بولاق وعليكم 
ان تعینوا القربة التی بوجد فیها الذنب وکذلك امه وشهرته 
ثم ارسلوه الى الصنم (TU‏ . ۱ 


كما تابع العملية الانتاجية من زاوبة آخری هامة » وهی 
dl‏ جمع الادة الخام اللازمة للصناعة حيث اصدر محمد على 
LG‏ لعمر بك حاكم A all‏ آمره فيه بجمع الکتان الحد ید 
امو جود عند الفلاحين (SY)‏ ثم das jai‏ بعنابة على الغزالین » من 
Jol‏ صيانة مصلحة الأثوال من الکساد (VA)‏ كما yal‏ بتوزيع 
التيل الذی برد من مأمورية الحلة على النساء اللائى بعرفن الغزل 


(Yo)‏ ععية e os‏ ؛ دفتر بدون لمرة ‘ آمر دم ۷۸ 6 محرر ی 
¿A ٩‏ ۰۱ 4 الى ناظر أنوال Ad‏ » س ۲۹۱ ۰ 

(1؟) مراجع : آثور عبد اللك » نهذ.ة محر 4 الهبئة العربة العامة 
للکتاب € القاهرذ € ۱٩۸۲‏ © ص ۱۷ ۰ 

grein ۱۱ سلية ترکی » دفتر ۲ » س ۱ © أمر رقم 1 فى‎ iu (YY) 
۰ ۱۸۱۷ E 


۰ dd (YA) 


15 


لغزله I‏ وعلى of‏ پرسل الى رشيد لعمل قلوع المراكب (۳) . 


Lan‏ بدل على امعان محمد على فى احنکار. تلك الصئاعة 
وبعض الصناعات الأخرى أنه لم بثرك حتی الفوط احرة 6 فقد 
كان سکان فوه بصنمونها » ثم بذهیون بها الى طنطا لطبع التمغة 
عليها e aus‏ أعطاء ثمنها لشيخ فوه )\"( ۰ 


كذلك رفض فى عام ۱۸۲۸ اجابة طلب الصباغین انشاء 
مصابغ على نفقتهم » مبررا ذلك بانهم 'يطلبون اخذ ثمانية قناطير 
AL‏ من الحكومة » ومؤكدا انا بجب تشغيلهم على ذمة الحكومة ؛ 
ان الحكومة ضبطت المصانع التى بالحروسة وبالأقاليم » وانشات 
مصبغة بالحروسة » انفقت فيها مبالغ كبيرة » ولأن الصباغين 
لو اخدوا من الحكومة خمسة قناطير من النيلة » فليس ببعيد 
أن ab‏ من الخارج خمسة عشر قنطارا (ty)‏ . 


ومن ذلك الأمر بتضح عدة أمور © منها حر ds‏ على أمواله 
التی آنفقها فى بناء مصيغة المحروسة © وخوفه كذلك من أنه 
لو أباح ذلك للصبافين بمنحهم بعض آلقناطیر من الثيلة للصبافة » 
فسوف بحصلون من الخارج على أضعاف آضعاف ما" بعطيه 
لهم 4 ومن هنا كانت معارضته لطلبهم ۰ 


)1( معية سنية ترکی » دفتر بدون لمرة » ص ۲۵۵ أمر رقم ۲۱۲ 
فى ۲٩‏ بوئية سنة ۱۸۳۲ » الى احمد افندی من قسم صفط e‏ 

de (.؟)‎ 

)11( هعية سنية تركى » دفتر ۸ 4 آمر كريم رقم 1485 فى ۱۵ ws‏ 
سنة ۱۸۲۲ ؛ الى کاشف الغربية ٠‏ 

(۲۲) ديوان خديوى تركى » دفتر ۷6۳ 4م ص ٩٩‏ 4 أمر من الجناب 
العالى على هامش الخلاصة رقم ۱۹۲ فى ٠١‏ ابريل سئة ۱۹۲۸ »الى محمد أا 
ناظر pl!‏ الملئصورة ۰ 1 


Y. 


ومع احتكاره Js‏ ها بخص الغزل cla‏ 4 فيبدو أن 
عام ۱۸۲۸ » حيتما كلف حسن افندی مأمور نصف الشر قية بأن 
ينبه على الفلاحين بتوريد الحرير الذی بنسجونه بمعرفتهم الى 
الجرى (۲۲) وربما برجم ذلك الى أن تلك الحرفة كانت قليلة 
أو بسيطة فى مصر . 


كما طلب الجلس العالى من الدبوان الخديوى ؛ أن يطلب من 
الكتخدا بك تنفيذ مضمون خلاصة المجلس الصادرة فى ۱۷ pls‏ 
عام ۱۸۲۰ ¢ الخاصة بتوزيع الصوف على الغرالين (FE)‏ وكذلك 
أمر محمد على مشايخ عربان اولاد على والجميعيات المقيمين بقسم 
دمنهور 4 أن برسلوا الصوف الرتب" علیهم » واللازم لتشغيل 
الأحرمة ( البطاطین ) بدمنهور )89( . 


ومما يلقى الشوء على سياسة محمد علىالاحتكارية الحر فیقه 
ولو ضح انها مسالة مصاحة مالية » الأمر الذى أصدره الى وكيل 
ناظر A‏ طالیا منه فيه آن بجری مقاسة ق مسالة 
ol‏ اللازمة اة اة وهل الحصول علیها من 
الحدادین مقابل اعطائهم الحدید الخردة التراکم فى ورشة الهمات 
الحربية آوفق للمصلحة : أو انشاء مواقد فى ورشة الحدید 


(fT)‏ معية سنية ترکی » دفتر ۲۳ » ص ۲۹۵ © آمر من الجناب 
رقم ۳۲۸ فى ٩‏ ابريل سنة ۱۸۲۸ ۰ 


(۷۳6 دیوان خديوى تركى » دفنر ۷۷۲ ۶ ص ۲۸ » قرار من الجلس 
العالی رقم 54 فى اول مارس سئة ۱۸۳۰ » الى الدیوان الخدیوی . 


۲۱۲ معية سلية ترکی » دفتر بدون نمرة 4 ص ۱۷۷ 4 آمر رقم‎ (Yo) 
۰ ۱۸۲۲ فی ۱6 آکتویر. سنة‎ 


۷۱ 


ببولاق وصنعها هناك اوفق (۲) ولم يكتف بدلك بل طالبه بان 
تعرض عليه نتيجة تلك القايسة (IM‏ ومن ذلك الأمر وتلك القاسة 
يمكن القول بأنه طبق نظام الاحتكار على المصنوعات الحر فیسة.التی 
وجد فيها فائدة له » آما غیرها فقد تركها لأصحابها . 


وی کد ذلك أن الیری كان ستأجر ستة عشر مدقا دة 
ست سنين » من شخص بدعى محمد أبو ناصر » تقع فى ثلاث 
محلات بدمياط € وعندما أراد الرحئل بيعها » خاطب بذلك 
محمد على فى عريضة بعث بها اليه ٤‏ وقد صرح ot‏ تسلم له oly‏ 
بصرح له ببيعها 6 وعلى هامش أمره ذكر للمسئولين بانه ان كانت 
تاز م للميرى تلك المدقات فليشترها » وان لم نكن تلزمه فليتركها 
للرجل يبيعها أن يشاء (۲۸) مما ببين من جهة أخرى تشجيعه 
لحر da‏ الصناعة وعدم تصلبه أمام سياسة الاحتکار ۰ 


وی كد ذلك تصريحه الی بورنج ؛ الذی. ذكز فيه أن Gaia‏ 
صناعته ¢ التی تحمل فى سبیلها اکبر التضحيات ١‏ أنه لا بنتظر 
من وراء منشاته ای ربح بل ga‏ شعبة Sloe!‏ الصانع » )5( 
وهو بعد آخر مواکب لصلحته المالية » مما بسن أن الشقین 


(5؟) هعية سنية ترکی » دفتر CNA‏ ص ۲۸۵ » yl‏ رقم ۲۳۵ فى 
۷ ذو فدبر JAYo‏ ° 
(YY)‏ تفت ۰ 
(YA)‏ معية سنية ترکی » دفتر رقم لم 4 ص ۱۲۱ 6 ترجمة an‏ التر کی 
رفم We‏ فى ۲۷ اغسطس ۱۸۲۱۲ + 
(۳۹) أندريه ايبيمان » ااصناعات المصربة فى ظل الأسرة العلوبة € اتحاد 
الصناعات da pall‏ » الکتاب الذهبى Lebe)‏ مرو ۲۵ سنة على تأسیس 
الاتحاد )مطابم الاهرام التجارية » القاهرة 6 VARY‏ © ص AY‏ ۰ 


YY 


۱ iu والاکتفاء‎ 


وربما | يساعد على فهم ذلك » انه عندما عزم بعض الصباغين 
على أقفال مصابغهم قبل احتكارها أصدر أمره: الى الکشخدا بك » 
ذکر" له فيه ob‏ مراده هو ادخال uta‏ هذه الصياغة نحت 
نظام موافق للمصلحة « قاجمعوا الخلصین لنا » وتشاوروا معهم 
قیما اذا كان الأوفق هو ابقاء هذه السالة طرف الاصناف ل 
الحرف ‏ أم ضمها على نظارة الأنوال > وافیدونا بما بتم عليه 
الرأى » )6( . فهل كان محمد على ستين حقا بمستشاريه 
وستفيد بهم » لا ان محمد .عل :كان ALS‏ شأن حكام فترته 
بنفرد بالحكم فى كل أموره وشئونه » التى تمثل الصناعة جزءا. 
منها 6 ورغم هذا فان ذلك بوضح أنه دخل Mts‏ “الاحتكان و فقا 
لرای مستشاريه وآعوانه » الذى من الوٌکد انه کان يلقى قبولا 
عنده € واستجاية لضغوط المشنايخ بالاقلال من ألضرائب والفر ض» 
مما يفن أنه قد تكون تيار متعدد المصالح والروافد والاتجاهات 
ا CA‏ 


ور Sh lod‏ ذلك آنه قد أصدر تکلیف 4 الى حسن Lal‏ 
مأمون الفيوم » طالبا منه: وضع أضول لتشغيل المعساصر بين 
الأهالى )6( مما يعئى انه ترك لأصحاب العاصر الحرية فى ادارة 
حرفتهم ؛ التى لم تدم طويلا اذ سرعان ما سحبها » بتراجصه 


da Ee)‏ سلية ترئى € دفتر 1 4؛ ص ۵۰۲ 6 أمر رقم ۳ ف 
۲ اقسطی ستة ۱۹۲١‏ »© الى البك الكتخذا . 


pls ۲۱ ص ۸۷ ؛ آمر ركم ۱۱۷ فى‎ © ۲٩ سلية 6 دفتر‎ Zu EN) 
۰ ¿ua وقد حررث صورة بهذا المعثى الى معظم مدن‎ © VAYY سنة‎ 


vr 


و فر ضه آلاحتکار عليها d‏ نفس العام 4 هما Jana‏ اارء يتساءل 
أبن خطة أو منهج اارجل ؛ أو بمعنی آخر أين سياسة محمد على 
الاتتصادية أو الصناعية مما رابنا » وهل كانت تلك السياسة 
المتذبذبة تهد.ف الى تحقيق مصلحة الدولة فقط » أو انها استهد فت 
الى جانب ذلك تحقيق مصلحة الجهاز الاداری ALAM‏ فى الحکم» 
الذى كان بكسب من وراء ذلك الكثير (5:). 4 ورغم ذلك فان تلك 
الرؤبة الداخلية التى طرحت ذلك التساول لا تلفی الاطار العام 
لسياسة عهده الصناعية والاقتصادية التميزة . 


RAR 
: اثر مستشاربه عليه‎ 


لما تولى محمد على الحكم وجد الحرف الرئيسية مركزة 
فى بعض أحياء القاهرة » فسار على ذلك النظام لسهولة مراقبتها» 
فأمر بناء على مشورة بعض الافرنج باقامة عمارة بينالسورين وحارة 
النصارى المعروفة بخميس العدس ؛ ليجتمع بها اصحاب الصنائع 
القادمون من بلان الافرنج وغيرهم » فافردوا لكل حرفة وصناعة 
محلا وصناعا » واشنتمل المكان على الأنوال والدواليب والآلات 
ا لصنداعة القطن والحرتر والاقمشة والمقصبات (E)‏ ولذا الزموا 
مشانخ الحارات بجمع ۰..) غلام من cy pall‏ لیعملوا تحت آبدی 
الصناع ولیتعلموا » ولیتقاضوا أجرة بومية © فمنهم من Ade‏ 


۰ 56 - ۱۳ على الجریتلی » الرجع السابق » ص‎ )٤۲( 
اجمد آحید الحثه » الرجع السابق » ص ۱۵۲ سس‎ et ify) 
۰ ۱۵۲ ص‎ 


۷ 


الفر ش والفر شین والثلاثة 4 Geass‏ الصناعة ea lay‏ € على 
ol‏ تعودوا الى اهلهم آخر النهار ( €( , 


على النشوق » حينما لفت بعض الأروام نظرالكتخدا بك الى أمر 
النشوق وكثرة المستعملين له وكذلك الدقاقين والباعة وأشاروا 
عليه » بأنه اذا جمع دقاقيه وصناعه فى مكان واجد » وفرض عليهم 
مقادير؛ ( ضريبة ) بلتزمون بها “:فانه سيضبط رجاله ويجمغ 
ماله » و و.صله الى الخزينة من كون Ale Lia y bu‏ (۰ فانه 
سشحصل من ذلك مال له وزن » . ورفع کتخدا بك ذلك الامر 
Al‏ .محمد على ؛ الذی أمر.فى الحال GES‏ فرمان Edd‏ )62( 
مما ببين أن محمد على لم يكن نوی الاحتکار.» وانما سار فيله 
كنظام قديم سهل قولبته .والتحكم فيه » فالحرف الجديدة التى 
أخضعها له كانت كتلك الحالة التى بين أبدينا > yl‏ فى ذلك 
شدة حاجته Jil‏ » فصار فيه بشدة 3 


واختار الذى جعلوه ناظرا على ذلك خانا بخطة بين الصورين 
ونادوا على كل صناع النشوق وجمعوهم بذلك الضان ومتعو هم 
من الجلوس بالاسواق والخطط المتفرقة » وکان BUI‏ أو القیم 


. ۲1۵ امین سامی » تقويم النيل » ج ۲ » ص‎ (O, 
كان لا بر خی‎ UY بلاحظ هنا أن الجبرتی يذكر انها بدعة € وذلك‎ (o) 
4 ۸۲ ص‎ - AY ص‎ ) ۷  » عن مثل تلك الآمور وبناعضها » راجع الجبرتی‎ 
على حين ذکر البعض « انه وکل امر ملاحشتهم على من هو كفء وفرضت على‎ 
الخزينة بابراد وافر » وهو بذلك يقري صراحة‎ wald هذا الصنف ضريبة‎ 
¢ آنها ضريبة وليست كما ذكر الجبرتی » راجع : امین سامى » تقويم اليل‎ 
۱ ۰ ۲۲ ج ۲ ص‎ 


Vo 


على ذلك بشترى الدخان المعد لذلك من تاره بثمن حدده هو » 
ثم ببیعه لصناع النشوق بثمن حدده Last‏ » ومن وجده بيع 
US‏ من الدخان آو شتربه آو سحق نشوقا خارجا عن ذلك 
الخان .ولو لخاضة نفسه شنض عليه وبعاقب (I) 4a us‏ 
وسرعان ما ۳ ذلك الأمر القرى (Y Lal‏ ۰ 


' كما as‏ الديوان الخد بوی a‏ عام VAY‏ ¢ اقتراح ابر اهیم 
اغا مأمور الحلة: ونبروه — ولاحظ بعض صعوبات ومحاذير ف 
الاخد به. الذى طالب فيه بجمع حلاجی القطن الموجودين فى 
الحلة والثری التابعة لاقسامها زنبروه ) بالاتهم وادواتهم فى ast‏ 
سمالوط » وجرد القطن الوجزد فى ذمتهم » وغزل .القسم النظیف 
منه وتوریده آلی- تلك ٠الثكنة oC‏ وکذا احضار الکتاب والقائية 
ul;‏ والمخرنحية Casa dl‏ واقامتهم فی Jia‏ 
(EN) iu‏ أمما y‏ ضح A‏ بعض مستشارى محمد على ودورهم 
فى سل و که للخط الاحتکاری "تلحر ف » ویوضح كيف کانوا ضالعین 
1لا ی ی ی ee See‏ 
انکار البعض الاخر : 


وبتضح ذلك من قرار الدیوان الخديوى رقم ٠١١‏ فى 
عام ۷ © والتعلق بااوافقة على wd co‏ أفندي, مأمور 
ملیج وأبيار » باص‌ادة العاصر الى ذمة الیری — وهو العام الذی 
ترله فيه حربتها - وبترتیب العاصر الوجودة فى کل ماأمورية فى 


۰ ۸۲ الجبرتی » الصدر السابق » ص‎ (OV) 

(1۷) أعين سامی » الصدر السابق » ص ۲۲۰ 

0 راجع‎ 4 Ut po كما طالب المقترح باحالة أدارتهم الى‎ (£A) 
, ۱۸۲۱ دیوان الخدیوی دفتر ۷۲ » ص + قرار رقم ۱۵ فى ۱ اکتوبر سنة‎ 


Y 


محل وأحد ) حيث بين أن هذا الغمل ates y‏ المعصزجية من أدخال 
BEN)‏ البرانى فى بذور .الیری Ds é‏ ا بالكلية فى .مساألة 
التهريب )64( مما سین أن سياسة الدولة كانت توجه لحرد 
الشكوك .» وليس للحقائق والوقائع .© وبالفعل تصدر الأوامر 
الى كل ماموربات الوجيه القبلى بان بقوموا بتطبيق تلك 
القرارات (er)‏ . 

مما يلقى أيضا بظلال من الشك على سيانسة محمد على 
الاتتصادية الصناعينة » ويبين آنها لم تكن نابعة من عقيدة 
اقتصادية ثابتة ¢ Wi,‏ كانت بالاضافة الى الأسباب السابقة 
مسألة ردود ا 6 وحهه اليما مستشاروه e erates‏ الذين 
على سلوكه ذلك الخط . 

كما أن رستم افندی هذا يبدو أنه كان يمثل Fr‏ 
قوى ‏ هو Lal‏ صاحب الاقتراح » الذى وافق عليه الديوان 
الخديوى » واصدره فى صورة قرار خاص بالقاء محال الصبافة 
التابعة للأهالى وانشسیاء pla‏ حكومية 3 المأموريات )21( 
وزيادة فى الاحكام اقترح الرجل 6 ووافق الديوان الخديوى على 
اقتراحه E‏ اختام بؤاسطة ديوان القماش » وتوزيعها على 
تلك المصابغ اختم الأقمشة المصبوغة فيها لنع IN‏ 


(MW‏ خديوى تركى 4 VEY a‏ 4 ص ۲۱ 6 صدر فى 4 سسبتمبر 
سنة ۱۸۲۷ ۰ 

(۵۰) تسه + 

Kol)‏ دیوان خدبوى ترکی » دفتر ۷5 » a‏ ؛ قرار رقم ۲۰۹ من 
الدیوان الخدیوی فى ۱۳ ابریل سنة ۱۹۲۸ ۰ كما صدرت الاوامر الاخری بذلك 
المعنى الى مأمورى الأقاليم » بأن يعملوا بموجب ذلك الانتراج وذلك القرار ۰ 

(؟0) لفسه ۰ 


۷۷ 


محمد . على é‏ ۳ وراء سياسته الاحتکار da‏ 6 للمكاسب التى 
جنوها من ورائها » سواء بوجه حق » أو بغير وجه حق يتمثل فى 
سوء الادارة : كالرشاوى » واقتناص بعض الأموال وغيرها. وعلى 
اية حله فيبدو إن الرجل كان يستجيب لهم » ربما لتلاقى افكارهم 
معه لثقته فيهم ؛ أو لأنه كان مشغولا بأمور آخری کتوسنع 
الدو ل 4 وحروبه وصراعاته مع الباپ العالی والدول الأخرى or‏ 
الخ » أو لأنه كان برضی يما بقدم له من اقتراحات ما cala‏ تو فر 
.له ما بحتاجه من المال » gly‏ مما لاشك فيه ان الادارة الحاكمة 
us? wl das‏ المستفيد الأول والآخير من وراء تلك الاقتراحات 5 


وعلى ذلك isu‏ تحیل محید علی اکثر مما پعتمل € Latte‏ 
تدکر أنه المسثول الأول عن الاحتكار » الذى' Lu‏ تقربيا فى منتصف 


عام ۱۸۰۹ » وکان بطريقة عفوبة » phy‏ مقصودة كعقيدة » ولکن 
.تراکماته فیما بعد أدت الى ما انتهی اليه من نتائج . 


جمع حرفيين ١‏ 


العالى امرا الى حاكم: er‏ پارسال 1۰1 آنفار 
من المنشرجية » مع رجل محصافظ رشيد ؛ پنساء على طلب 
الحانظ )21( . 


eee 


JVC ص ۲۱۵ ؛ أمر دتم‎ 6 ٩ معية مسلية تركى » دشر‎ (of) 
۰ ۱۸۲۲ أغسطس سنة‎ 8 


۷۸ 


كما كلك مد بر الشرقية ¿A ob‏ الغشارين ومساهديهم مع 
منأشیرهم 6 FE NONE)‏ ألى القزاس ¿eel where‏ الى على 43 
لاحضارهم الى تر سانة بولاق )91( وطلب His‏ من مد بو الضريبة 
ot‏ بهتم ii‏ الأنفار النشارين المطلوبين من dy pa‏ لاشغالك 
القوارب فى ترسانة بولاق بدون تعال )99( مما يبين شسدة حانجته 
الى النشارين المرتبطين بصناعات الترسانة وغيرها , 


اما حرفة النجارة فقد أمر خليل بك محافئل دمياط € بجمغ 
بدلا من الذين كانوا بها وأرسلوا الى ترسانة الاسكندرية )2( . 


كما طلب ادهم بك ناظر تشفیل المهمات الحربيبة أن de‏ 
بمدد می التونداتحية ( صانش القوامبد الخشبية التسادق ( 
لیصنعوا قواعد جديدة للخمس عشرة آلف بندقية الکسورة 
والقواعد فى التفنكخانه ( ورشة البنادق ) » لأن الذين لدبه من 
القونداقجية ليسوا من الكثرة » بحيث یکنون لعمل .هذا العدد 
الكبير من القواعد 6 ولذا اقترح هو نفسه » أن تمد التفنکخانه 
بالقوندا قجية call‏ فى مختلف نواحی القطر البحری فأقر 
المجلس رابه ؛ مقررا فى ۸ gle‏ ۱۸۳۰ أبفاد أوسطى قونداقحی 
مصحوب بقواس الى الوجه البحری » واوسطی فواندقجی آآخر 


(of)‏ دیوان شوری العاونة ترکی » دفتر ۱۵۸ » ص ۱۹۸ ٤‏ آمر رقم لما" 
فى IE‏ مارس ٠ ۱۸۲۸ Eo‏ 


. . )00( تفس السدر » ص ۲۰۷ © اس رقم ٩۷۷‏ فى YA‏ مارس سنة ۱۹۳۸ e‏ 
)04( معية سلية ترکی » دفتر ۳۷ » ص 4 © آمر رقم ۱۷ فى VV‏ يولية 


YA 


فصحوب بقواس الى الوجه القبلى » ليمر بالمأموريات فيفرز 
القؤنداقجية الصالحين للخدمة ويحضرهم للقاهرة )9( . 


ولشدة الحاجة الى النجارين » آمر الجناب العالى بجمع 
مائة غلام من المحروسة » بمعرفة نظارها لتعليمهم صناعة النجارة» 
of‏ النجارين قليلون (2A)‏ مما يوضح أن تلك الحرفة لم تكن تکفی 
dole‏ محمد على 6 ولذا جاء ذلك N‏ کی بدخل دماء جديدة 
لتلك الحرفة . 


وق مجال حرافة الحلج والعزل والنسج » آمر محمد :على » 
رستم افندی مأمور نظام ملیج وأبيار 2 بحصر أعداد الشساء 
والبنات لتنظيف قطن دوالیپ مصنع شبین وارسالهم للعمسل 
وعدم تعطيل الاشغال )0%( كما آمر مدير 5 of‏ بجمع لحو 
خمسة sy‏ عاملة من النساء ens‏ الغزل ) 


وكذلك كان الحال فى مجال صناعة الحرير » مع أنها كانت 
صلاعة جدندة على مصر 6 حيث أضدر الدبوان ne‏ قراره 
بجمعم مائتی نفر من صناع الحرير » بمعرفة مشابخ الثمن 


(oY)‏ دبوان خدیوی SF‏ » دفتر ۳ € ص ۷۷ © ثراد من الديوان 
الخديوى وقم ۱۱۲ فى ۱۷ ابريل سنة ۱۸۲۰ » الى مأمور القليوبية وفيره . 


(0A)‏ معية Ls‏ تركى » دفتر ۷٤‏ € ص ۵۲ 4 قراد من الجناب 
المالی رقم ۶ فى TY‏ فیرایر سنة ۱۸۳۱ © الى البك الخازندار ٠‏ 


(od),‏ معية سئیة ترکی 4 دفتر ۲۲ © ص ۱۱۷ أمر الجناب العالی 
دقم 11 فى ۲٩‏ بوئية سنة ۱۹۲۹ © الى رستم أفندى مأمور مليج وأبيار ٠‏ 


)14( نفسه . 


A. 


وارسالهم ألى ناظر الحرير (!) مما يؤكد تعطشه الى الحرفيين 
UL‏ فى بدابة دخوله المجال الانتاحی . 

ومما سين udn‏ رجال الادارة ad‏ جمع الغلمان الشكوى التى 
قدمها الشيخ الالکی. » شيخ ثمن الازبكية » التى آوضح فيها 
انه جاد فى تدبير الأنفار اللازمين للترسانة وارسالهم الیها الا انه 
لا تصرف له فى مقابل ذلك النقود المعتاد صرفها عن كل نفر > 
لنقباء مشابخ الأثمان 4 التى بطلق عليها معتادية النقيب وقدرها 
قرشان باعتبارها بدل قهوة ومرکوب » ولذا قرر الدیوان الخدیوی 
أنه يجب التنبيه على ناظر التشغيل بالترسانة 6 بصر ف تلك 
المعتادية له » اسوة بنقباء مشابخ الأثمان الآخرين N‏ 


وربما تفسر لنا تلك المعتادية > عملية الضرب والاهانة التى 
كان بقوم بها هؤلاء الشایخ والنقباء للأهالى » لان فى تلك المعتادية 
مصلحة مالية لهم » وف سبيلها بهون كل شىء أو يفعلون أى شىء . 


واژاء ذلك برزت ظاهرة هروب الحر فيين من مشاربع 
محمد على الصناعية ¢ و بو مسح ذلك الأمر الصسادر الى كل 
الدیرین » محددا فيه أسماء الأحد عشر نفرا من حدادی قلعة 
الکبش الهاربين » للقبض عليهم وارسالهم الى حسن افندی ناظر 
الصانع (WN)‏ كما اصدر الجناب ااعالى أمرا الى الديوان الخديوى» 


)11( ديوان خدیوی ترکی » دفتر ۷۳۹ 6 ص ه © قرار من الديوان 
gr!‏ رقم ۷ فى ۱۲ dis‏ سثة ۱۸۲۷ e‏ الى حضرة الأفندی ۰ 
| ۸1۷ دپوان خدیوی ترکی » دفتر ۷۲۹ ۶ ص اه 4 قراد رقم ۲۸۱ فى 
dog ۸‏ سنة ۱۸۲۷ ۰ 
)1( هعية سنية ترکی 6 دفتر ۲6 > ص ۱۸۲ © امر Glial‏ السالی 
رتم ۲۷۲ فى ۱6 يولية سنة ۱۸۲۹ »© الى محمود بك مامور نظام نصف 
الغربية . 


A\ 
] طوالف الحرف في ممر‎ Ap) 


ele e de‏ رقم ۲ ألقاضى بقبول ما اقترحه عأرف أفندى 
„eu‏ معامل الشيت 4 والخاص بالبحث عن الحدادين 4 الذين 
فروا من مصانع الحديد الى قراهم فى الوجه البحرى والذین 
تقتضی الضرورة ارجاعهم الى مصانعهم ؛ لیتسنی لها أن تهییء 
الهمات المطلوبة منها oly‏ ترسلها (ME)‏ + 


ae,‏ عالقا 
والقلافطة الهاربين من ترسانة الاسكندرية واعادليم اليها لمداومة 
عملهم فى تشغيل السفن )10( وایضا اصدر أمره الى مدير نصف 
Jal‏ وحه قبای 4 Gand‏ على الفارين من alas‏ ورش التفتكخانه 
التیمین يتصف Jal‏ وجه (ld‏ واعادتهم الی محل عملهم بالحوضی 
المرصود )1( ۰ 


ولواحهة ظاهرة الهرب تلك اصدر محمد على آمره الى ناظر 
أكيدة الى نظار الفابربقات بالعناية فىامر منم العمال من الفراد 
واتخاذ حل مناسب (AY)‏ © 


(16) دیوان خدیوی ترکی 4 دفتر VAL‏ 4 ص ۱۳۷ 6 أمر من الجلس 
العالى رقم ۲ ف ۲۰ مارس سنة ۱۸۲۲ 4 الى الدیوان الخدیوی ٠‏ 

Lu (fo)‏ سنية » دفتر ۸ اوامر » ص 6 © امر رقم ۸ فى ۲۲ ابريل 
des‏ الما ¢ وهو موجه أيضا الى : مدير نصف Jal‏ وجه قيلى ¢ ومد بر 
نصف (pl‏ واسطا ۾ ومدیر المنوفية 6 ومحائئلة رشيك oe‏ الخ 3 

(15) نفس الصدر »4 ص ۱ © أمر رقم ۲۷ فى ۱۱ مایو ۱۸۲۹ 4 وهو 
¿pl Las! Je‏ اشغال ٤ de al)‏ ومدیر تسف أول غربية . 

)1( معية سنية » دفتر 1۷ 6 560 6 آمر رقم ۲۷ ١‏ فى ۲۰ يولية 
سنة ۱۸۲۲ + 


AY. 


ولم تقف موأجهته عند ذلك الحد ؛ بل انه خطا خطوة اخرى 
على طريق هروب العمال » اذ أصدر أمره الى المديرين كلفهم فيه 
ob‏ يكون الانفار الذين برسلونيم الى الفابريقات بضمانة مشايخهم » 
لاجل عدم هروب ای فرد منهم (MM)‏ بالرغم من أنه كان يعمل لهم 
عند حضورهم بیانا لأجل عمل تعاقد بخصوصهم مع مشایخهم (N)‏ 
وكل ذلك »= خطورة تلك الظاهرة ومحاو لته العضاء عليها 5 


3 د ae‏ 
التعليم أو التلمذة الجديدة : 


AA PERL RR WER كلاه‎ DB 
» محمد على الى عملية تكوين كوادره الحرفية الخاصة به‎ 
مو سعا من القاعدة الحر فية به 4 وكان لب عمله‎ » dole و دمحتمعه‎ 
فى تملیمه الحرف الأثفار جدد يمد بهم مصانعه وفروع الحياة‎ 
الحرفية الجديدة » بما تحتوى عليه من فنون حديثة على سطح‎ 
المجتمع المصرى 6 وبذا فقد اختزق الحرف 6 وهدم أساسا من‎ 
اهم أسسها واعمدتها وهو احتكار الحرفة للصناعة واتغلاقها على‎ 
. نفس‌ها‎ 


وقد بدا ذلك مبكرا منذ عام ۱۸۱۹ »© عندما كلف كتخدا بك 


(HA)‏ معية سنية » دفتر ۱۰ أوامر » ص 18 ؛ أهر رقم ۱۱ © ۱۲ يولية 
سنك ۱۸۳۱ © الى المديرين ه 

(AU‏ معية سئية 4 دفتر ۱۰ آوامر » ص ۲۳ » كتاب رقم ۲۵ فى 
۱۸ بونية سنة ۱۸۳۱ من مدير حسابات مصرية » الى السيد محمد شاكر افندی 
قومندان الخوض ۰ 


AY 


pol TEE‏ سحب الحریر e‏ الذين فى الوادی» 
ليكونوا دائمين فى تلك الحرفة () ۰ 


كما آمر محمد على ابراهیم Lush‏ مأمور المحلة وثيروه » 
بارسال ائنین من الحلاجين » ان محمد أغا مأمور طهطا وجرجا 
لتعليم الفلاحين طرقة الحلج (۷۱) وبذلك الشكل نشر محمد على 
التعليم الحرق بين جميع المواطئين بعد أن كان قاصرا على الحر فیین 
فى دوائرهم المحدودة » وبذلك ايضا بهدم عدة أسس من أهم 
pad‏ النظام الحرق ¢ ومنها التدرج الحرق من صبی الى عريف 
الى أوسطى Sail...‏ ومنها آنضا نششر أسرار تلك الحرف على 
المواطنين بعد إن كانت الطوائف تعمل على المحافظة عليها > 
مما كثر من أعداد الحر sul und‏ 4 ونکسر iy‏ الحر فيين 
التقليدين المحدودة الأعداد » والمكونة جزرا صناعية ضثيلة: » 
مما بعنی من جهة آخری محاولته الخر وج سلده من دائرة الحر فية 
الصناعية العتيقة الى نطاق الدولة الصناعية . 


وكذلك yal‏ رستم أفندى مأمور مليج وأبيار » بترغیب 
الفلاحين فى تعام صناعة عمل التبل من القلب وتکلیف التخصصین, 
المرسلين اليه بتعليم الأهالى تلك الصناعة (VN)‏ ۰ 


= mn 


Lu )۷۰(‏ سسنية تركى © دفتر ۵ » ص ٤ ٩۷‏ أمر رقم ۱۱۷ فی ۲۲ هايو 
سنة ۱۸۱۹ 4 الى كتخدا بك . 


)۷١(‏ معية سنية تركى © دفتر ۲۵ 6 ص ۲۵ 6 آمر من الجناب العالى 
رقم to zus ۱ Jd EYY‏ ۲ © الى pal y!‏ باشا مأمور أأحلة ولبروه 0 


Lu (yt)‏ سلية ترکی 4 رقم ۳ »م ص ۲۱ © أمر من الجلاب العالى 
دتم ££ va! YA d‏ سنه ۷ ¢ الى دستم افندى مأمون مليج Ad‏ ۰ 


A 


ولم یکتف محمد على بذلك » بل .انه عمل عملية تحويل 
عماله من حرفة الى اخری » بمعلى انه حول من حرف غير هامة 
للبلاد صناعيا الى أخرى هامة » مدفوعا فى هذا برای شاكر 
آفندی ناظر الترسانة (WS)‏ » ومن ذلك اصداره آمره الى خليل بك 
محافظ دمياط بجمع UL‏ نفر من صبيان القهوجية والدخاخنية » 
وتعليمهم فن النجارة فى ترسانة blas‏ 0 . 


البلاد الشديدة » لحرفة النجارة التی تحتاجها الترسانات وغيرها. 


وق مجال صناعة القلفتة ایضا ارسل محمد على امر! الى 
اربعة عشر مأمورا من ماموری بحرى » وعشرة من مأمورى وجه 
قبلى طلب منهم. فيه أن يقوم المشتغلون بصناعة قلفتة الراکب 
بتعليم عدد كاف من الفلاحين تلك الصناعة » حتى لا تحرم المراكب 
على الثیل من القلفتة » « وبعد تعليمهم برسون الى ترسانة 
الاسكندرية للبقاء بها » (va)‏ , 


وقد فعل الرحل ذلك فى مجال حرفة نشر الخشب N)‏ 
وصناعة الحبال (WV)‏ وغيرها اواجهة حاجات دولته ؛ بالاضافة الى 


(VY)‏ معية سنية تركى » دفتر ۲۵ » ص ۲۳۹ » أمر رقم ۵۲۷ فى ۱٩‏ ينابر 
ds‏ ۱۸۲۷ © الى خليل بك محافظ دمياط . 

e نفسه‎ (VE) 

(Yo)‏ هعية سلية نركى » دفتر ۲۷ » ص ۵۱ 6 أهر من الجئاب العالى 
رقم ٩٩‏ فی Yo‏ أغسطس سنة ۱۸۲۸ ۰ 

(VD)‏ معية سنیة تركى ؛ دفتر ۲۷ » ص ۲۳ 4 راجم أمر الجناب العالى 
رقم ۷۵ فى ۲۱ آفسطس سنة ۱۸۲۸ » الي محمود بك مأمور فوه وکفر الشیخ ۰ 

(VY)‏ معية سنية ترکی 4 دفتر ۱ 4 ص ۲۱۷ © راجع : أمر الجناب 
العالى رقم ۲۰۵ فى ۱۷ بولية سنة ۱۸۲۱ © الى حبيب آفندی . 


Ao 


ما فرره oly all‏ الخد Sy‏ بالوافقةه على جمع Su‏ من JE‏ ثمن 
من أثمان المحروسة » وکذا مائة غلام من کل ثمن من ثمنی بولاق 
ومصر القديمة » عدا الذین تقرر جمعهم قبلا » على آن پرسلوا الى 
الصانع لتعايمهم مختلف الهن والحرف » وان ya‏ لهم hey‏ 
تقوم بأود قوتهم (YA)‏ ۰ 


واذا كانت العملية الأخيرة ‏ وامثالها الكثير ‏ تمثل اضافة 
دماء للحر فیین عامة ولحرفیی محمد على خاصة » فقد كانت تأنی 
بنتيجة عكسية فى الحرف عامة » لانها كانت توّدی الى تفريقها > 
ولو لم يكن الحرفیون منفلقی الحال على انفسهم وعلی ابنائهم 
لتدهورت اعدادهم » الا انهم کانوا بمدون آنفسهم ذانيا » ومن 
هنا كان تواصلهم واستمرارهم أمام ذلك التطور الدی ادخله 
محمد على » على سطح الحياة الصناعية بمصر . 


وبصفة dale‏ فقد سار محمد على é‏ على النفلام القديم 
بتجميع أصحاب الحر ف فى مكان واحد ليسهل مراقبتهم والتعامل 
معهم ) ثم خطا خطوة آخری تجاههم ؛ بجمعهم لتسهيل أعماله 
وصناعاته » وبذا دخل الى ما سمى بسياسة الاحتکار الصناعى 
din‏ منتصف عام 18.5 » بصناعة اثر صناعة وفق حاجته » وكل 
ذلك مواكب لسياسة اكثاره من حرفييه بشتى الطرق » التى 
سياسته الاحتكارية لم تكن سياسة متصلبة أو عمياء » بل كانت 
سياسة مرنة وافق مصلحته بمصر 6 وان وضح فيها سياسة 


(VA)‏ ديوان خديوى تركى ) دفتر كلا 4 ص ۱۲۲ 4 قرار الديوان 
الخدیوی رقم ۲۵۲ فى 5 وفمبر سنة ۱۸۲٩‏ > الي أحمد أفندى BU‏ معامل 


الشسيت . 


A 


ومصلحة مستشاريه بصورة بدا فیها تأثیرهم على الرجل > 
ولا بنسینا ذلك انه بسياسته تلك قد اخترق الحرف وهدم عدة 
أسس من أسسها ومنها التوطن 6 بحمعه لعدد لا بستهان به من 
الحر فيين وارسالهم الى الأماكن التی تحتاجهم ‘ وعندما هرب 
منه بعض الحر فیین أحدث الاختراق الثانى » بانشائه كوادره 
الخاصة > وبتوسيع القاعدة الحر فية العامة عن طريق تعلیم الحرف 
من خارج التقليدية مما یعنی نسفه لعملية احتكار الحرف 
للصناعة وانغلاقها على نفسها » ونشر فنونها بين الناس . 


AY 


الفصل الثالث 


نظام محمد على الاتساجی وعلاقنه 


احتكار الصئاعات الصغرة : 


قبل فترة حکم محمد على كانت مصر لا تعرف الا بعض 
الحرف »> كحرفة النسيج اليدوى » وحرفة الصباغين » والفزالین» 
والخياطين 14 والز حاحین 4 والحذاثین aoe‏ الخ (y)‏ ۰ 


وبتولی محمد على حكمها آخذت نظاما اقتصاديا جدیدا » 
اصطلح على تسمیته بنظام الاحتکار » وتمشيا مع ذلك النظام 
امتدت بد الرجل الى الصناعة ؛ حيث أكد دوهاميل فى تقريره » 
أن الحكومة كانت تعطى الكتان للنساجين ثم تبيعه بعد نسجه 
لحسابها الخاص (۲) . 


(۱) عبد النعم الفزالی » الرجع السابق » ص ۱۳ ۰ 


> تقریر دومامیل » معرب بکشاب محمود فاد شکری وآخرین‎ (Y) 
كان الکولونیل دوهامیل قنصلا ماما‎ ۰ EVE دولة مصر محمد على » ص‎ ely 
لروسیا فى مصر © وبمث بذلك التقریر الى وزير خارجية دوسیا فى 1 يولية‎ 
سنة ۱۸۲۷ 4 بعد أن قضى أكثر هن ثلاث سئوات يجمع كل ما اتمسل به من‎ 
» معلرمات واحصاءات عن أحوال مصر » محمد فؤاد شكرى ؛ الرجم الابق‎ 
٠ ۲۲۳۲ ناص‎ TAY ص‎ 


A 


واكد ذلك راشد البراوى » عندما أوضح أنه طبقا UM‏ 
النظام تسلم الدواة الواد الأولية الى الصناع ليصنعوها ثم بسلموها 
اليها » مع محاسبتهم على col‏ نقص فيها ؛ أما اجورهم فکانوا 
باخذونها حسب القطعة ) , 


وسار على در بهما الباحشون سواء الاجانب منهم أو المصردون» 
ومن الاجانب هيلين التى ذكرت أنه باحتكار الصناعة المحلية اغلق 
النسوجات > والغی الأسالیب التی درجت علیها ظائفة التساجین» 
wis‏ الحر ae‏ بدخول ورش الحكومة 4[ ليكونوا عمالا مأجور بن 4 
كما عين ديوانا للاشراف على صناعة النسيج » وبعث الوكلاء الى 
الثری لیشتروا للدولة الخيوط التى ¿Uy Ugh jas‏ الأهالى dl‏ وعين 
ف کل اکتا ا رفول تساج 
وبعث موظفى الدولة الى القری والمدن لشراء منسوحاتها بأسعار 
حددتها الدولة ؛ ووفم Cale‏ للدولة فلن .طرق کل تعلعة 
لسيج (E‏ 


ومع ما فى تلك القولات من صحة ؛ الا أنه لابد من القول Ob‏ 
هناك yan‏ التحفظات على بعضها 6 ومنها أن الرجل لم „Nu‏ 
كل الصناعة » ولم يأمر كل الحرفيين بدخول ورش الحکومة > 
وهو ما وضحه البحث الذى بين بدى القارىء » اللای بصحح 
الكثير مما فى تلك OY gall‏ کل فى موضعه . 


(۲) راشد البراوى وآخر e‏ المرجع Wye zu‏ . 
)€( هيلين ديفلين » الاقتصاد والادارة فى مصر » ترجمة د. احمسد 
عبد الرحيم مصطفى وآخر € دار الممارف e‏ القاهرة € PAYA‏ + ص ۲۸۰ ۰ 


AY 


3, Er مقدمتهم حسين‎ d ot oy al ul 
الحته » ومن اخد منهم بعد ذلك 6 فقد ذكر الأول » أن التجاح‎ 
الذى حققه محمد على فى تطبيق نظام الاحتكار على بعض الحر ف‎ 
الذائعة الاستعمال » شجعه على أن بعممه فى كل الصنامة الصغيرة»‎ 
وكانت حرفة النسیج  لاتساعها  هی الکوبری الذی سساعده‎ 
فى نقل نشاطه الى الأقاليم » حيث كان الموكل بالناحية ومباشرها‎ 
> يعينان فى كل قرية رجلا معروفا من مشايخها ليكون وكيلا‎ 
ویعطونه قدرا من الدراهم » کی بحص الأنوال فى دفتر سواء‎ 
الشمال منها أو العاطل » وكذلك الصناع ¢ الشغال منهم والعاطل»‎ 
glo فیامرون البطالین بالنسيج على الانوال التى لا يوجد لها‎ 
بأجرة كغيرهم على ذمة الیری )9( ووقع الرجل أيضا فى افراء‎ 
التعميم لذلك النظام » الذی اوضحنا أنه لم يكن معمما مالة فى‎ 
. المائة » حتى فى الصناعة الواحدة‎ 


على حين كان الشانی أوقسع بعض الشىء » عندما ذكر أن 
محمد على احتكر عددا كبيرا من الصناعات الصغيرة القائمة فى 
مصر » ووفقا لنظام الاحتکار كانت الدولة توجه الانتاج وتوزعه» 
فتعطی الصانع الواد الأولية بسعر محدد »© لیصنعها فى مدة 
محددة حسب معدل تفرضه عليه » ثم تشتری ما آنتجه صنامیا 
بالسعر الذى تحدده وتختمه بخاتمها » ونبیعه للتجار والستیلکین» 
على أن نصادر ما بو جد منه غير مختوم » وبذا عاد نظام الاحتکار 
على الدولة بالفائدة اذ كانت تععلی الصناع الواد الخام ae‏ 


)0( حسين خلاف © التجدید فى الاقتصاد العری الحدیث 6 ط . 6 
دای احيام الکتپ العربية ؛ القاهرة ‏ ۱۹۱۲ ۶ ص ۱۸۰ — ص ٠ YAN‏ 


ay 


شرائها فتكسب بذلك مرتين 0 


وببدو أن المصادر الأولى قد لعبت دورا فيما ذهبوا اليه » 
ومن هو لاء أمين سامى ؛ الذى ذكر أن « محمد على عمل أماكن 
ومصانع لنسیجالا قطان وغیرها > واحتکر ذلك باجمعه وابطل » 
دوالیب الصناع ومعلميهم وأقامهم شتغلون و دجون بالناسییج 
التى احدئها بالاحرة » وابطل مکاسبهم وطراثقهم التی کانوا 
علیها » فیأخذ من ذلك ما بحتاجه وما زاد برمیه على التجار » 
وهم ینیمونه على الناس بأغلى الأثمان ۷) ۰ ۱ 


فمع أن الرجل كان بتحدث عن مصانع اللسیج والاقطان 
واحتکارها » الا أن قراءتها d‏ عحالة وبلا توقیق نودی الى سسحیها 
على الصناعة آلواحدة » ثم الصناعات dale‏ » وهو ما نمتقد أنه 


قد حدث للباحثین الاوائل » وسار على دربهم الاخرون ٠‏ 
واستمر ذلك الوضع على ما هو عليه ؛ الى أن اکد أحد 
المؤرخين ان هناك مقولات واحکاما ثبت عدم صلاحيتها » ومنها 
نظام الاحتکار الذى آشتهر به محمد على كأسلوب فى الاقتصاد » 
شىء فى البلاد » aly‏ كان الزارع والتاجر والصانم الوحيد © 
فى حين أن الرجوع الى وثائق فترة محمد على » بعطينا حقائق 


(5) احمد أحمد الحته » المرجع السابق » ص 1۲۰ ۰ 


(Y)‏ امین سامی © لقويم الثيل » جد ۲ » ص ۲۵۸ ۰ وكذلك عبد الرحمن 
الرافعى » ائدی اكد ان محمد على عمد الى احتكار الصئامة ¢ فصار الصانع 
الوحيد لصثائعها » راجع كتايد * عصر محمد على » ص ٩۱۳۲‏ - ص ۱۳۳ ۰ 


au 


وتفاصيل : des‏ الرء بخرج st,‏ مخالف لعلك (A) SAL 43 yall‏ 
اذ نقرر الوثائق أن الرحل لم بحتکر الصناعة كلية » وانما کانت 
هناك صناعات ظلت خارج نظام الاحتكار » كشمع العسل 4 
ا zes‏ الور belgas Be,‏ 
الدولة كانت توفر كافة مستلزمات الانتاج » وكذا كان من الطبيعى 
أن تفرض العقوبات المناسسية على من یتباطا فى GLAM‏ > وان 
توضع الشروط التى تحمى الانتاج المحلى بمنم دخول النتجات 

المنافسة () . 


وقد اكد شفيق غربال of‏ عام ۱۸۱۷/۱۸۱٩‏ كان بمثل Jal‏ 
مراحل الاحتكار 6 وآن محمد على عدل عن هذا الاحتكار ب وان 
لم بحدد متى عدل الرجل عن ذلك — وشرع فى نشييد النشات 
الصناعية الكبرى المجهزة بالآلات الجديدة » وانه قد تمكن بفضلها 
من كساء جيشه وتسليحه وبناء اسطوله بالاسكندرية )1( . 


ويتفق ذلك مع ما ذهب اليه ذلك البحث » من خلال 
ما dowd ol‏ من تراجعات محمد على عن احتكاراته aed‏ الصناعات 
فى وقت كان ما بزال محتكرا لبعضها الآخر » ومن خلال ما أوضحه 
La‏ من استثناهات الرجل الحرفية ۰.. الخ » وبمعنی آخر 


» البحث فى التاريخ » مكتبة القدس »© القاهرة‎ ee (A) 
۰ VAY ص‎ © ۲ 

Li (4)‏ » ص VAL‏ ب ص ۱۹۵ ۰ 

elo (1)‏ : محمد على الكبير » كتاب البلال » عدد 1۳۰ 4 آکتوبر > 
القاهرة € ۱۹۸۲ 4 ص ۱۰٩‏ 4 ورغم ذلك فلا یفوتدا القول بان شفیق غربال 
قد ذکر of‏ عام ۱۸۱۷/۱۸۱۲ هو پداية الاحتکار على حين أن البدابة الحقيقية 
للاحتكاي كانت في ملتصف عام 14 ۰ 


۹۵ 


فالرجل كان بحتكر هده الصناعة ويترك تلك ويستثنى الأخرى » 
مما ینفی منه صفة الخط الاحتكارى » أو الاحتكار المستمر والدائم . 


ويؤكد ذلك Lal‏ سماح الرجل باقامة المشاريع الصناعية 
الأجنبية » فلو كان الرحل بمتلك العقيدة الاحتكارية » ما سامح 
باقامة تلك الشاریم الأجنبية » التى تفرغ ذلك النظام من مسماه ) 
بالرغم من ادراکنا لفهم الرجل لمصالحه وعمله لها الا أنه فى سبيل 
المبدا والعقيدة قد هون الكثير > وهو ما لم بفعله الرجل ۰ 


وفيما بختص بالمشاريع الأجنبية فقد آمر محمك علی شول 
عرض روس وروفائيل التاجرین » بانشاء مدبغة صغيرة فى بولاق 
أو رشيد أو دمياط © لدبغ الجلود على الطرقة الأوروبية > 
على ان بصیر توسيعها > كلمات ظهرت الفائدة .والمنافع » « Lally‏ 
es‏ مین كى اخداد من TA‏ و 
الدونة » ولذا تصرح لهما. بانشاء المدبغة فى الديشة التی بریدونها 
والا بمانعهما أحد )1( + 


ومن ذلك التصر بح الفتوح شین تفهم الرجل لصلحته وعدم 
تجمده أمام ما ib!‏ عليه بأسلوبه أو نظامه الاحتكار » مما شهد 
أن احتكاره لبعض الصناعات » كان بهدف استغلالها لخدمة البلاد 
مالیا واستراتیجیا » وليس بهد ف التضييق على الناس ومشاركتهم 
ربحهم ¢ وان حدث ذلك بطريقة غير مقصودة 6 Why‏ ذلك 
استثناءاته المتكررة » التى كان ate‏ البعض عندما يتضح له 
الغين الذى لحق بهم من جراء احتكاره » وان قسا فى بعض 


)١١(‏ معية سنية تركى ؛ دفتر ۲۲ ؛ ص ۱۱۲ » هرسسوم من الجئاب 
المالي رقم ۴۸۱ فى ۱۵ بولية سنا ۱۸۲ 4 الى روس وروفائيل الشاجرين ۰ 


AN 


الأحوال » فربما يغفر له ظروفه وحروبه ألتى تكاد تکون مستمرة 


ولم سشف محمد على عند ذلك الحد » بل سمح للديوان بأن 
jell‏ وخمسمائة أردب من القرض » (NN)‏ . 


ومندما حاول مالکا الدبغة آن Bab pp » las gs‏ عدد عمالها: 
لزيادة انتاجها » رفض محمد على طلبا تقدما به فى ذلك الخصوص» 
مقررا عدم زبادة عدد العمال ؛ والاکتفاء بما بنتجونه من الجلود » 
مسا لو قف. حر كة مديقة مر 6 al altea spd Saal‏ 
الأمر (14) وبذلك نجد أن الرجل كان متنبها الى عدم تهديد 
مصلحته و صناعته ,| bliss!‏ على عدم القضاء عليها أو 'ندهورها 4 
آمام الصناع والصناعة الأوربية par y‏ + 


LS‏ صرح الد oly‏ الخد وی ومحمد على » بموجب التماس 
قدمه دومه نيقوبين دی التاحر التوسکانی » ببداء معمل للورق 
على فدانین » بشتربیما بحزيرة ( دورة ) بمصر العتيقة » على أن 
تکون نفقات انشاله على نفقته » ويضع به ورقا لدة خمس 
سنوات من تاريخ انشاء العمل « وعلی أن بعلم الأهلين هله 


Y (11‏ بعنی ذلك أن البحث un‏ نظام a») » yl yl‏ شدر 4 
الامور والمواقف » وحكموا بلا خطة آو هدف ۰ 


)11( ديوان خديوى تركى » دفتر ۷۳ 4 ص ا » أهر من الجناب 


. dint NIE) 


3 
(م ۷ - طوائف الحرف فى مصر » 


E عط ل‎ AN a 


من اهم معالمها اشراف الحكومة على الصنامات القائمة واتبامها لنظام 
الاحتکار » راجم : على لطفی » الرجم السابق » ص ۱٩۲‏ ۰ 

ولشبط عملية احشکار الشسمع آفرد محمد على فى شهر فبرایر من 
هام ۱۸۱۷ محلا لعمل الشمع الذى يعمل من الشحوم » بمطفة ابن عبد الله بك 
جهة الروجية » وباحتكارهم الشحوم لأجل عمله ؛ العدم وجود الشحم فى 
حوانیت الدهائین ۱ ولم یکتفوا بدلك بل منعوا عمل الشمع فى الشازل 
أو فى قوالب الزجاج » وحلروا من عمله خارج العمل كل التحدير » راجع : 
امین سامی © تقویم الئیل » ج ۲ 4 ص ۲۵۸ ۰ 

وفى هام ۱۸۱ و ۱۸۱۷ احتکر محمد على صناعة الفزل والنسیج » وکل 
ما پنبع بالمكوك وما بنسج على ول ونحوه من جمیع HEN‏ من ابرسیم وحریر 
وکتان الى الخیش والثل والحصي فى سائر البلاد » وانتظمت لدلك الباب 
دواوین © منها ما كان فى بيت محمرد بك الخازندار » dy‏ أوقات آخری‌کانت 
فى بيت الحروقی » وکان الفتتح لابواب ذلك العمل كل من : العلم یوسف کنعان 
الشامى © والعلم منصور آبو سریمون (ll‏ © وقد رتبوا لضبط ذلك كتابا 
ومباشرين بالئواحی والبلدان » حيث کانوا يحصون ما يكون موجودا على 
الانرال باليلد والناحية من القماش والبزوالاكية Gall‏ المروفة 
بالزعابيط والدفافى © ویکتبون عدده على ذمة الصانع » حتى اذا تم نسجه دقموا 
لساحبه ثمنه بالقرض الدى يقرضونه ؛ وان أرادها صاحبها آخدها من الوکلین 
بالثمن الای يقدرونه بعد الختم عليها من طرفيها بعلامة ll‏ » نفس المصدن, » 
ص ۲۳۰۲ ۰ ١‏ 

وکان اذا ظهر عند شخص شىء من غير علامة الميرى أخل منه » وعو قب 
وفرم » كما كان الوکلون بمباشرة الانوال يطوفون على النساء اللاتی یغزان 
الکتان فیشترون من ذلك منهن بالثمن الفروض ویسلمونه للشسس‌اجین لغرله » 
ثم تجمع اسناف الاتمشة فى آماکن للبیع بالشمن الزائد » نفسه ٠‏ 


des 


حتى اذا وصلنا الى ١5‏ مارس عام ۱۸۲۱ نجد محمد على 
بصدر آمرا ete‏ الأهالى كافة من تشسفیل انوال الفزل 
والدوبارة (۲۰) ثم أصبحت كل معاصر الزیوت تعمل لحسساب 
الدولة فى عام ۱۸۲۳ ؛ ولابد من الحصسول على qua‏ قبل 
انشاء الجدید (۲۱) . 


الی أخرى » ومن عام الى عام & In‏ سسهل القول انها لم 
das‏ دعة واحدة ولم تنته دفعة أو مرة واحدة » بل انتهت كما 
ly‏ خطوة خطوة . 

ومع فرض محمد على لسياءمة الاحتکار » على بعض yell‏ ف 
وثبرم بعض الحر فيين منها » فلابد من الاشارة الى أن هناك 
حرفا لم Jess‏ 3 نطاق الاحتكار 4 وحاولت الانشسواء نحت 


— 


ولزبادة التنظيم ودقته » مسدر أمر عال فى ۱۳ يونية عام ۱۸۱۸ الى 
کاشف الغربية » أشار عليه فيه بالاتحاد مع على باك » فى تأسيس وتنظيم 
مصلحة الأنوال والفزل » لتعميم ذلك فى سائر الأقاليم » نفسه » ص ۲٩۰‏ . 

dy‏ سبتمبر من عام ۱۸۲۰ احتكرت الدولة صناعة الصسابون والعسل 
والخيش والثلی والنادیل وغبرها من اللابس 6 راجع : عبد الرحمن الرافعى » 
عصر محمد على 4 ص ۱۳۲ — ص ۲۳ 6 ورتب للالك آیضا كتابا ومباشرين 
لضبط عملية الاحتكار » التى أضيف اليبا فى ذلك العام ایضا صناعة الحصر » 
راجع ؛ على مبارك » الخطط التوفيقية الجديدة ؛ المصر القاهرة » ج | » 
الهيئة الدرية العامة للكتاب 6 القاهرة € ۱۹۸۰ ) ص ۱۸۵ ۰ 

(۲۰) آمین سامى » الصدر السابق € ص ۲۹۰ + 


۰ Y السابق » ص‎ en © حسين خلاف‎ (Y) 


وكل هذا بوکد أن الاحتكار لم يكن Lado‏ وعقيدة عند 
محمد على » بل كان عملية جمع مالى لا اكثر » انتهت بطريقة 
عفوية » وكما اثرنا اليها بسلسلة سياسة الاحتكار » بدليل انه 
لم بفرضه مرة واحدة على كل الحرف » وبدليل أنه قد la‏ 
بتخلى عن احتكار الحرف من تلقاء نفسه . 


dels loss‏ على فهم هذا أن محمد على لم يعمل على 
y‏ النساحین والغزالين والحر فيين بالملمدات (۲۱) كما كان 
أيضا أن الشطر الأكبر من الانصاج » من المحتمل أنه قد JE‏ ينتج 
من قطاع الحرف اليدوية » الذى لم لضع للسيطرة الر bs‏ 
الشديدة (۲۲) بالرغم من ذكر yaad)‏ — وهو ما لا نميل اليه من 
أن الدولة كانت تعمد الى تقبيد حق الأفراد a‏ انتاج سلع تنافس 
منتجاتها )55( + 


وعلى de‏ حال فقد حدث كل هذا قبل اتفاقية ۸ اغسطس 


عام ۱۹۳۸ » التى قضت بالغاء الاحتكارات فى آنحاء الامبراطورية 
العثمانية ؛ وهی الاتفاقية التى طالبت بها انجلترا وهددت 


(۷ چون مارلو © تاربخ النهب الاستعمارى al‏ ۱۷۹۸ ب ۱۸۸۲ © 
ترجمة د. عبد العذثليم رمضان » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 
ص ۱۱۳ د ص ME‏ . 

۲ ب باتريك أوبريان » ثورة النظام الاقتصادى فى مصر » لرجمة 
خيرى حماد » الهيئة العرية العامة للتالیف والنثر 4 القاهرة 6 ۱۹۷۰ » 
ص 09 ۰ 


۰ ۷۱ على الجریتلی » الرجع السابق » ص ۷۰ — ص‎ UY) 


۱۰ 


محمد على فى. عام ١486١‏ بضرورة تنفيذها بمصر »> فاراحها 
الرجل بالغاء احتكار القطن من أول أكتوبر 1851 5) . 


وقد أكدنا أنه أراحها » لأن هناك من الرخین من أكد انه 
فى ذلك الحين كان كثير من الاحتكارات قد مانت ميتة طبيعية » 
ومنها الحرف والصناعات الاحتكارية التى كانت قد هجرت 
تقريبا )50( + | 


ورغم ذلك قلاب.د من تسحیل نع is TU‏ على نظام 
الاحتكار » منها آنه قد نتج عن نظامه القاضى بتسليم الصناع 
ما بحتاجون اليه من الواد الأولية ¢ وآخذها منهم منتجات » ودفع 
أجورهم على أساس القطعة » وتحو لهم الى منفذين وعمال 4 
ما أدى الى عدم وحود الحافز ui]‏ الانتاج ور فع مستو BY‏ ¢ 
حيث انعدمت النافسة )1( والحق الضرر بتلك الصناعات 
الصغيرة ؛ دون أن بعود على الدولة بما كانت تأمله من آرباح 
كبيرة 4 مما أدى فى النهابة الى عرقلة نمو الحرف والصناعات 
الصغيرة » وتبعا لها وقف نمو جناح الحرفيين بالطبقة الوسطى . 


خاصة وان مناخ الاحتكار » وما نتج عنه من تقييد حريتهم 
والتدخل ف شو نهم ‘ ومراقبة صناعاتهم وتعر ضهم لظلم المخبر بن 
وبعض رجال الادارة المتعسفين فى استعمال السلطة والتلاعبین 


۰ 118 جون ماولو » الرجع السابق » ص ۱۱۲ - ص‎ (NO 
۰ ۱۱۰ شفیق غربال ¢ اارجع السابق » ص‎ (Yo) 

۰ ۱8۳ محمد عبد العزیز عجيمة ؛ الرجم السابق » عن‎ (Y) 
۰ 514 راشد الیراوی وآخر ¢ الرجم السابق © ص‎ : Lal 
۰ ۱۸۰ ص‎ E وكذلك : حسين خلاف » المرجع السایق‎ 


1.0 


دورها من جهة آخری » ويوضح كذلك of‏ الرجل لم يسلبهم كل 
اختصاصاتهم » كما يشير ذلك الى أن الشيخ الدی برشحونه 


ومع هذا فلم بكن التنظيم الطائفى عنده ذا تقاليد ؛ الا تقاليد 
من وو ساء طوائفه ما دام أن ف ذلك التغيير مصلحته + 


ويتضح ذلك عند متابعة ما ادعاه دروش الخیاط 6 من 
انه قادر على تفصیل الکسی ( الملابس ) التی تصرف لاغوات الحرس 
الخارجی والداخلی » ولا يزيد قماش احداها على أربعة آذرع 
وربع ذراع € وبذلك شتصد Au jd‏ الأمثعة لصف ذراع فى کل 
بذلة بفصلها رئيس الخياطين الموجود » GAN‏ طلب درويش أن 
بحل محله )61( فأصدر المجلس العالى قراره رقم ۳۵۲ um‏ 
الاحراءات الواحب اتباعها فى اختيار درويش (EN‏ ۰ 


وشکل الجلس لحنة لعقد اختبار لدرویش » والفاضلة بينه 
وبين دیمتری رئيس الخياطين » واحتمعت تلك اللجنة واختبرت 
وفاضلت » ثم اجمع اعضاژٌها فى محضرهم الرفوع الى الجلس 
على أن درويش خیاط ماهر » وان تفصیله اعود على الخزينة 
al‏ من mas‏ دیمتری N)‏ ۰ 


)11( ديوان خدیوی تركى » دفتر ۷۹۲ 4 س ۳۷ » آمر الجلس المالی 
ددم ۳ ف ۲ فیرایر io‏ ۲۳ ¢ الى ol pal‏ الخد وی ۰ 

۰ dd (IN) 

(EY)‏ دیوان خديوي ترکی 4 دفتر ۷۹۲ » ص ۵۰ » من الجلس العالى 
دتم 6 فى ۱۲ قبراير سسنة ۱۸۲۲ ؛ الى الدیوان الخدیوی . 


۱4 


Yo لعلك الشهادة أصدر المجلس العالى قراره رقم‎ Lib, 
موصيا باقالة درويش مبتغاه بجعله رئيسا للخياطين بدلا من‎ 
المصلحة كانت تحكم سياسة‎ of ty ديمترى (4) وبلا‎ 
لطوائفه » ولیس للتقاليد‎ oly محمد على فى تعامله مع الهيكل الذى‎ 
تعود عليه بالفائدة الميادية‎ Y Logit »؛ أذ‎ we! الحربية عنده‎ 
. التى سبعيی لها‎ 


وكان حر فيو محمد على ستقلون من مكان الى آخر حسب 
حاحة العمل » مما كان بوّثر على اس تقفرارهم ويرهقهم ماديا 
وصحيا » فعندما كان بحد فى وقت من الأوقات أن الغلال التى 
تشحن بكثرة من الوچه القبلی الى الاسكندرية اکثر من طاقنية 
كيالها ۶ gad Gey‏ الو DAS oles‏ الال وق 
ليسست كثيرة » كان بطلب ارسال الشيالين الذين بزدون عن 
dole‏ بولاق الى الاسكندرية )8( . 


وخوفا من هروب الحرفيين المنقولين » لظروفهم المشار 
الیها e‏ کان. طت من مشایخ الحرف تين ضامن JO‏ حرنی ء 
كما كان يطلب من شيخ الحرفة Leal‏ تعيين ضامن للحرفى فى 
حالات آخری » منها ما قرره مجلس اللكية فى ۱۷ أغسطس 
عام ۱۸۳۲ على شيخ القبانيين » ob‏ باخذ ضامنا قويا لكل من 
القبائیین الذین بعبنون فی مصلحة ما من الصسالح الحكومية حتی 
A‏ 


(fo)‏ دبوان خدبوى تركى 6 دفتر ALY‏ » صن ۲۵ » أمر الجناپ السالی 
رقم ۷6۰ فی ۲ E pete‏ ۱۸۲۸ » الى حبيب آفندی ۰ 


JA 


الى مرسى الراکب »© لبمد ألسافة » وجمل أجرة الأردب اربع 
بارات Lub (et)‏ لسرعة ارسسال الفول الى الاسکندرية (۵۲) وكذلك 
موافقته على ضم بارتين على الاجرة المقررة لغربلة مائة اردب » 
وجعلها ۱۲ بارة تسهیلا للسرعة » على الا يسرى مفعول هذا 
القرار على المسستقبل . وبذا يتضح الفرق بين أجرة التراس 
والمغربل » والتی ربما ترجع الى ظروف عمل كل منهم ٠‏ 


ووافق كذلك على قرار مجلس المشورة »© القاضی بضم 
بارة على أجور التراسين ( الحمارة ) da A‏ حميرهم 
للنقل » عن كل اردب من الفول من الترسانه الى مرمى المراكب 
لبعد المسافة » بجعل احرة الأردب خمس بارات منعا لهروب 
التراسين سبب قلة الأجور (of)‏ وبذا يتضم أن الرجل قد 
استجاب لقرار ذلك المجلس بعد مرور إسبوع واحد من الزيادة 
السابقة لمواجهة ظاهرة هربهم . 


ولا Zu‏ ذلك أن الرجل كان متساهلا مع عماله أو أنه كان 
يعطى أجورا مناسية مع جهد حر فييه بل الواقع انه كان يعطى 
أجورا أقل دكثير من الجهد العطی وئحت الحاح شسدد من 
فثات العمال المختلفة عن طريق شکاواهم والتماساتهم اليه . 


Law (04)‏ سلية ترکی ؛ دفتر ۲٩‏ 6 ص ) © أمر الجناب العالی 
da‏ ۱۱ فى ۷ Ge „u‏ ۱۸۲۷ 4 ال سليمان اغا وكيل ناظر الارژ والغلال . 


۰ dd )۵۷( 


Ko)‏ دام الوثائق » اوامر محمد على ؛ محفظة Y‏ دوات (Sy‏ € هلف 
110 — ۲۱۸/۷ ؛ آمر الجناب العالى رقم ۲۸۱ فى do‏ يناير سنة ۱۸۲۷ 6 
ص ۲۵ الى سلیمان افندی وكيل ناظر الارز والفلال ٠‏ 


۱۱ 


wy‏ ذلك طلب مامور gl gall‏ الخذیوی من الأفا الحتسب 
E‏ يولية عام :۱۸۳ أن ينفد قرار مجلس الملكية الصادر فى 
Ay XE‏ من عام ۱۸۳۰ يشان عدم قم خمس بارات الى أجرة 
طحانی القاهرة ‏ من غير الخاضمین لاحتكاره ‏ البالفة 
خمس عشرة بارة التى بأخذونها عن كل ربع من الغلال التى ` 
يطحنونها وصرف النظر عن اسعاف التماسهم الخاص بذلك . 
وتعيين جواسيس علیهم يراقبونهم ومعاقبة من بتجاسر على 
389141 تزيد على الخمس عشرة بارة المذكورة (et)‏ . 


فرغم أن خزانة الدولة لم تتحمل شيشا من تلك الزيادة وانما 
بقع عبؤها على المواطن الا أنه رفضها رفصا نابعا من m.‏ 
زيادة ثمن السلعة . 


LIL LS الخاضمین لاحتکاره‎ cb ذلك عن الطحانین‎ olf 
بالخاضسعين له والدين كانت اجورهم اقل من ذلك بكثير ولدا‎ 
واصلوا التماساتهم فأصدر الدبوان الشديوئ امرا الى شسوری‎ 
LSI ضادرا من مجلس‎ AF ya at 45 له‎ asl الجمادنة‎ 
قاضبا بزيادة أجور الطحانین وذلت بضم بارتين الى الشمانى‎ 
بارات التى كانت تصرف لهم عن كل ربع منذ عشر سئين لانهم‎ 
بلتمسسون فيها زيادة‎ is قدموا الی العلس العالی عر‎ 
اچورهم (:ه) وف مقسابل تلك الزيادة طالب ذلك القراد بزيادة‎ 


)01( دیوان خديوى SF‏ » دفتر VIA‏ 4 ص ٩‏ 4 من مأمور الديوان 
الخديوى » رقم ۲۲۷ فى YA‏ بولية سنة ۱۸۳۰ 6 الى الأفا الحتسپ ٠‏ 

)00( دیوان خدیوی ترکی © دفتر ۷۹۸ 6 ص ۵ © wl‏ من شوری 
الجهادية رقم ۶ فى ۲٩‏ أكتوبر سنة ۱۸۳ © الى al‏ اللواء خورشید بك 
وكيل ناظر الجهادية ٠‏ 


114 
م ۸ - طوائف الحرف ف مصر ) 


الدقيق المطهؤن أحتياطيا (اه) y‏ 


ومما يدل على ضعف الأجور التى كان بدنعهاً فحمد على 
لحر فييه وأنها كانت لا تکفی حاجاتهم أمره الى الديوان الخديوى 
بناء على التقرير المقدم اليه من على آغا „Bu‏ ورشة الخياطة 
والمراكيب الذی وافق قيه على ملتمس اعنادة النسنوة eo)‏ 
بعملن 3 olla‏ الوورثئسعة الى أعمالهن واخلاء سبیلهن من 5 
الذى ارسلن اليه هن حراء الدیون الیری التی علیهن غلی أن 
تصرف لهن نصف أجورهن ويخصسم منهن النصف الآخر من 
دیو نهم (PY)‏ . 


LE UA ileal lada ees 

ما حدث فى ورشة اخری للخياطة وتدخل فيه Lint‏ محمد على 
عن طريق أمر منه الى خورشيد باشا طلب منه فيه عدم مطالبة 
ااشتاه الخباطات Abs sd‏ الجر ف نما ليون ركد( 
تسديد ما عليهن للتجار والتنبيه عليهن بالا يعدن بعد ذلك الى 


)0%( نفسه 6 ولم ینته هوثفهم عند ذلك الحد © بل انهم تدخلوا 
فى أجور الحرفيين من غير الخاضعين لمحمد على » حتى اصبحت أجور الحر فمين 
فير متساوية من مكان لآخر » ویوضح ذلك الظلامة التى تقدم بها طاحنو الثلال 
برشيد الى محافظها » ورجوا فيها مساواتهم فى الأجرة بزملائهم doll‏ 
طواحن القاعرة » هما يوضح سيطرة الدولة على الأسعار 6 بشكل أصيحت ممه 
الأجور لا تفی بحاجة الحرفيين عامة : راجع : مجلس اللكية تركى » دفتر ۱۳٩‏ 
ص ۱۷ 4 الأمر من الجناب العالی رقم ۱6۰ فى ۲6 افسطس سنة ۱۸۳۵ > 
الى محافند رشید 6 وقد وافق محمد على » على مرتجاهم » حيث طالب 
بمساواتیم بطاحتی القاهرد ٠‏ 

(0Y)‏ دیوان خدبوى ترکی ؛ دفتر ۷۹۷ ص ۲٩۱‏ ؛ آمر رقم ۱۳۵ فى 
6 سبتمير سنة ۱۸۲۲ ۰ 


114 


Ja de‏ هذه الديون وأذا alo‏ احداهن ألى ذلك أخذث الى 
JA‏ وضربت ۳۰۰ كرباج كما أنه لن تقبل حوالة التاجر الذی 
تعساملهن (2A)‏ . 


فهذا الأمر ان بدا فيه عناية محمد على بالناحية الاجتماعية 
للحر فيين وذلك بتسديد ما عليهن الا أنه من جهة اخرى يوضح 


وب کد ذلك الالتهاس الدی لقدم ds‏ الطحانون لز بادة أجورهم 
موضحين انهم لم بزيدوا شيمًا من pte‏ سنين )9( ولذا وافق 
شورى الجهادية على طلبهم وعهد الى مأمور الدبوان احراء زبادة 
مناسبة بحضور الخميس الحتسب وشيخ الخبازين وشيخ 
الطحانين وفريق من الخبراء والشيوخ )1( وبذا بتضح أن الرجل 
واحراءانه لم تكن سهلة فى اعطاء حر فييه أجرهم بل كان بمنحهم 
الأجر بعد لجان وجلسات ومشاورات ... الح > ولیس بالطرق 
السهل الباشر الذى تعوده الحرفيون عن طريق عملهم الحر من 
قبل الاحتکار حتی ان نلك الاحراءات و صعوبة آخد هم حقو قهم 
قد wot‏ الى انقطاع حر فيى ورش القلعة عن الحضور من أجل 
أجورهم ولا سمع الديوان الخديوى بذلك بعث بكتاب الى 


(0A)‏ معية سنیڈ لرکی 4 دفتر 54 4 ص ٩۷‏ ؛ أمر الجناب العالی 
رقم fel‏ فى Yo‏ افسطسی سنة ۱۸۲۰ الى خورشيد باشا + 


)04( ديوان خدیری تركى » دثم ۷۹۸ ۶ ص ؟4 ) هن شوری الجبادية 
رقم ۱۷ فی ۲۰ سبتمبر سنة ۱۸۲5 الى يد اللواء خورشيد بك وكيل ناظر 
الجيادية ۰ 

© لفسه‎ (Lo) 


zu‏ الجهادية أشعره فيه ob‏ تلك الحالة موجبة لتأخر الأعمال 
وباعثة على الخسارة فضلا عما oa‏ اليه هذا الحال من تغيير 
فى اصولهم النظامية ولذا فوض الديوان الى ناظر الجهادية أمر 
de‏ تلك الحادثة وانهائها (VW)‏ . 


We,‏ الكتاب بوضح محافظة الديوان الخدیوی على عدم 
تأخر الأعمال وثیر خوفه من أن ذلك الانقطاع سيؤدى الى تغيير 
فى أصولهم النظامية التى ربما تشجع آخرين على تقليدهم وهى 
أمور كبيرة وخطيرة مما دفعه الى تكليف ناظر الجهادية شخصب 
بتسوية ذلك الوضوع . 


ووسط ذلك الو قف من الأحور يجب الا ننكر استرانيحية 
محمد على منها وهی اثارة اطماع الحر فيين مادبا وان اقتصر ذلك 
على الصناعات الهامة فتشحیما لعمال مصنع البارود أصدر الدیوان 
الخدیوی قراره باعطاء ترش واحد لهم عن کل قنطنار صنمعوه 
زبادة عن معدل العام السابق وباصدار أمر الى سلیمان آفندی 
ناظر معمل البارود بأن بعك العمال بتلك المكافأة على الدوام ونصر فها 
لهم كلما زادوا انتاجهم (AY)‏ ۰ 


% ين 3 


ا 


)11( ديوان خدیوی تركى » دفتر ۷۲۷ 4 ص 4۲ 4 قراد رقم ۱۸۲ فم 
Y‏ دیسمبر سنة ۱۸۲۷ ٠‏ 


VAY ديوان خديوى ترکی » دفتر ۷۳۷ 6 ص ۲ 4 قراد رقم‎ CY) 
۰ ۱۸۲۷ As فى ۲ دیسمیر‎ 


۱۹ 


مدی استفادته بحرقييبه : 


سنحاول أن نلقى الضوء على بعض الواقف التى توضح 
لنا مدى أستفادته بحر فييه € ومنها آنه فى عام ۱۸۳۳ بعث 
المجلس العالى الى الديوان الخديوى بقراره رقم 14 المتضمن 
قبول ما اقترحه عمر آفندی BU‏ مصلحة الجلد والمدابغ فى تقريره 
خاصا بامداده بقواسين من الأنراك يستخدمهم عیونا a‏ 
ببعضهم شئون المدابغ )1١(‏ فهذا الوقف ومثله الكثير بوضح عدم 
سيطرة محمد على » على العملية الانتاجية بشقيها التابع له وغير 
التابع له ؛ مما اأجهض من مو قفه الصناعی 5 


iets‏ طن ذلك ان سحاد غل al‏ :غلك مساوق 
من خلال نشرة عامة من قلم الايراد بشورى العاونة فى عام ۱۸۲۱ 
جاء بها أنه نظرا لتبين عدم مقدرة بعض الأشخاص العینین من 
قبل الیری لادارة الصانم قد احيلت ادارة الصانع الى عهدة 
مديرى الأقاليم ولكن هؤّلاء المديرين لم يصرفوا أجر الشغالة فى 
آوقانها ولم يؤدوا المطلوب منهم وسخروا الأنفار فى الترع 
والجسور ولم يقوموا بالتفتیش على الص‌انع حتى تأخرت 
أشغالها ۰ ولذاك عين من دبوان الايراد UW‏ مفتشين لها وعندما 
استدعوا الى الاسكندرية حاولوا أن يتستروا عن اهمالهم 19) , 


)1( ديوان خدیوی تركى » دفتر ۷۹۲ 4 ص ۱۷۲ © كتاب من الجلس 
العالى بقراى رقم ۲۷۷ فى ۳۰ يوليو سنة ۱۸۲۲ الى الديوان الخديوى dis‏ 
الديوان الخديوى القرار فى ۲ أغسطس سنة ۱۸۳۳ » ثفسه ۰ 

Gort (10)‏ الماونة ترکی » دفتر TAY‏ » ص ۲۰۷ © نشرة عامة € 
اعلان من شورى العاونة ) قلم الابراد ) رقم ۲ od‏ فبراير سنة ۱۸4۱ ۰ 


1¥ 


ولان Ya‏ المديرين ونظار المصائع لم يلتفتوا الى أعمالهم 
بل كانوا يصرفون أوقانهم فى الضرر للميرى فانه قد عين لطيف 
ناظر BLL‏ الاسکندرية مسابقا والعروف بالهمة والنشاط 
لدی العموم Liu‏ للمصانع وله أن sl‏ کل من بخالف o dal‏ 
من النظار وان بخبر الشوری عن الدیر الهمل لتخصیص العقاب 
له وان بنثیء دبوانا للمصانع بمیت غمر لیقوم بتقوم اعوجاج 
الصانع وعمل حساباتها . ولذا آبقی النظار بصفة معاونین بمصانع 
الجهات الثلاث وقرر أنه سیعاقب كل مدير لا بلبى طلبات الصانم 
عند اختباره ate‏ )19( , 

مما y‏ أن الرحل أدرك مكمن الضعف وعوامله وكذا 
أسلوب اصلاحه ولكن بعد فوات الأوان » لان ذلك تم فى عام 148141 
أى بعد معاهدة بلطة ليمان » وتنفیذه لها ولاتفاقية لندن أى بعد 
أن اصبح الاصلاح لا يجدى شيا من تلك الأوضاع الصعبة 
المتمثلة فى انفتاح مصر على أوربا وما نتج عن ذلك من المنافسة 
الأجنبية وما آحدئته . 


3% دا 
تراجمات محمد على عن سياسة الاحنکار : 
تراجع محمد على عن الاحتكار فى عدة احوال 6 وخاصة بعد 


بسعض النتائج المساعدة على فهم علاقفة محمد على بالحر فيين 
وتطوراتها ومنها * 


e نفسه‎ (10) 


11A 


اصدار ol pall‏ الخد بوی أمره ف عام AY‏ الى ماموری 
الأقاليم البحرية والقبلية » بان بترکوا الحصرية بحتر فون صنعتهم 
حيثما وجدوا » ان لم يكن علیهم مال ولم كن لهم علافة زراعية 
بقراهم (11) وهو قرار مبكر بانهاء احتكار تاك الصناعة » فى وقت 
كان ما بزال فارضا - بشدة — على بعش الصناعات نظامه 
الاحتكارى ۰ 


ثم أكد ذلك محمد على بأمر أكثر اتساعا من ذلك القرار » 
على ذمتهم » مع دفع البالغ التاخرة عليهم (۱۷) ۰ 


كما أصدر الديوان الخديوى أمرا فى نفس ذلك العام » 
الى حسن بك مأمور قنا؛ والی خمسة وعشرین من المأمورين 
وغيرهم من النظار والحافظین » معلنا اباهم ob‏ الجناب العالى 
بأمرهم بعدم مضايقة عمال اللاحات » وعدم اعادتهم الى بلادهم » 
of‏ ذلك يحملهم على الفرار » الذى بنجم عنه تعطل مصلحة اللح» 
ولكون عمال all‏ قليلين فیجب استثناژهم كما استشی 
الحصرية )1( وبذا ترك هؤلاء الحرفيين حريتهم Lal‏ وذلك 


وتبع ذلك تکلیف محمد على » خر الله آفندی وکیل ناظر 


KV)‏ ديوان خدیوی ترکی 4 دفتر ۷۲۳ 4 ص ۲۵ ) آمر رقم ۵۲ فی 
۵ لوثمبر سنة ۱۸۲۷ ۰ 

)1( معة سنية ترکی 4 دفتر ۸۱ 4 ص لال 4 امر عال رقم ۱۳۱ فى 
۷ نوقمبر سنة ۱۸۳ © الى وكيل ناظر مجلس اللكية ٠‏ 

(CIA)‏ دیوان خدبوی ترکی € دفتر ۷۲۳ 4 ص ۲ - ص Yo‏ 4م قراد 
من الدیوان الخديوى رقم ۷ فى ۲۳ دیسمیر سنة ۱۸۲۷ ۰ 


114 


مجلس اللكية بالسماح لصناع اللابات بالدخول فى ورش cial‏ 
و صنع ملاياتهم فيها )44( وكذلك عدم منع نساحی اللابات بطنطا 
من صنع (Ve) ol‏ ویذا > co‏ تلك الطائفة Cal‏ من 
احتشکاره ۰ 


وق Jl‏ من عام ۹ أصدر محمد على تکلیفه الى کل 
الدیرین ob‏ یفتحوا العاصر الوجودة بمديرياتهم من اول ۱۸ ابریل 
عام ۱۸۳۲ © ویحصاوا مخصص الحکومة من العصرانية N)‏ 
وبذا ترك محمد على للمعصرانية > ds‏ احتراف حر فهم وانتاجهم 4 
أى أنه آخرجهم Lal‏ من نظامه الاحتكارى . 


وبعد شهرين من ذلك التكليف » بدا يوسع من اطاره » 
فنراه بصدر تكليفا آخر لمدير الدقهلية بشان السمسم والمعاصر 6 
ووحوب رد السمسم المصادر الى أصحابه » حتى بعودوا الى 
عصره 6 des‏ ما و قفت معاصرهم بسبب مصادرة السمسم (YY)‏ 


لحرية عملهم الحرفى . 


(15) تفسه ۰ 


۱۲۹ آمر عالى رقم‎ © ٩۸ معية سلية ترکی » دفتر ۸۱ » ص‎ )۷١( 
دیسمبر سنة ۱۸۲۱ © وبذا اطلق حرية صنعها بعد أن كانت محتكرة‎ ٠١ فى‎ 
. مع القوط‎ 

(۷۷۱ معية سنية تركى » دفتر ۷۰ 4 ص ۱۳۷ ) آمر دقم ۲۷۱ فى 
۰ ابريل سنة ۱۸۳۲۷ ۰ 

A (VT)‏ دفتر ۷۷ » ص ۱ آمر من الجناب السالي 
رقم ۶۰ فى ۲٩‏ بونية سنة ۱۸۲۱ + 


AY. 


هذا من جهة ومن جهة أخرى » فلابد من ذكر ان كل تلك 
القرارات كانت قبل معاهدة بلطة ليمان فى عام ۱۸۳۸ 4 وقبل' 
نسوية ۱۸۱/۰ » وقبل تطبيق المعاهدة المشار اليها فى 
سنة ۱۸۱ 4 مما يبين أن الرجل كان يسعى الى تحریر تلك 
الصناعات » وربما برجع ذلك الى أنه قد أصبح له منشاته 
الصناعية وکوادره التی يعتمد علیها » وبالتالی اصبح Y‏ بعتمد 
على الحرف الخاصة وکوادرها » كما اله اصبح لا بخاف 
من منافستها » GY‏ يمكن القول بان انتشار دولته.ربما وسع من 
رقعة السوق آمامه » فاصیح لا بخاف کساد منتحاته » وبلك 
یضمف القول ob‏ تراجصه عن الاحتكار كان بسبب التسوبة 
ونتيجة لها » وانما بمکن القول بأنها ربما زادت من سرعة اتجاهه» 
وبوضح ذلك أن الرجل لم يكن لدیه عقيدة احتكارية للحرف » 
Lil,‏ كان بحتكر وفقا للظروف التى يفرضها وضع معين » 
كالحاجة اليها عسكريا أو مالیا أو استجابة لرای وصله ... ll‏ 


ee 
: الوجه الآخر لاحنکار محمد على للحرف‎ 


تلك الفترة » الى. تراجع الرجل all‏ بعض الاحوال 4 
اما استجابة لشكوى وصلته » واما تخفيفا من فئة معيئة ... الخ. 


ويدخل فى نطاق تراجع محمد على عن نظام أو اسلوب 
الإحتكار » الاستثناءات التى منحها للحر فيين » ومنها أنه عندما 
اطلع على الشكوى القدمة اليه من المدعو حسن » التى ذكر قيها 
أنه بنى بعملا للدجاج فى قرية ميت حواس بالغربية » ولكن 
الیری استولی عليه » والتمس تخليصه 6 أصدر محمد على آمره 


۱ 


الى الياس أغا كاشف الغربية » قرر فيه بانه اذا كان ذلك 
صحيحا فيلزم العمل على رد المعمل أليه ٠ (vr)‏ ومعذلى ذلك أن 
محمد على كان يستثنى بعض الأشخاص 6 ربما لظروفهم من 
تطبيق الاحتكار عليهم » وأن الادارة هی التى كانت تفرض الاحتكار 
دون مراعاة لتلك الحالات ب من وراء ظهره وبدون وجه حق ب 
ail,‏ عندما كان بعر ف بها كما فى حالتنا تلك كان بحررها » ومن 
هنا نحق الاشارة الى أن عملية الاحتكار بذلك الشكل تكون 
مختلطة الأررافق وتعفى الرحل من كثير من مساوثها 6 وان كانت 
تنسبها لرجاله . 


وبدل على ذلك آمره الى حسين SÍ‏ ناظر قسم أشمون » 
بشان عدم أخل الأردب والنصف ¿deso‏ الثرر اخذها عن كل 
a‏ من الافدنة الشمانية التى زرعها الشیخ خلیل GSR‏ بقرية 

ش بالمنوفية (WE)‏ . 


WS,‏ عندما قدمت له امراة تدعی امينة الصعيدية عريضة 
آوضحت فيها أن لدها سبعة آولاد جند ائنان منهم وائنان آخران 
بعملان فى مرکبهم للحصول على ب صيد ‏ قوتهم » وطالبت فیها 
pas‏ منعهم ye‏ مهنتهم 4 وعدم استخدام م رکبهم 2 خدمات 
الحكومة ؛ ومنحها آمرا ( تصریحا ) تحمله » وقد وافق Je y!‏ 
على التماس.ها وذكر فيه أنه أصدره al‏ التدخل فى عملهم > والنهى 
من استخدام م ركبهم فى الخدمات الحكومية » Lal Sly‏ أن 


Lu WY)‏ سنية ترکی 4 دفتر لم 4 ص 00 » آمر كريم رقم 5١‏ فى 
بونية سئة ۱۸۲۲ ۰ 

Lu ۷‏ سئية نركى » دفثر ۱۲ » ص ۲۳۰ » pl‏ رقم ۸۰۵ فى 
۴ بولية E‏ ۱۸۲۵ ۰ 


۱۳۲ 


الهدف من التصريح العمل بمقتضاه والحذر من مخالفته (Vo)‏ , 


وبذا pas‏ أن الرجل كان بطلع على الشكاوى التى تر فع 
له » فيحس بمشاكل مواطنيه ويحاول حلها » أو استثناءها من 
نظام الا حتکار القائم 6 مسواء أكان pl La‏ من ادارته > وتضاف 
الى نلك الأسباب التی ool‏ الى تراحعه عن نظامه » محاولة 
التحديث والتجديد » ومحاولة تخفيف العبء عن الخزينة 
العامة , 


ویوضح ذلك » الو قف الخاص بمصنع القماش » النانج عن 
مناقشة المجلس الخصوصى لتقرير الستر طانوس خبير الشيت 6 
المتضمن تأخر صناعة الرسم على البفتة بمصر » على حين تزدهر 
ونترعرع باضطراد فى انجلترا» حيث رای أنه لتحسن تلك الصناعة 
يجب جلب OY‏ الحديشة من انجلترا وفرنسا » حتى يمكن 
أن تتقدم تلك الصناعة بخطى واسمة » وحيال ذلك التقربر » 
J‏ المجلس om ¡ns y!‏ الشیت الوحود Lal gall ls‏ 4 
وذلك لما اوحظ من عدم الاستفادة منه اذا هو آدیر على ذمة 
الحكومة (V1)‏ ۰ 


وكذلك كان الرحل lila‏ عمل صناع الترسانة فى الأعمال 
الخاصة بالأهالى » فأصدر أمره فى ه ديسمبر سنة 1154 4 أباح 
«Aus‏ للصناع والنجارين والنشارين العمل ف انشاء مراكب وسفن 

(Vo)‏ معية سنية تركى ؛ دفتر ۱ه 6 ص ۲ ؛ تصريح من الجئاب 
العالى بأمر رقم 54 فى ۲۰ أكتوبر سنة ۱۸۲۲ ۰ 

(Y)‏ هعية سنية ترکی » محفظة ۱ » ورقة | ترسافة » مسلسل 
الوئيقة ۸ ؛ ملف ۱۷۲ - ۲۲۱/۲ ج ۱ / خطاب من آحمد Gos‏ مدير 
التر سانة بالاسکندرية بلص الاأمر الكريم » في ۱ آکتوبر سند. ۱۸۰۳ 6 الى 
الدیوان الشديوي ۰ 


۱۳۳ 


للاه‌الی 6 حتى برداد علادها € على أن oh‏ العمل d‏ ايام 
العطلة (WY)‏ . 


ومع of‏ هلبا الثرار بعد العاهدة وتطبیقها والتسوية » فان 
قراره هنا له ما برره وطنیا » وهو زنادة عدد السسفن والراکب 
عند الأهالى » مما ببين أن الرجل كان plies‏ استجابة لظرو ف 
مواطنیه الاقتصادبة والاحتماعية » كما انه كان بجد فى زيادة عدد 
السفن واراکب مددا له وقت أن بجد الجد » أو بحين وقت 
معر IS‏ من المعارك 3 


ومع هذا فلا يجب of‏ نففل of‏ الرنجل حاول أن بتخلص 
من احتکار بعض الصناعات ذات العائد البسیط او التی لا تدر 
عائدا فیتخاص من مشاکلها وما تتحمله من cas‏ ادارة 0 
كما تجدر الاشارة Lal‏ الى انه اذا كان محمد على قد اباح لنفسه 
الاستثناء من الاحتکار فى بعض الاحوال » فان أعوانه ومستشاريه 
all‏ کانوا بستشنون أيضا ley‏ نفس النهج » اما Loly‏ 
حستة واما Saab les‏ تحت ما أسميئاه بفسد الادارة » 
مما پدحش بالتالی اهمية EG‏ آن محمد علی فرح فى تدهور 
الحر ف لیعمل أصحابها بمنشاته . 


فقد شاع عن محمد على احتکاره لكل شىء صناعی © وأنه 
أمر کل الحرفيين بالعمل عنده » ¿Ja‏ واقع الأمر بو ضح أن 
الرجل لم بحتكر كل الصناعة » ولم بأمر كل الحر فیین بدخول 
ورشه ومصانعه ٤‏ ورژكد ذلك أن الرحل لو كان يمتلك العقيدة 


» ۸۷ الجلس الخصوص » محفظة ۱ » مسلسل الوليقة‎ (VY) 
۰ ۱۸6۸ ملف ۱۵۲ - ۳۲۱/۲ ج ۱ 6 قراد رقم ۱۰۱ فى ۵ توفمبر سنة‎ © AV ص‎ 


€ 


الأحتكارية ما Gee‏ باستثناءات لبعض الحر فيين تمراولة حر فهم 
بحرية 6 على حين انه كان محتكرا لتلك الصناعة أو الحرفة » 
wh,‏ ذلك Ls!‏ سماحة باقامة الشاریع الأحنبية » ei;‏ 
تخلیه من تلقاء نفسه عن اسسلوبه الاحتکاری » وقبل أن تحسدث 
الضعوط الخارجية عليه ولعل هذا بنفی الصورة tall‏ التی 
ورغم ذلك فلا سکن اعفاؤه مما تحمله الحر فپون وتحملته ممعم 
من جراء تطبیق سیاسته تلك » بالرغم من محاولته نکوین کوادر 
حرفية له بالاستمانة بخيرة الحر فيين القدماء سواء بأجر بت لم 
of‏ استفادة الرجل بالحرفیین لم قود الى النتيجة المرجوة منها » 
glint‏ 25 ف ر جال ادار ته قبل gl‏ شیء آخر ۳ 


Yo 


AM الفصل‎ 


الحرفيون ونشساطهم فى عهد محمد على 


الحرفيون فى عهد محمد على : 


هم Jal‏ الصناعة قبل محمد على » وكانوا يقومون بأعمالهم 
دون تدخل من جانب الدولة » الا فيما بتصسل بجمع الضرائب 
والاعانات والفرض © وتتاخص أعمالهم الصناعية فى تغطية 
ما تختاجه البلاد من المواد الغذائية » والملابس والادوات البسيطة» 
وما تحتالجه Lat‏ من أدوات cL)‏ والتائیث » والصناعات 
الحديدية المحدودة » والغزل واللسج وصنع الأوانى . 


حيث كان حجم الدكاكين وورش الحرفیین وراس المال 
no‏ | وعدد العمال المشتغلين فى الورشة لا بتعدی فى الغالب 
علد أصابع اليد 6 tU»‏ كانت غالبية مواقع الانتاج الحرق 3 
منازل أربابها » أو محلات صغيرة مستأجرة » مما أدى الى أن 
يكون التطلع لدى الحرفيين محدودا » حيث اقتصر تطلعهم على 
سد حاحة البلاد الاستهلاكية » فقد كانت فكرة التصدير غير 
موحودة الا عند عدد محدود من الحرفيين (۱) . = 


وربما برجع ذلك الى أن الصناعة المصرية » فى القرن الثامن 
عشر واوائل القرن التاسع عشر » كانت على درحة كبيرة من 
3 
)1( عبد العزير سليمان نوار » الرجع الساپق 6 ص ۲۵۹ . 


۱۳۹ 
(م ٩‏ - طوالف الحرف فى مصر ) 


الساخر » حيث أقتصر أمرها Sine‏ على بعض صناعات 
استهلاكية » تنتج غالبا للسوق المحلية » لصعوبة الواصسلات » 
وكثرة التكاليف > واضطراب الأمن » فقبل فترة حكم محمد علی» 
قدرت أرباح الحرفیین المصربين العاملين بالصناعة بثلائين الف 
كيس فى العام وهو ما ساوی ۰ مر ۱۵۰ حليه (۲) ۰ 


من أهدافه 6 حيث سيطر على وسائل الانشاج 4 وعمل على 
احداث تغييرات جذرية فى مجال الانتاج الحرق والصنامی © 
بحمله الحر ف فى خدمته وتحت توحيهه (۲) ۰ 


حتی ان التصنیع مر فى عهده SAL‏ مراحل » و قعت او Lo Y‏ 
بين عامی ۱۸۱۲ و ۱۸۱۸ © وجنی فیها نتائج الاحتکار الذی 
نتيجة لاستمرار عمل الحرفيين بمهنهم البدائية » بالرغم من أن 
الدولة كانت تزودهم بالواد الأولية / التی بعیدونها اليها مصنعة » 
مقابل آجور تدفعها لهم (E)‏ . 


آما الرحلة الثائية » فقد وقعت بين عامی ۱۸۱۸ - ۱۸۳۰ 
وعرفت بمرحلة الصناعة الكبرى » وبرز فيها صناعة النسيج 
ومصانع التسليح » وقام خلالها أسلوب الصناعة الجديد 6 
باحتكار الواد الاولية وانشاء الصسانع التى تعتمد على البخار 
كمصدر لطاقتها » على حين عرفت المرحلة A‏ التى بدات فى 


۰ WM راشد البراوی وآخر 6 الرجم السابق » ص‎ (Y) 
. ۲۵۸ عبد العزیز سلیمان لوار » الرجم السایق » ص‎ )۲( 
۰ ۲٩ مصر » ص‎ Lag » آنور عبد اللك‎ (0) 


هام ۱۸۳۰ بمرحلة انهيار الافتصاد المصرى » لحت وطاة التدخل 
الأوربى » اذ cas‏ البلاد أبوابها للمنتحات الأوربية 4 وسرعان 
ما قلت قدرة الصناعة المحلية على مواحهة تلك المنافسة )2( . 


ورغم عمل محمد على » على توطين الصناعات الحرفية فى 
sil‏ معيئة a‏ القاهرة 4 لسهو Y‏ الاشراف الإدارى عليها (y)‏ 
فان نظام الاحتكار والتوجيه # من حيث الانتاج - لم يؤثر فى 
نظام الصناعة » اذ ظل الصناع فى ورشهم محتفظين بأدواتهم > 
بالرغم من الضرر الدى لحق بهم نتيجة لفقدهم الحرية فى شراء 
اواد الخام d‏ بيع منتجاتهم » ولنعهم من اتباع طرق جديدة ق 
والانتاج » بشكل اضر بالصناعة (V)‏ ۰ 


مما دعا الى القول ob‏ برنامج محمد على الصناعى » لم 
يكن نابعا عن سياسة رسمت بوضوح وتم تنفيذها » شأنه فى ذلك 
ols‏ غالبية أعماله الأخرى » اذ ظهرت فى فترة كان ببحث فيها 
عن طرق يزيد بها ايراداته.» وسارت على خطوط حددها الزمن. 
والظروف » ومند سار us‏ سار .تطورها انحاها مزدوحا » تمثل 
فى استفلال الصناعات القديمة بشكل يعود عليه بالأرباح > 
وادخال الصناعات الحديثة (A)‏ . 


وربما Gay‏ مع ذلك وشكل ما » القول Ub‏ عندما أعورت 
محمد على الوارد فكر فى بسط سيطرته كاملة على الصناعات 

۰ di (0) 

٠ ۱۸۷ حسين خلاف > الرجع السابق » ص‎ (Y) 

(۷) أحمد أحمد الحته » الرجم السابق » ص 4۳ ۰ 

۰ ۲۷۰ ريغلين » الرجع السابق » ص‎ oT هيلين‎ (A) 


AVY 


الصغيرة » وبخاصة فى القاهرة والدن الكبرتى » بهداف أجتناء 
الربح منها » وفرض ضرائب مباشرة على الصناع وضرائب غير 
مباشرة على المستهلكين «) ولكن ذلك لا يعنى أن احدى القولتین 
أصدق من الأخرى ؛ بل يمكن القول ان الاثنتين صحيحتان الى 
de do‏ ۰ 


تشسجيع الصناعات الصغيرة * ومن ثم عادت تتمتع بقدر من الحرية 
الاقتصادية » نتيجة لخروجها من سياسة الاحتكار » اذ اكتفى 
محمد على بفرض الضرائب عليها » فعادت صناعة الأحذية والادوات 
المنزلية الى صناعها 6 وعادت أيضا صناعة الحرير الى أبدى 
الأفراد » كما صرح فى عام ۱۸۳۷ بالاشتغال بصناعة النسيج 
أن آراد of‏ بعمل بها مقابل ضرببة شهربة » وكذلك عادت مصانع 
النيلة الى اهلها )1( , 


مما ندل على أن سياسة الاحتكار عنده ؛ لم تكن نابعة عن 
عقيدة بل كانت سياسة جمع مال لا اكثر بدلیل تلك التحولات التى 
قام بها » وقبل أن تعقد معاهدة بلطة ليمان بفترة . 


ورفم ذلك فلم تفدها تلك التحولات » بل تقهقرت الصناعات 
الصغيرة فى أواخر مهد محمد على » نتيجة لعقد انجلترا مع الدولة 
العثمانية لمعاهدة بلطة ليمان ‏ المشار الیها - فى عام ۱۸۳۸ » 
التى فتحت بموجبها ابواب OLY,‏ الدولة العشمانية 6 ومنها مصر 
أمام التجارة البريطانية وغيرها » فتدفقت بأسعارها الرخيصة 


۰ 11 على الجريتلى ؛ المرجع السابق » ص‎ )٩( 
۰ ۳۹6 عبد العزیز سليمان نوار ؛ المرجع السابق » ص‎ )٠١( 


AVY. 


غياب الحمابة الجمركية (N‏ 


وربما أدى الى ت<ولاته تلك أوضاع دولاب حكمه أو أوضاع 
حر فييه » وسسوف نضرب لكل logia‏ عدة أمثلة ¿ ففى الحالة 
الأولى » وجد أن بعضا من مشابخ القرى التی فى مأموربات ألو حه 
البحرى ؛ كانوا يأتون الى المحروسة لیجمعوا « الهاربين » 
ولا قوائم بايد بهم أو مکاتبات حكومية بذلك » فكانوا بيمسكون 
ببعض من الناس وکل منهم بقول « هذا فلاحی وعليه مال کذا 
وفرضة i ON) CNS‏ 


۱ ولا ظهرت تلك الحر کات منهم لزم أن يفحص عن حقيقة 
الو ضسع ممن قبض علیهم » فأتى الى الدیوان الخدیوی بمشایخ 
قرية قهامن مأمورية القليوبية » وهم اسماعيل قشيش © 
وملصور تصار © وسالم عبد الو la‏ > ومعهم قائمة مختومة من 
مأمورهم » نشتمل على جملة الهاربين وعددهم WLIW‏ وعشرون 
نفرا » وكان بمعيتهم أحمد القواس » فجالوا بومین فى المحروسة » 
وبعدهما أحضروا القاطنين من عندهم d‏ بولاف ¢ وهم : احمد 
زق 4 والحاج حسين زیبق 6 ply‏ العلا آمرونی © وابر اهییم 
الشافعی » وحسن زيبق وغیرهم (WN)‏ . 


قذكر آحمد زیبق أنه من قها » ly‏ طحان فى بولاق du‏ 
أربعين سنة أو اکثر » وان له آطیانا بزرعها وبحصدها أبن آخبه 


)11( محمد متولی © آارجع SL!‏ »؛ ص 1٩‏ © ص of‏ ۰ 
(۱۲) الوقالع ااصربة € عدد ۱۸۹ € ۱۸۲۰/۹/۱۲ 6 الديوان الخدیوی 4 


من ۰ 
(۱۲) نفسه . 


1Y 


= وكيلا له » وانه ی و مال مع الفرضة 
ne‏ > هاشم القاتمقام 7 وأسماعيل قشيش € dla‏ وثمانية 

وسسعین nn‏ يا 
اليه » اسماعیل قشیش 6 ومتصور نصار سالم é‏ "وس‌الم 
عبد الوهاب ؛ الى الطاحون فى بولاق » وطلبوا منه أن يذهب معهم 
الى ا ¢ ee‏ خو فا ‘ فسمر Ny‏ الطاحون و 4d‏ بقرئان 


,5 نفس الثیء حسين الزبيق » اذ اکد أنه طحان فى 
بولاق منذ عشرين سنة » وان له فى بلده ULL‏ بذهب لزراعتها 
وقت الزراعة » ويدفع مالها هناك أما فرضته فيد فعها فىالمحروسة» 
وقال نفس الكلام أبو العلا أمروئى بالاضافة الى أنه يعمل طحانا 
فى بولاق مند ثلاثين سنة ) وأكد آنه قد حشر اليه منصور نصسار 
شيخ البلد » وطليه الى الترعة فاعطاه ۱.۰ قرش .. وهكذا » 
ذكر الباقون )٠١(‏ أن كلا منهم دفع نقودا لهؤلاء الشيؤخ حتى 
لا يؤخد الى الحسر أو الترعة . 


وليت الامر وقف ذلك الحد » بل ان شیوخ القرى فى 
حملانهم تلك 4 كانوا باخذون من y‏ بد فع دون مراعاة ol‏ شیء 
آخر 6 و بو ضيح ذلك عرضحال زشب خانون »© الذی تقدمت به 
للديوان الخدبوى 6 مبینة فيه أن زوجها آحمد عنان شيبح طائفة 
الحمارئن فى بولاق ٤‏ بدفع كل عام بالحر وسة خمسمائة قرش 
فرضة » وليس له تعلق فى البلد » oly‏ شیخ. قرية قها أتى 


۰ dd ¢» الطاحون‎ ws وللا ارسل قواسا‎ (14) 
e Y ue ld (10) 


۱۳ 


و vas‏ على زوحها و Ann‏ لم „I‏ سله الى البلد ؛ والتمست ú‏ 
ذلك العر ضحال عودنه )١١ JoY‏ التحقيق ٠‏ 


وعندما سل شیح ثمن SY»‏ عن دعوى المذكورين ¢ JST‏ 
انهم طحانون » ویعملون بغير حرفة فى بولاف وانهم بذهبون و قت 
الزراعة لزراعة أطيانهم » وان لهم فى بولاق بیوتا ملكا ودکاکین 
sy‏ الحيق Vias‏ واولاد! des e‏ ذلك کید ال وان Gases‏ ان 
مغل تلك الوقائع والدماوی » تحدث كثيرا من امثال هؤلاء 
الشایخ » oly‏ مو قفهم فیها كلها لا يقنع بالأجوبة OW)‏ , 


ونبدو أن اساس عملیات القهر التى اتخذها lab‏ فى 
مطاردة الحرفيين » وترحيلهم الى القرى ... الخ » ترجع الى 
أوامر محمك علی 3 ومنها أمره الى حسن أغا مأمور الفیوم é‏ 
کی بوزع الأراضی البور على القزازين والحصرية وارباب الصنائع 
الأخرى » الذين لا توجد أطيان فى عهدتهم » على أن يعطى الى 
الواحد منهم من فدانین إلى خمسة » بحسب اصول اقالیم 
وجه بحرى » والعمل على عدم vel! sla}‏ دور من الزمام (\A)‏ 
ومع أن هذا الأمر لا علاقة له بما كان بفعله هؤلاء الشيوخ » 
الا أنهم استغلوه اسو؟ استغلال فى عمليات الترع والجسور ... 


الخ . 


ولعلاج ذلك ومواحهته حكم ol pal‏ الخديوى بأن الذين gil‏ 1 
الى المحروسة 6 بعد VAY. Es‏ . يرس لون الى بلادهم ¢ 


۰ A KY) 

۰ ۲ لفسه € ص‎ (IV) 

(۱۸) هعية سنية تركى » دفتر ۲۷ » ص ۲٩‏ » أمر الجناب العالى 
٩ re‏ فى ۱۸ أغسطس ٠ ۱۸۲۸ Eo‏ 


Yo 


Ul,‏ الذين أتوا قبل ذلك فان كان عليهم مال میری فيتحصل 
منهم — وسقون ف أشغالهم حسما أعطى لهم وخصة EU‏ )1( ۰ 


وهو ان عالج بذلك الشکل فهو علاج مؤقت » ولیس علاجا 
سلیمان باترا لدولاب حکم وضح أنه بذلك الشکل دولاب مرتش 
ومعوق للانتاج » هذا من جهة ومن جهة آخری فانه بذلك 
الشکل أيضا قد زود الحرفيين بدماء جديدة عن طريق الجهاز 
الاداری الحاکم » ولیس عن طریق القنوات الحرفية المعروفة 
کصبی ثم عريف ۰۰ الخ . 

ويؤكد ذلك استمرار الرشاوی فى ذلك الجهاز » ومنما 
أن البصاصین : بوسف Lal‏ الدبار بكرئ » Lily‏ جيبح من (Lal‏ 
دنجوای © اللذین آمرا بتفتیش القماش البرانی وغير البرانی » 
قد افاد مرسی افندی ناظر قسم شربين ألهما MET‏ برطیلا من 
ثلاث عشرة قربة » و قدره مائتان -وستة وستون قرشا (۲۰) . 


وأمام ذلك قرر مجلس الشورة أنه يجب علی‌هذین البصاصین 
اللذين WET‏ برطيلا of‏ بخدما فى اومان الاسكندرية ستة اشهر > 
وبعد ذلك بطلق سبیلهما . « ومن حيث أن ذلك البلغ قد أخذ 


)14( الوقائم الصرية » عدد ۱۸۹ € ۱۸۳۰/۹/۱۲ » ص ۲ » ومما یو ضح 
أن تلك العملية لم تكن بسيطة » أن محمد افندی المأمور باشفال الحروسة € 
أرسل تقريرا الى مجلس مصر » أوضح فيه أن بعضا من Jal‏ القرى جاءوا 
الى المحروسة واستوطنوا بها » ولم يبق لهم تعلق ببلادهم منك عشرين ¿a‏ عشرة 
سنة » فصرح الجلس ob‏ تعطى لهم تذاكر من ديوان أشغال المحروسة € 
الوقائع المصرية » عدد ۲۲١‏ > ۱۸۲۱/۲/۲۱ © حوادث مجلس مصر ) ص ) . 

€ مجلس المشورة‎ >» VAY /V/YY » ۱۸ المصرية » عدد‎ gun (Y +.) 
۰ Y ye 


۱۳۹ 


منهما فیضاف على اراد الدیوان الخدیوی » ثم طالب مجلس 
الشورة من الناظر أن سین أسماء من أعطوا البراطيل » :ويضرب 
کل متهم مائ سوط (۲۱) ۰ 


وهذا علاج نعتقد أنه مفيد » ولکنه كما هو واضح Gas‏ 
على البصاصين والحر فيين الفقراء ؛ آما سابقوهم فاكونهم culta‏ 
قری و خلافه. » فلم برد لهم عقاب 6 مما y‏ ضح ميوعة العقوبة 
وطريقة تنفیذها وعلى من تطيق ؛ مما جعلنا نعتقد أنه کان 
شط همم الحر فيين وبشعرهم بالدونية . 


ومما يؤكد انتشار الرشوة وسریانها فى دولاب حكم 
محمد على » وصولها الى قمة جهاز حكمه ؛ حتى أن حسن الرزان 
الذى .كان معاونا فى الدیوان الخديوى » dl‏ من مصطفى LI‏ 
رئيس السقائين سابقا » ألفين وخمسمائلة قرش وقرشا واحدا » 
على سبيل الرشوة دفعة واحدة (SY)‏ . 


وبعك تشاور مجلس مصر » أكد أن حسن الرزاز » تصاسر 
على اخذ البرطيل « مع أن حضرة أفنديا ولى النعم سدد أبوابه » 
,18 ينبغى أن برسل الى قلعة آبی قير ؛ ليقيم فیها سنة كاملة » 
ويجب عليه قبل ذلك أن يلقى فى السجن » حتى بظهر Amo‏ 
ما أخذه من البرطيل (۲۲) ٠‏ 


(۲۱) نفسه ۰ 


(TY)‏ الوقائع المصرية © عدد ۲۳۸ © ۱۸۳۱/۱/۲۸ © حوادث مجلس 
مصر 4 we‏ £ ۰ 


dd (YY) 


IY, 


ولا بحب أن ثلقى US‏ العبء على دولاب حكم محمد على » 
بل تحب أن شحمل الحر فیون تصیبهم 5 ذلك المرض £ فرغم 
كونهم الجناح الضعیف ؛ الا انهم كان من الممكن أن بقاوموا 
وسلکوا القنوات المشرومة » مما ببين أبضا انهم لم بكونوا 
مخلصين للأوضاع الانتاجية والاحتماهية . 


وليت أمر الحرفيين توقف عند ذلك الحد » بل كان منهم 
ميت غمر والسنبلاوین » الى مجلس المثسورة موضحا فيه > 
أن القطن الذى أرسل من شوئة السنبلاوین الى فابريقة قنا » 


وبالفحص وجد أن مصطفی سعد 6 كان هو القب‌انی وقتها 
فى الستبلاوين » وكان الضامن له هو شيخ القبانية » فاستدعی 
محمد عبد السلام شيخ القبانية إلى مجلس الشورة » وسسئل 
بكفالته » كغيرة من ساثر القبانية » لأنهم لا بتوجهون الى الجهات 
الا بمعر فته » وبعد أن عمل بها مدة مديدة » فعزل وهو — وقتها 
محبوس بدیوان الترسانة فى بولاق )1( ۰ 


كفيلة بان تقضی على حودة انتاجهم » بل وتجعلهم فى مؤخرة فنات 
او شرائح الجتمع الصری . 


(۲۶) الوقائع Ui pall‏ » عدد ۱٩۲‏ 4 ۱۸۳۰/۱۰/۲۰ 4 حوادث مجلس 
الثسوية 3 ye‏ ار 
(Y 0)‏ تشه ۰ 


AVA 


ero.‏ اعترافنا ob‏ من العوامل الرئيسية التى أدت الى ندهور 
حال الحر فیین وانتاجهم ؛ هی أن الحر فيين قبل محمد على کانوا 
يعملون من منطلق الصلحبة الخاصة » وهی الربح والحافظة 
على مستوی الانتاج ؛ وأنه بعد فرض محمد على لنظامه الاحتکاری 
۰ تحول الحرنی الى محرد UT‏ » الامر الذی قخی على الابتكار » 
وأدى الى تراجع انتاج الحرق » سواء من حيث الححم والد قة 
وامهارة الفنية > OV‏ نظام الاحتكار لبط المنهم وهوىبالدخول(١)‏ 
are‏ ار ui ۳7 ee ga‏ الها کات فى غالا 
بالج ف الحرة ۰ 


و تسا MI gates‏ 
. كانت افضل من غيرهم » ویوضیح ذلك الحياة المعيشية للحر فيين » 
ومنها أن بيت أحد أسطواتهم وهو الأسطى وهبه السروجى 6 
كان كائنا بحارة الاستاذ اارفاعی فى خط سوق السلاح » و کات 
طبقته العليا تشتمل على ست ححرات ومطبخ Ll‏ السسقلى 


فكانت مكونة من عدة ححرات 6 بالاضافة الى حوش صغير 4 
واصطيل (YY)‏ ۰ 


ومما بدل على أنه كان مبنی معقولا أو فوق المعقول فى تلك 
الفترة انه عندما عرض للبيع بلغ ثمنه سيعة اکیاش (YA)‏ مما يدل 


(1؟) عبد العزير سليمان Golgi‏ المرجع السابق » ص ۲۸۰ ۰ 

۰ ۲ اعلانات » صن‎ 4 ۱۸٤۷/۸/٤ 6 الوقائع المصرية € عدد آلا‎ (yy) 
السید مصطفى دلال باش 4 هو 9 ق المبيعات‎ as 6 نفسه‎ (YA) 
: . تلك‎ N. 


۱۳۹ 


محمد على » حتى لا يظن أن الرجل قد ضيق الخناق عليهم 
حتى أوصلهم الى ذلك الحد التدهور . بل أن ذلك الو e‏ سین 
أن الظلم الذى لحق ببعضهم لم كن كبيرا . 


العقادين » الکائن بحارة الجؤذربة » بجوار سوق اليد » فى مصر 
الحر وسة » كانت طبقته العلیا تشتمل » على احدی عشرة حجرة 
وحمامين ¢ وثلاث فتحات' بمساقط هو sl‏ ومطبخ E‏ بالاض‌افة الى 
مشتملات اخری » آما السفلى » فاشتملت على ثلاث منادر » منها 
gk‏ كبيرتان 4 وقسمة واصطلا LS‏ 4 وطاحونة وحوشا 
سماويا » وبئرا » وبه مدخل للحريم )۲٩(‏ بالاضافة الى اماکن 
اخری كالحدائق الصغيرة والفساقى والطبخ ... الخ (۲۰) 
مما يدل على الحياة التى كان بحياها أسطوات ومشاريخ الحر فیین» 
مما يجعلنا نعتقد أن باقى أفراد الحرف > وان کانوا اقل منهم 
فى خيانهم الاجتماعية » الا آنهم أبضا كانوا مع تدهور حالهم من 
ميسورى الحال » بالنسبة الى بقية طوائف المجتمع وقتها . 


EURER 
. النشاط الحرف‎ 
ااتخصص الصناعى بين أحياء القفاهرة‎ pu علی ما مر بنا‎ 


الختلفة والدن والقری الاخری » حتی أن الولاة نظروا بعين الرضا 
الى تجمع اصحاب الحرفة الواحدة فى مکان واحد © لان ذلك 


)44( الوقائم المصرية € عدد ۷۱ € ۱۸۹۷/۹/۲۰ € اعلانات » ص Y‏ ۰ 


dí. 


سهل تحصیل الضرائب والاناوات »> خاصة وان حجم النشات 
الصناعية كان صغيرا » لضيق السوق وصعوبة الواصلات » وغالا 
ما كان يعمل فى المنشأة صاحبها وحده أو بمساعدة بعض الصبیان» 
كما كان من تلك الصناعات والحر ف ما يزاول فى المنازل . 


حتی عرف بين الاقتصاديين » أن النظام الصناعی السائد فى 
القرن الثامن pte‏ © كان نظام الوحدات الانتاحیة الصغيرة التى 
تنتج وفق الطلب » وبرودها العملاء بالواد الخام احیانا » وقد 
اعتاد کار التجار فى الدن تمویل صناع J‏ یف وتشفيلهم لحسایهم » 
مع تزو بدهم بالواد الأولية والادوات والواصفات التی ضعها 
التجار لهم کی بنتجوا طبقا لها » ومن هنا ails‏ بالرغم من استمر ار 
النظام الصناعی التفلیدی كما هو » واحتفاظ آصحاب الحر ف 
سعض استقلالهم فى توحیه الانتاج ¢ Asi‏ با واقعيا خاضعين 
ار قابة غير مباشرة )5( 


وکان نظام الشمو بل الصسناعی أو ضح ما يكون 3 حر فة 
باعطائه للغازلات فى المدن والقرى لغزله بمنازلهن » وبعدها Je y‏ 
الغزل الى النساجين والصانم باشراف التجار ۲9) . 


Gil,‏ طرق الانتاج فى تلك الصناعة عتيقة ASL‏ 6 حتی أن 
الرجل والساء كن يقمن بالفزل فى آوقات فراغهن » أو فى الوقت 


)11( على الجربتلى > المرجع السابق » صن ۱٩‏ ۰ 
(YY)‏ ب.س حيرار € وصف مصر 6 ج ؟ © الحياة الاقتصادية فى 
مصر فى الثرن الثامن عشر 6 ص ۱۰ ۰ 
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Gil‏ كن برغین فيه فطعانهم » وبذلك سببت عملية الغزل تلفا بلغ. 
gol‏ من ۳۰ من القطن المحلوج » وادت الى آن بسلم الغزل 
الى اللسداحين بدرحات مختلفة AN‏ ؛ وكان على النساح 
أن بوائم بين خيوط الغزل 55 . ش 


:هما ادى الى اقتصار صناعة النسيج فى القرى على غزل 
القروبات فى الغزل > وتعيين. وكيل ليشرف على هؤلاء الغزالات > 
وليقوم بمهام. محددة منها أن mus‏ هوّلاء النساء الى مخزن. 
الغزل لتزويدهن بالکتان ؛ ليجتهدن ويعملن زياد الانتاج » وليخطر 
ويس الناحيسة ومش‌ایح القرى بما بحدث من أهمسال (ví)‏ 
ختی UT‏ محمد غلى © Gall‏ عسل على الانستمالة بالطرائن 
والاستفادة بها لتحقيق أغراض الدولة وزيادة التاجها من" 
lala]!‏ اللازمة ¡Un ¢ ta)‏ ستحاول أن نلقى | e ga‏ ء على 
النشاط الحرنی لبعض الطوائف . 


حرفة النسيج : 


ی sal‏ و ا ies‏ 
فثره طو ál‏ من التدرب al.‏ التلمذة مع آنها غير محددة 6 وعندما 
dy‏ العامل أن بمارس الحر فة ad‏ ¢ انه ea‏ قطعة 
من القماش بکل فنية ودقة » ليشعها تحت فحص أسطوات 
الطائفة حين بختمعون لهذا الغرض 6 وعندما يجكمون بمهسارة 


(۲۲) نفسه ؛ ص 155 ناص ۷۹۷ . 
(۲6) هیلین ريفلين » اارجع السابق » ص ۲۸۰ ۰ 
Lasts‏ 8 عبد pel‏ الغزالى الجبيلى ۵ الر جم السایق € ص VEY‏ ب- 


Vey 


Als‏ بصیح Y gute‏ 4 اقتسام عمل وواجسسات وميزات 
الطائفة (re)‏ . 


وكان يرعى ویدیر شون طائفة النساجين فى كل مدينة 
واحد من كيار أسطواتها 4 بالانتخاب ویحتفظگ بوظائفه طوال 
حياته ما لم دبد منه ما يسبب الضحر والسخط 6 وتتمثل وظائفه. 
ف توزیع الضريبة او الیری الفروض علی AU‏ علی کل 
Lest it‏ » وکذلك تحصیل الضريبة » وایضا التوفیق والحکم فى 
الخلافات التی تحدث بين آفرادها (I)‏ وکانت وظيفة هذا الشیخ 
ورائية فى اسرة واحدة ؛ مادام الورثة محترفين لنفس الحر فة » 
اما اذا تركوا تلك الحرفة » او اذا توق الشيخ دون ولد بخلفنه ؛ 
فان اللساجین بنتخبون شیخا آخر . 


فقد تخصصت بعض الدن فى انتاج أصناف معيثة ذاعت شهرتها » 
وعلی الرغم من تخصص الصعيد فى انتاج النسوحات القطنية » 
ووحه بحری ومنطقة الفیوم فى صناعة الكتان » فقد قامت صناعة 
الصوف فى الملطقة الواقعة بين القاهرة والفیوم LS (TY)‏ كانت pal‏ 
مواقع انشاج الحر بر فى شمال وجه بحرى ؛ وبالذات فى دمیاط' 
والمحلة الكبرى » ليسر استيراد خاماته من سوريا 6 وایضا" 
ليسر تصديره الى الشرق الأدنى (۲۸) حتى ذكر أنه ف عهد 


۰ ۲۱۱ ج | اص‎ zu وصق‎ (Yo) 

A Y 

۰ ۲۰۱ ya 6 ثفسه‎ )۲۷( 

.۰ ۱۷ على الجریتلی » الرجع السابق » ص‎ (A) 


1 


نخمذ على لم توجد قرية خلت من صناعة Mal‏ 
الحمامات العامة : 


وجد بالقاهرة عند نهاية القرن الثامن عشر مائة حمام » حيث , 
كان السكان بواظبون على الذهاب اليها وبخاصة فى الشتاء » 
اتساقا مع احكام الشريعة الاسلامية » اذ كان الصيف يسمح للطبقة, 
الدنیا منهم بالتطهر والاغتسال فى النيل © الذى تكون مياهه 
وقتها شبه دافئة ¢ على حين الشستاء البارد بحرمهم من تلك 
الوسيلة الاقتصادية » وبذلك كان بتوجه الى الحمامات مرة کل 
أسبوع تقريبا اولئك القادرون منهم ليحجصلوا بمصاريف بسيطة 
على dace‏ جيدة 4 کان بطمح اليها الفقراء )&( ٠‏ 


as‏ المرء للحظات بعد أن ينتهى من الاستحمام الذى كان 
يمر بعدة مراحل » تبدأ بعد أن بدخل الرء الحمام حيث بستقبله 
الخدم فى الحجرة الأولى لیخلع ملایسه و بعقد حول حسسمه 
فوطة بسيطة » ثم يقاد الى ممر يشسعر فيه وهو سائر بوهج 
الحرارة بشتد تدريجيا » لتصبح قوية عند اقترابه من الغرفة 
يخترق مسامه م برقد على قطعة قماش صوف » وشترب 
منه سرعة خادم ممسك بفوطة من الصوف الناعم C‏ وعندما 


(۳۹) تقرير دوهاميل » نثره محمد فاد شكرى وآخرون 4 بناء دولة 
as‏ محمد على 4 ص ۲۲۱ ۰ ۲ 


۰ 1۳ ج [ ص‎ 4 par وصف‎ (ko) 


NCE 


يتاكد أن البخار قد اخترق مسام حسمه K‏ اف واحدث 
بأطزافه نوعا من الليونة » بدا فى طقطقة مفاصل جسمه (EN)‏ . 


وبعد ذلك يدلك poled‏ حسمه debts‏ الصوف التى بيده 
ويكون التدليك قويا » وبذلك بتخلص الجسم من الوساخات التى 
سدها + ثم ss‏ الشخص بعد ذلك الى حجرة محاورة » 
ليغفتسل وحده بمیاه تأتی من ola ie‏ » احداهما ساخنة والأخری 
باردة 4 ثم Sy‏ قميصا لیعود فى النهاية yl!‏ الحجرة الأولى 
pig‏ له الخضادم وهو جالس على آریکته الارجيلة وفنجانا من 
القهوة » وعندما بأتى موعد خروحه تکون ملابسه قد تعطرت 
بدخان خشب الصبر » وبرش کل جسمه ورأسه برغاوی صابون 
معطر © بینما تستخدم النساء فى نهاية حمامهن عجينة » تنزع 
الشعر الزائد من جسمهن (EN‏ 


ومن النادر of‏ بكون مکان الاسستحمام واحدا ¿e‏ 
cecil‏ حك تم اله إلى سم كل سبط مد 
خاص 6 ويخصص لكل من الجنسين موعد خاص 6 فتذهب النساء 
عادة 6 الى الحمام فى وقت متأخر » وما أن بد خلن حتى تعلق 
قطعة قماش مطرزة لتنبه الجمهور الى حضورهن ؛ ولا سمح 
لأى Jor‏ بالدخول » ويستيدل الخدم الذکور فورا بخادمات » 
ولا تختلف الخدمة التى تقدم للمراة ولا طريقة استحمامها عن 
الرجل » سوى أن قطعة الصوق التى بدلك بها جسمها تكون 
ol LS Aal‏ ستهلکن قدرا اکبر من gal‏ € واذا كنا 


+ ۱۳۵ ثلسه € ص‎ EH) 
لفسه ه‎ (CY) 


ito 
» طوائف الحرف فى مصر‎ ٠٠١ م‎ 


قد ذكرئا أن الرجال مملومون من دخول حمامات السساء © 
فانه .بسمم للرجال الموسيقيين. بالدخول » وکانوا بختارون من بين 
العميان السنین (EN)‏ وبذلك تحصسل الراة على فرصة الاستماع 
الى .اصوات الذکور a‏ 


. كان ايجار الحمام بدون أثاث فى اليوم-الواحد من +1 الى 
:۸ بارة. Luddy‏ لحماله و فخامته وموقعه 6 وان لزم :۲۰ خردة 
SY‏ الحمامات. تواضعا E‏ ومع. أنه كان بلزم ۰ دا ۲۰۰ خردة 
لیاثیث الحمام ae‏ فقك کانت. 'مضان نف التحمام من Aes Vet‏ 
By yo‏ © کما کات تتكلف-صياغة vu‏ فى pol‏ من Las‏ مدینی» 
وستكلت غذاء الحيوانات. المستخدمة ٩.‏ مدینی > وتجفیف ‘plored!‏ 
ودفع ciel:‏ -العناملین تبلغ من ۱۰. ب 6۰ مدینی ایومیا يخصن 
الحارس متها ۰ .ار » ولا Ast‏ خدم الححر أحورا e‏ بل کتفون. 
ly‏ بحصلون عليه من هبات الرواد » آما الذين بتخدمون ف الداخل' 
فيأخذون ما to‏ الى 5 ما بدفعه الرواد » ويحصل مدير 
pla!‏ على ما Hus‏ مقابل تعطیره الحدرات: واعداده slo‏ 
الوزرد" (44) .۰ : 0 9 


س als‏ مشو سط. عدد رواد الحمام- فى اليوم “ما بين +۵ س 1۰ 
على حين كان' بحصل sl!‏ على خمامهم pret‏ أقل وهو مما بين 
Yo A‏ 1 بارة 6 -و بعو خن المتعهد عن ذلك بزبارات الکبار الذين. 
بد فعون (Lo) lu‏ 2 ۱ ; 


)1( نفسه € ص ۱۳۱ ۰ 

۷۲0 وکان مدد خدم الحمام » بين ۱۲ - ۱۳ خادما » راجع : وصلف 
مصر ) ج ۱ 6 ص ۲۳۷ ۰ 

«nd (£0) 


ven 


.. وبعم ذلك على كل الخمامات فى مصر » خيث لا يوجد GA‏ 
بينها الا من حيث فخامة المبلى » لأن all‏ والتكاليف me‏ 


وكان- شيخ الحماماث يراس ۳6"شیخا من مختلف ألحزف 4 
٠ ۰ that =‏ والحمالين 3 والحمارين : ay‏ بح ف الخلاناث 


ae‏ > نما كان الان بتوجهون. ا ا هر کر سس 
ذواب Au 3 pe‏ .كان پحجسبل من اتباعه late‏ من: الغرائب 


توکان ade‏ لكى بحصنل Be‏ وتلك الامتيازات. 
ان بلتزم بدفع اتاوات ثابتة لمختلف الأوجاقات » اما نقدا واما فى 
شکل. آشنیام تخل ف تكوين Jiu. SUL‏ ¿ وبالر غم من ذلك فقد 
كان . علئن شح : الطائفة آن. كون Varas‏ حتى .2 pl Y as‏ 
Wall‏ الذى . شر تب عليه فيد غمله (8A)‏ + 


واذا لم بشك الحرفیون من شیخهم ..» ورغيوا.فى: الاجتفاظ: 
به 4 فان .الكخيا المتولى y‏ ' يستطيع فى نهابة العام .أن بدله » وى 
هذه الحالة Las!‏ لا ستطيع زيادة als‏ الالترام ».وعندما لابکون. 
all‏ فیون راضین عن شيخهم » فان الکخیسا بضطر الى تعيين 
شيخ آخر »بعد إن بطلب من الطائفة أن نحدد له » فردا بعينه » 4 


A (EV, 


۰ ۲۱۱ جد ۱ ص‎ ٤ وصغ مصر‎ (EY) 
تسه‎ (tA) 


14¥ 


ریم ذلك بطريق النداء وبدون ابه طريقة اخری » ودون اللجوء 
الى عملية الافتراع )4٩(‏ مما بعد نموذجا فربدا هن بقية الطواثف . 


وعندما كان الکخیا بريد أن برغم الصناع على اختیار شيخ 
معين » كان کل مدبری الحمامات بحتمعون zug‏ ضون على هذا 
الوضع ٠‏ اذ کانوا بعتبرون هذا الاجراء عنفا غير مشروع )0( e‏ 


واستمر ذلك الوضع فیما بعد حتى فى عهد محمد على E‏ 
فقد رأبنا كرابيت معلم ديوان الجمرك ببولاق بتولی مشيخة 
الحمامية التزاما فى عام 1۸١1١‏ » فأحدث عليها وعلى توابعها 
فروضا » كما فرض على النساء البلانات فى كل جمعة قدرا من 
الدراهم » وجمل لنفسه يوما فى كل JRL dae‏ ابراده من كل 
حمام )01( + 


ومن ذلك يتبين أن شياخة الطوائف كان بتولاها فى بعض 
الأحيان أفراد من غير Whack‏ » كما بتبين أن الطوائف كانت 
تتولی فى بعض الأحيان التزاما وليس انتخابا » كما بتبين كذلك 
أن بعض هؤلاء الشيوخ كان بفرض فروضا کثيرة » غير تلك 
الفروض المعتادة كما فعل ذلك الرجل » وربما poy‏ ذلك الى أنه 
من غير تلك الطوائف » وأنه كان يتولاها سیسب تحساری 
ol Posy‏ 

ورغم ذلك فقد كانت التقاليد الطائفية عندهم قوبة » فحتى ' 
bl‏ القرن التاسیع عشر كانوا یمارسسون تقليد احتفالات الشد » 


)£4( ناسسه ۰ 
٠ Ed (0+)‏ 
)01( أمين سامي 4 تقویم الئیل ٤‏ چ ۲ ) ص ۲۵ ۰ 


HA 


هم والحذاءون » والحلاقون al‏ وقت كانت فيه doy‏ 
الطائفية فى كثير من الحرف قد ضعفت »؛ اذ كان لهم فى بعض 
الاحیان ب شيخ بعاونه قيب ؛ وکان من بترقى الى درحة الأسطى 
بدفع cr‏ الطائفة وشيم حفلة الشد 6 كما كان علیهم آن 
بدفعوا ( الحدك ) أو الخلو الذى بسمح لهم بمزاولة الحرفة فى 
محل معين (9Y)‏ وربما أدى ذلك ب لعلها المدنية ك الى تناقص 
عدد حمامات القاهرة التى كانت عند Yi‏ الثرن الثامن عشر 
YY‏ حماما فوصلت فى عام ۰ الى 0 حماما » بالاضافة الى 
1 حمامات ولاق (N)‏ , 


'القاهى : 


وحد بالقاهرة فى alu‏ القرن ul‏ عشر » حوالى ۱۲۰۰ 
مقهی » بدون مقاهی مصر القديمة وبولاق » حيث كانت مقاهی 
الأولى .ه مقهی والثانية مائة (et)‏ . 


ولم تو A>‏ 3 المقاهى ديكورات داخلية أو خارجية 6 ولکن 
وجد بها ااث بسيط » هو ( دكة ) خشبية تشكل مقاعد بطول 
جدران الینی 4 وتغطيها بعش الحصر de yall‏ من سعف (JA!‏ 


(01) الجدك مبارة من راسمال حرق كبير بجمل دخول الحرفة امرا صعبا 
على غير آفرادها » راجع : ألدريه دیمون »4 فصول من التاريخ الاجتماعى 
للقاهرة العثمانية 4 ترجمة زهير الشايب » كتاب طبع مؤسسة دوژالیوسف 6 
هدد ۱۷ » يولية » القاهرة € ۱۹۷6 € ص ۱۲۹ 4 ص «Jar‏ ص hot‏ 6 
loA wo‏ ۰ 

(ot)‏ الجدك عبارة عن راسمال حرق كير يجمل دخول الحرقة آمرا صعبا 


. ۱۲۸ ص‎ ۱ > ٤ وصف مسر‎ (oí) 
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أو أبسطة PERL‏ 3 الناهی الفخمة ؛ ls Yu‏ الى باسك 


¿A خشبی‎ 


وكانت ألفهوة تنقدم مغلية. 3 فناحين Y) grand‏ من المانيا » 
وتوضع تلك الفشاحين فى صحون. صغيرة من get)‏ 
استخدام السك ی صنم القهوة غر ayas‏ )2%( 1 


وكان بوجد Gal‏ مدير القهی الارجیلات » التی كان مبسمها 
من العظم او الرخام أو الالبستر ( الرخام الشفاف ) وبعدها 
للزبائن cp ll‏ بطلیو نها 04 على حين کان کل مر تاد Js‏ منعه 
تبغه )9( . ۱ 


وقد كانت مقاهی القاهرة تخضم للاشراف الباشر لرئیس 
يشترى حق الترامها > وعلى کل مقهی. ان تدفع له من 
le‏ 4۰ مديئى رسما صغيرا فى اول کل سئة هجرية » وتعفی 
منه القاهی الفقیرة (eh)‏ . ۱ 


ولا يستطيع احد العمل فى قهوة قبل الحصسول على تفوبض 
من الثرف على الحر فة 6 UY‏ الکلف بالاشراف علیها ؛ وملزم 
بتقد بم الخالفین من رحال الحرفة الى العدالة » وکان بتولاها 
LEI bale‏ الانکشاربة — الكخيا Gall IA‏ كان de‏ حق 
الالتزام الى الدولة )0%( . 

٠ td 00) 

)04( نفسه ه 

۰ Ad (OY). 

۰ ۱8٩ ص‎ 6 dió (0A) 

۰ 1٩۰ ص‎ ¢ dai (04) 


ja. 


وكانت هناك بعض rät‏ الى توحر > وبلغ „us!‏ بعضها 
ما بين + - ۷ بارات فى اليوم الواحد » الثابت أن حالة القهوجى 
كانت بائسة We‏ )1( 


حاملو آلیاه ( السقاءون ).: 


كانت تلك الطائفة تقسم على اسس منطقية » ونموذجها 
فى القاهرة » حيث وجد بها فى نهاية القرن الثامن عشر ثمانى 
طوائف لهم » وربما برجع ذلك الى أسباب تقنية وطبوغرافية » 
حيث كانت ترد الياه من الشهر الذى بوجد على طوله أاوردات ل 
فوردة ب التى يصب عندها السقاءون ومن هنا نشأت الطوائف 
الاربع لحاملى المياه على ظهور الحمیر 4 متدرحة بالقرب من المداخل 
الغربية للقاهرة )4( ۰۰ 


و کانت آو لها dulb‏ > باب البحر ۰ » وثانیها طائفة حی 
باب اللوق » وثالثها لحارة السقائین » آما رابعتها فکانت لقناطر 
السباع » Gy‏ وسط الحد الفربی للقاهرة وجدت طائفة حاملی 
الپاه علی ظهور الخمسال ۰» ls a‏ :من تلك 'النقط تحمل gel‏ 
Gel hall‏ الثرب ويمرون على اقدامهم بوزعون الیاه 0 sl!‏ 
القاهزة ؛ ولم يكن لوؤلاء الآخرين الا طائفة' واخدة ضمت Pel)‏ 
المياه بالقطاعى فى الشوارع ) (MM‏ ۰ > 


)1( لفسه 6 ص ۲۹۵ ۰ 

)11( كانالسقاءون یکافاون من قبل عملائهم » ولم نكن لهم محلات € 
وقد سکنوا كفر الشيخ ريحان » والای سمى باسم حارة السقایین » واستمر 
ذلك الاسم حتى نهاية القرن التاسع» عشر » ars‏ آندریه ريمون 6 الرجع 
السابق € ص ff‏ ص .ت 6 ص ٩۱‏ ۰ 

۰ ۱۰۷ من‎ AR) 


Yo! 


ومن الناحية الاقتصادبة فقد كانت تلك الهنة أقل برشا 
من غيرها » وان اختلف ثمن المياه تبعا لوفرتها أو قلتها » فكان 
السقاء فى عام ۱۸۲۰ يتقاضى ثمن قربة المياه التى بحملها 
مسافة UW‏ كيلو مترات من ٠١ ٠١‏ فضة » وبذا كانت مهنة 
غير مجزية » ومع ذلك فقد كانوا بدفعون فى القرن التاسع عشر 
ما سمى بالعوائد الشخصية » أى الفرضة الشخصية (WN)‏ 
مما قلل بالطیع من عدد حر فييها وجعلهم ستة وتسعين حرفيا 
بالقاهرة سنة ۱۸۲۰ )1( , 


الخسازون : 


استعان محمد على بتلك الطائفة لاهمیتها » واتصالها مباشرة 
سواء بمعيشة مواطنيه أو حنوده » ولكنها كانت استعانة متعبة » 
اذ كانت تلك الطائفة Y‏ تؤدى عملها على ما يرام » ومع ذلك 
كان لا مفر من التعامل معها وكبح جماحها . 


ونتبین طبيفة .هذا التعامل والتعاون :+ من آمر ol gall‏ 
الخدبوى لمخابز القاهرة بعمل كميات من البقسماط لحساپ 
العادى معها € والمتمثل فى تسليم شيخ الخبازین الحنطة اللازمة 
لهم من نظارة عموم المبيعات » طبقا لامر تسليم » أو تذكرة يبين 
فيها المقدار المصرح بصرفه )19( مما ببين شك الرحل فى أعمال 
تلك الطائفة وسلوکها . 


» نفسه‎ N) 

AM الوثائق الصربة » عدد .۱۰۸ » ۱۹۳۰/۲/۱۱ بائعو‎ CQ 
© ١ ue 3 بالقاهرة‎ 

. /# على الجریتلی » المرجع السابق » ص‎ Clo) 


اف 


وامعانا a‏ المراقبة والمتابعة أصدر محمك علی آمرا کر Ls‏ 4 
أوضح فيه آن يكون الخبز المخبوز فى افران المحروسة Lab)‏ 
للمعدل الذى رتب » فيكون وزن الرغيف الرومى مائة وعشرة 
دراهم 4 والرغيف الار نحی أربعة ولسعين درهما (vi)‏ ۰ 


وطالب فى نفس الامر بالتنبیه على الستة والأربعين نفرا 
الخبازين » بان لا يطمعوا فى الغلال التى بأخدونها من الشونة 
ولا يبيعوها ۱ بل يخبزونها حكم المغدل من غير أن يظهر نقص فی" 
الميزان » كما طلب من هؤلاء الخبازين الذهاب الى المحتسب والى 
عمر LEI‏ ناظر شوئة الغلال للتفاهم بشأن ذلك (1۷) مما یو ضح 
أن التمامل مع تلك الطائفة غير سهل » وانها فى عملها تژرق من 
بتعامل معها » وتجبره على اتخاذ المحاذير والشسك فى مهنتها 
اسلوبا للتعامل معها . 


وعلى ذلك pal‏ الى الديوان الخديوى بمعر 43 eo‏ 
الخبازين » كل من : محمد الفربی » والعلم عبد الله صفر > 
وأحمد عزلان » والأسطى على آبو حسين » والعلم فرج » والأسطى 
مصطفی حبلى € والسيد عيد القادر » والمعلم عوق 4 والمعلم 
مسيحة » والخواجة جرجس » والخواجة برجلة » والخواجة 
تادرس 4 والخواحة دیمتری 6 والخواحة صفر 6 ونبه عل 
أيضا بان لا سيعوا شيشا من الغلال ؛ التی باخذونها يوميا » 
و قدرها أربعمائة وخمسة وعشرون آردبا » بل بخبزوها D‏ وسيعوا 
لعباد الله صحيحا على الیزان الحق € (1) . 


€ مجلس ااشورة‎ © ۱۸۳۰/۷/۲۰ 4 INE الوقائع الصرية » عدد‎ CY) 
۰ | ط‎ 

e نفسه‎ ۷۱۷ 

. لفسه‎ (MA) 


JoY 


ونبه كذلك على جماعة الحتسب ‏ بأنهم اذا وجدوا خبزا 
ناقصا « أو غير مستو فان عليهم .أن يضربوا صاحب القرن مائتى 
"کرباج وان بفلقوا رنه » وان وجدوا خبزه ناقصا مرة آخری وغير 
مستو أن برسل الى اللومان وفقا للقوانین » وان ینبه على كل 
الخبازين من د بانخاذ ذلك دستورا للعمل (A)‏ + 


وكلمة دستور هی اول مزة تضادفنا ی وثائق ذلك الرجل 
لعلات الفترة 6 مما پوفسنج ان تلك الطائفة قد cual‏ الرجل 4 
فأوضلوه فی تعامله paña‏ أ الى أن احتهد کل الاحتهاد » فاصاب 
بو ضعه لهم ذلك الدستور » واستخدامه ی الصطاح الجد ید 
على سطح الحياة الاقتصادية: فى مصر وقتها . 
الجمارون : 

كانت المكانة الاجتماعية' لطائفة. الحمارين ضعيفة 6 ومن هنا 
فقد ضموا الى قائمة الباعة ‏ التسببین - والشيالين والحر فيين 
الیسطاء والمومسات” » وباختصار فئة الناس الدون » وکانت 
ظوائف الحمازين :بالقاهرة » مثلا » لا تقل عن أربعة » منها ثلاث 
لنقل النساء والرجال U‏ واربع Jal‏ الأشياء » وان كان الحمالون 
' هم“ المتخصصون بها » وقد كان الآخيرون كونون طائفة واحدة 
هی طائفة. الجفالين لنقل الامتعة (۷۰) . 


وكانت الحپوانات ' التى توحر تقف مستعدة فى محطات ب 
سمعنى الکلمة ب توجد على جوانب الشسوارع الرئيسية والاسواق» 


e MN) 


(Y +.)‏ أندريه رون © المرجع السابق » س Of‏ ب ص ۵۵ ٠,‏ 


۱6 


. وعر فت pl‏ مو قف الحمارة ومو قف الحمال 4( وعادة ما A>»‏ 
مقتربة من مداخل dual‏ » ولبيت الحمير وجدت عدة .وكالات 
للحمير ب وكالة الحمير ج بالقرب .من yf‏ أب ¿abi‏ الشمالية ¢ 
ارواج حركة الرور بها » ومنها أيضا ما هو بالفرب .من "باب 
الفتوح وباب الشعرية » كما وجدت محطة dale‏ للجمال بالقرب 
من باب اللوق (VN)‏ . 


الحصبرية ؛: 


هم طائفة ضناع الحصر » التی" تستعمل ف 'نفطية آزض 
النازل » وهی عادة شائمة فى مصر Allee‏ وان مادتها الخنام » 
والتی تسنمی نبات الحلفا تنمو فى ضواحی رشید ودمیاط (VY)‏ 


. .وکان:من. هولاء. الحر ‘Cred‏ من تصنعون paa!‏ من Ube’‏ 
اللخیل » وهو متوفر الزجود فى مضر » وان ثركز.فى قرای معرو فة 
کالعصرة وسئورس وطمية ومنوف ؛ وى تلك الراکز الرئيسية 
all‏ الصنناعة VU‏ الانتاج یرید 'أ'خيانا غن حاخة day © Sg‏ 
ظر dd‏ الى de‏ اليلاد أو ثر كيا وغيرها 03 حتی EN‏ بنش تلك sch‏ 
كمنو ف اغشمد ler‏ ی الأنواق الخازجية ی "تصفیل عماله 6 مما رنظ 
الحم Soe sil‏ ات" 0 


حتى وت ce‏ تمو بل "صناعة الحضر بالقری: » 
فى الوقت الذی تقل فيه حاجة الزراعة للعمالة » بالاضافة الى 


۰. ناسته‎ )۷١( 
تقرير. دؤعاميل 4۰ راجع ۰ : “محمد فؤاد' شکری وآخرین © الرجیع‎ (yy) ۲ 
۰ ۲۲۲۱ السابق » س‎ 
۰,۱۸ علي الجرپتلی > الرجم السابقی 6 س‎ (VY) 


joo: 


وحود حوالى pas dea‏ للحصر بطامية © من أعالى وجه قبلی ¢ 
عمل بكل منها عدد تراوح بين عاملین وخمسة عمال (VE)‏ مما بعنی 
أهمية تلك الحرفة » وارتباطها بعدد كبير من الحر فیین 
والمجتمع dale‏ . 


الآدوات المنزلية : 


ولحرفتها عدد كبير من الحر فيين » لتعدد فروعها » كالبرام 
والقدار » والاوانی التى تعبا فيها الئيلة والعسل ... الخ » وهی 
ميعثرة فى الوحه القبلى » لوحود الطمى الناسب لصئعها على 
ضفاف النيل » مما أدى الى توفر عناصر صناعة القلل وخلافها 
فى قنا » بالاضبافة الى وفرة العمال والوقود الرخيص بها » حتى 
اشتهرت مديئة قنا » بصناعة الأوانى الفخارية والقلل » واصبح 
لهذه الأوانى فى نجارة مصر قدر كبير (۷۵) ۰ 


وقد قسمت صناعة القناوى الى عدة عمليات £ آهمها اعداد 
الطمى وخلطه بالهشيم » ومباشرة الافران ونقل النتجات ؛ ولذا 
كان صاحب العمل شغل لحسابه عمالا rl‏ ¢ كما ساهم التجار 
فى تمويل الصنامة بشراء القلل وتخزینها أو بتكليف اصحاب 
السفن بشراء كميات ضخمة متها لحسابهم (۷۱) مما ببين كيفية 
سرب عناصر الراسمالية الی الحرف ۰ 

۰ ۲۱ نفسه ) ص ۱۰ نا ص‎ (VE) 


Al © تقرير دوهاميل » راجیع محمد فؤاد شكرى وآخرين‎ (Vo) 
2 
۰ ۲۲۱ السابق » ص‎ 


۰ ۲۰ على الجر بتلی 4 الرجع السابق » ص‎ (vu 


Jot 


وعلى UT‏ حال 'فكل تلك الحرف وغيرها الکثیر » لبين أن 
الصنامات الصغيرة » كانت موزعة فى انحاء البلاد » وتوضح أن 
طوائف الحر ف خلال القرن التاسع عشر » كانت هی النتج الطبیعی 
لما بحتاحه الجتمع Spall‏ ۰ 


ولم تفد التحولات التى احدثها محمد على بنظامه الاحتكارى 
فى أواخر عهده » ويرجع ذلك الى أسباب جوهرية طفت على تلك 
التحولات وجعلت من الحر فيين شربحة بائسة » ولكنها على ابة 
حال افضل من شرائح المجتمع المری الاخری » لآن الحرف 
الصناعية تعد فى مجملها من اقدم حرف ذلك المجتمع » ومن ثم 
فان تسليط قليل من الضوء على بعض من تلك الحرف y‏ جنا 
ببعض العلومات الهامة عن ظروف الجتمع مامة والحر فيين خاصة 
وقتها » كطائفة الحمامين > والقهوحية ... الخ » وقد وردت 
بعض من تلك المعلومات فيما سبق . 


¥ 


الفصل الخامس 


اهتمام محمد على بالحرفيين : 


حاول محمد على الاهتمام بالحر فيين والحفاظ عليهم » 
لعر فته خلال تجربته الصناعية حتى اهمية الرجل الحرفی » وكيف 
بتکلف خلال رحلته التدريجية حتى pa‏ صانعا يعتمد عليه 6 
ویوضح ذلك تركيزه على عدم تجنيد أرباب الحرف » بالرغم من 
أهمية الجيش بالنسبة له » ففى أمر له الى ناظر المجلس اللكى » 
كلفه فيه بالقبض على أولاد الذين بتسیبون فى ارسال أرباب gel‏ 

. والصنائع الى الجهادية » أو على احد أقاربهم » واذا لم يكن بوجد 
لهم أولاد برسلون الى ديوان الجهادية بدلا عن أرباب etl‏ 
والحرف (Y‏ . : 


ونتضح لك الصورة اكثر حينما نجد انه كان بناهض الحرف 
غير النتحة » وبین ذلك اصدار مجلس اللكية قراره للديوان 
الخدیوی ob‏ يكلف ناظر ربع مصر القديمة » آن يعمد الى النسوة 
الثلاث : مریم » وسیدة > وستيتة > اللاتى بحترفن الزمر وغناء 
آلواویل » فیلقی بهن فى سفينة مسافرة تقلهن الى الوجه القبلی » 


© ص ۲۱۷ © أمر الجناب السالی‎ 4 LY معية سنية تركى » دفتر‎ AN) 
۰ ۱۸۳۲ سېتمېر سنة‎ ٩ وقم 10۱ فى‎ 


۱1۱ 
م ۱۱ - طوائف الحرف فى مصي » 


أجلاء لهن عن القاهرة » على أن ينذر ربان السفينة الا بخرجهن 
فى مكان قريب كما كان يفعل بعض الربابنة الذين يتسامون 
الومسات » لقاء شىء من النقود بأخذونه منهن () ونفذ الدیوان 
الخديوى ذلك القرار » مع هؤلاء الزامرات والمغنيات () . 


كما ببين ذلك ابضا قرار الديوان الخديدى فى يولية من 
عام ۱۸۲۷ ) والمتعلق بالوافقة على اعطاء راسمال صغير للعاملين 
من اهل الصناعة وتشجيعهم لنمهم من اللحاق بزمرة المتشردين » 
Ly‏ عليهم بأن يسددوا هذا الراسمال من مکاسبهم الیو ¿da‏ 
بالتدر بج » فاذا روا بذلك فلنقدم لهم الساعدة )£( مما سین 
الرو 4 البکرة تجاه الحرق والعمل على مساعدته مما بد حض 
القول بان محمد على كان وراء تدهور الحرف Bay‏ لاخلاء 
الطريق أمام صناعانه 6 ولاستخدام حر فییها بمصانعه ۰ 


| ويؤكد ذلك ایضا أن الرجل كان عنده فى نفس ذلك العام 
حر فیون و کوادر صناعبة اكثر من dole‏ مصانعه 6 > اصدر 
Sy doe ol pall‏ أمرا الى بر هان افندی ناظر التشغيل 4 بان 
بستخدم صناع الحر بر الوجودین فى الحلة » الذين استفنی عنهم 
ر ستم آفندی مأمور ماج وابیار 6 لأنهم غير قادرين علی عمل 
يضمن معيشتهم GN‏ صنعتهم )°( + 


(۲) ديوان خدبوى تركى » دفتر الم 4 ص ۱۷ 4 راقر مجلس اللكية 
رقم ۲٩‏ فی ۲۵ افسطس سئة ۱۸۲۵ ۰ 

٠ ۱۸۲۵ سیتمیر سنة‎ ٠] لفك فى‎ » UY) 

SHIA قرار الدیوان‎ © LA دیوان خدیوی ترکی » دفتر ۷۳ 4 ص‎ WW 
۰ ۱۸۲۷ رقم 959 فى ۱۵ يولية سنة‎ 

)0( دیوان خدیوی ترکی » دفتر ۷٤۲‏ 4 ص ۲۵ 4 قرار الدیسوان 
الخدیوی رقم 55 فى ۷ سبتمبر سنة ۱۸۲۷ ۰ 


VAY. 


كما اصدر oh pall‏ الخدیوی تكليفا فى مارس سنة 14984 »+ 
الى محمد افندی مأمور أشغال المحروسة > أمره فيه بأن ستدعى 
مشایح Y‏ قسام و pes‏ يعمل دفاتر بأمسماء النسساء الفقيرات 
اللاتی برغین فى فتل الخیوط من الکتان برضائهن © ثم Lea‏ 
للديوان الخد وی 4 وذلك ad‏ التعد بات والتعذ‌سات الننظر و قوعها 
من طرف المشايخ المذكورين فى حق النساء الفقيرات )١(‏ وأمر 
المأمور أنه سينفذ ذلك فى حوالى أسبوع () مما يوضح ابضا 
محاولة الدولة تقديم يد الساعدة للحر فيين ؛ مع jae‏ فتها بمسلك 
صغار رجال الدولة > GLI‏ للأخلاق ولسياستها » لذا برزت 
محاولة تهيهم Qs‏ . 


كما آمر الرحل » محمد افندى ناظر المسيعات العمومية أن 
يفيده تفصيليا عما اذا كان الحاق شغالة المصانع المزمع ابطالها 
الى المصائع الاخری بحدث ضررا بمعيشة الشغالة التى Lad‏ 
pl‏ لا (A)‏ وكل هذا يبين حساسية الرجل تجاه أوضاع حر فييه 
الاجتماعية والاقتصادية ومحاولته ‏ على الأقل ‏ العمل على 
ألا تزداد تدهورا . 


ولحاولة تجنیب ظلم رجاله للحر فیین والتخفیف عتهم > 
آمر محمد على » محمود افندی مفتش المصائع بمنع ظلم الخبرین 


(Y‏ دیوان خدیوی ترکی » دفتر 54 CA‏ ص ۸ » قراں من الديوان 
الخدیوی رقم ۱۵ فى ۱۸ مارس سنة ۱۸۲۸ ٠‏ 


nV) 
ص ۵۲ ؛ أمر من الجناب العالى‎ » ۲٩ معية سنية ترکی » دفتر‎ (A) 


رقم ٩۵‏ في ۲۲ دیسمپر سنة ۱۸۲۲ ۰ 


vr 


السرین An‏ للأهالى "۳ الذين بخوبون البلاد deal‏ الأشياء البرانية ‘ 


عام ۷ ¢ ns ob‏ الأنوال المؤجرة للهالی 2 على الأنوال 
التى 3 Sl das‏ للسمكن من صنع الآ قمشة الطلو & لور شسة 
القلوع بر سید جاع به « انه اذ رای a‏ أضافتها عذرا Gabo‏ 

بالأهالى » فيخطر مجلس شورى العاونة بذلك )٠١(‏ وكذلك آمر 
مدير المالية بان ينبه على نظار الفابريقات ب حر فييه ‏ بحسن 
معاملة العمال وعدم ضر بهم و تجو بعهم )\\( مما y‏ ضح أن الرحل 
لم يكن غافلا أو مغمض العين عن الحر فيين عامة أو حر فییه 
خاصة » بل أن الرحل كان فى موقف صعب بهذا الشسعل 4 
oF‏ الحرفيين كان يستغلهم الموظفون ( من أصغر مخبر سری 4 


*# نكن 
اشراف محمد على » على الطوائف : 


أعطت الطوائف الحر فية محمد على الفرصة الذهبية للاشراف 
عليها » وتمثل ذلك فى استعانة بعض الحر فيين به ضد مشايخهم » 
أو لانحراف بعض من ¿o‏ لاء المشابخ ..o».‏ الح ۰ 


٩(‏ معية سنية تركى ) دفتر 9" 4 ص ۲۵۱ yl lo‏ رقم ۳۲۵ فى 
۷ فبراير سنة ۱۸۳۱ . ۱ 

(۱۰) شوری العاونة ترکی » دفتر ۱۵۸ 4 ص Ao‏ © أمر عال رقم ۲٩۹۰‏ 
فى ۲۰ لوقمبر سنة ۱۸۲۷ . 

(۱۱) معية سنية € Ali‏ | 6 آوامر مالية € ملف ۲8۲ ب ۱۸۱/۲ ج ۱ 6 
ص ۲۷ ؛ أمر من الچناپ العالى دتم لاه فى ۲۳ پرنية سنة VALE‏ ۰ 


+ 
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مما أعطى للرجل تلك الفرصة لدخول ذلك العش ومحاولة 
اللعب فيه 6 عله بحدث فيه ما يتمنى من التحديث والتجديد 4 
لفائدة هؤلاء الحر فيين من جهة ؛ وللاستفادة بهم صناعا على 
الطرق الحديثة من جهة اخری » غير مكبلين بتقاليدهم واعرافهم 
البالية » التى كانت بالنسية لهم دساتير غير قابلة للتغيير » 
وبتناوانا لتلك الأوضاع تتضح الصورة اکثر . 


فقد كانت الانحرافات التى قام بها بعض مشايخ الطوائف 
السئولة عن مد يد الحكومة اليها شیثا فشيئا » اواجهة اوضاع 
لم نكن منتشرة من قبل » حيث حدثت اختلاسات » مما جعل 
بعض المسئولين يطالب » بتوضيح هل نسبت الى شيخ طائفة 
واحدة el‏ لشایخ طوائف e bute‏ لاحل ds yo‏ على الاعتاب 
الكربية )1%( مما بوضح أن تدخل الحكومة كان استجابة فى الواقع ' 
لطالب أعضاء الطوائف وتصحيحا لتلك الاوضاع . 


وسواف نتناول فى البدابة WL‏ الصيارف » فهى وان كانت 
تبعد بعض الثیء عن الطوائف الحر فية الصناعية » الا أن Ud sly‏ 
هنا ربما يفيدنا فى معرفة الطوائف المشار اليها » ویجعلتا نعيش 
الجو العام للحرف الصناعية وقتها . 


فحینما تقدم أحمد أبو العلا حمودة شيخ الصيارفة السابق » 
بعر شة للمجلس العالى ف ple‏ ۲ ¢ التمس فيها اعادته 
للشياخة )11( طلب الجلس من الديوان الخدبوى أن بو ضح الأسساب 


)1( هعية سنية » دفتر ٩‏ اوامر » ص 1G‏ + أمر من باشمعاون جناب 
داودى رقم ۱۵ فى ۲۷ مابو سنة ۱۸۳۲۲ ؛ الى مأمور أشغال المحروسة . 

oly? )۱۲(‏ خدیوی تركى » دفتر ۷۸۵ E‏ ص 1486 © أمر من الجلس 
العالى رقم 155 في ۱۲ ديسمير سلة ۱۸۲۲ © الى الديوان الخديوى . 
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call‏ عزل من اجلها » والتاکد مما اذا كان فى استطاعته القيام 
تأعباء هذه العمل le‏ ی الوحه المطلوب (Mí)‏ مما بو ضح أن عملسة 


عزل الشایح peng‏ ف تلاك الفتر s‏ کانت انتم بواسطة الادارة ۳ 


ویتضح ذلك اکثر من خلال رد الجلس العالی على ملتمس 
مصطفی الشامى » احد الصيارفة » فى کتاب بعث به الى الدیوان 
الخدبوی » اوضح فيه أن الذکور قد التمس تعیینه لمشيخة 
الصیار فة » al,‏ استعلم عنه » واتضح أنه کسول شضی الأو قات 
فى التسکم هنا وهناك » ولا بصاح للشياخة ؛ Wy‏ يجب صرف 
النظر عن ملتمسه )19( . 


ومن ذلك سین أن انتخاب الطوائف لشیوخها قد انتهی . 
وأن الطوائف أصبحت Y‏ تندخل عليا وعمليا فى تعيين شيوخها 
وربما كان تدخلها بطريقة شكلية وهامشية » كما بتبين من جهة 
أخرى تدفعه الحكومة فى تعيين at‏ وأنها كانت تسحث عن 
الأصلح بلا عواطف فى احوال كثيرة . 


واستکمالا للتدخل الحكومى المنظم للطوائف » اصدر 
محمد على أمرا فى ۲۵ اغسطس سنة ه118 باعتماد لائحة الصیار فة 
التى سنت بمعرفة ol gd‏ شوری العاونة )1( وبذلك دخلت تلك 
الطائفة تحت الاشراف الحكومى الرسمى » وبدأ عهد جدید Al gell‏ 
عمل اللوائح لها » مما يؤكد اتجاه الدولة الى الاشراف عليها » 
ربما معالجة منها للعمليات غير الأخلاقية التى كان بقوم بها 


(۱6) فشسه . 

(lo)‏ دیوان خدیوی ترکی » دفتر ۷۹۷ » ص ۱۳۰ ؛ آمر من الجلس 
العالى رقم ۱۸۸ فى ۱ ينابر سنة)۱۸۳ © الى الديوان الخدیوی ۰ 

(15) أمين سامى » تقويم الئيل ٤‏ ج Y‏ 4 ص ٩۵۰‏ ۰ 


VA 


المشابخ » أو أنه olf‏ شىء من قبل التحديث اوضع الطوائف 
على ابقاع التمدن والتنظيم . 


ولكن الذی تحدر الاشارة اليه » أن الحكومة قد سليت 
الطوائف أهم حقوقها » وهو مشاركتها فى عمل تلك اللوائح » فقد 
کان ديوان شورى المعاونة » كما مر بنا » أو ای جهة آخری هو 
الذی بتولی وضع تلك اللوائح . 


ومع هذا فيبدو أن بعض الطوائف لم يكن لها شیوخ » ولم 
توضع لها اوائح » کحر فة القلفطة ؛ نظرا لقلة عدد حر فییها» 
مما جعل من السهل السيطرة عليها وتحريكها وفق ارادة 
الحكومة » فى وقت كانت فيه فى امس الحاجة اليها » وهو 
ما بوضحه عدة أوامر منها + ol pal yl‏ الخد بوی الى محمود بك 
خصصوا عاى مأمورية القليوبية » ليرفعوا قوارب النيل الراد 
ترميمها و قلفطتها ووضعها على الزالق (۱۷) ۰ 


وفى أمر لمحمد على الى خليل بك محافظ دمیاط ؛ طالسه 
باستخدام جميع صناع القلفطة فى الأشغال الأميرية بترسانة 
دمياط » دون النظر الى حماية أو خلافه (1A)‏ وهذا الأمر بوضح 
أن culo‏ کانوا لا بخضعون لعملية جمع المماله كما خضيع 
لصربون نظرا للحماية » ولكنه يبين من جهة آخری أنه كان 
تخضعهم فى حالة الضرورة + 


UY)‏ دیوان خدیوی ترکی » wl © O‏ ركم 1۳۷ في 
u ١‏ سنة ۱۸۲۷ ۰ 
(۱۸) هعية سنية لرکی » دفتر ۲۸ 4 ص ۸٩‏ » آمر الجناب السالی 
رشم ۲۱٩‏ في ۱۳ يولية سنة ۱۸۲۹ ٠‏ 


¡ny 


وف أمر آخر له الى وسف Let‏ محافظ رشید ناظر قسم 
فوة » طلب منه فيه أن بجمع Wo‏ جمیع القلافطة » وان برسلهم 
الى نرسانة الاسكندرية )19( Jury‏ هذا على بعثرة تلك الطائفة 
فى عدة أماكن » بل وینقلها من مكان الى آخر 6 وان أوضح ذلك 
شدة حاجة الرجل اليهم ؛ فانه بوضح من جهة sl‏ مدى 
ضعف هيكلهم . 

وعلى آبة حال فقد كان لاشراف محمد على » على الطوائف 
بعض الأوجه المفيدة 6 وبين ذلك شكوى أصحاب مخابز القاهرة » 
التى تدخل الرحل آمرا بحلها » وتلخصت فى مزاحمة النسوة 
اللاتی یبعن الخبز البيتى فى الازقة « ورجواهم وشيخهم محمد 
غراب » أن نتدخل الحكومة فتقلل هذه المراحمة » أو تكلف 
البائعات بشراء خبزهن من مخایزهم العامة » رأف4 وجزاء 
بما شدمون للحكومة من خدمة لا بأس بها (۲۰) ۰ 


ولذا اصدر الجلس العالی قراره رقم ۲.۰۰ » قاضیا ol‏ 
seu‏ مأمور الديوان الخدیوی اليه Es!‏ النسوة مع alu‏ 
حاراتهن » وبدعو LAW‏ المحتسب 6 وشيخ الخبازين ونفرا من 
كبارهم » وحيئما اجتمع الفريقان تبين لمأمور الديوان صدق 
مدعى الخبازين 4 فاتخذ من التدابير ما يكف عنهم بعض ما بصيبهم 


— 


۷۱5۹ معية dio‏ ترکی ٤‏ دفتر ۱۰ آوامر » ص ۱۵ » آمر رقم a V4‏ 
۷ وقمبر سنة ۱۸۲٩‏ ۰ 


lps )۲۰(‏ خدیوی ترکی 4 دفتر ۷۹۲ 4 ص 5[ ؛ آمر ااجلس العالی 
رقم ۱۱ فى ۲۲ دیسمبر سنة ۱۸۳۲ © الى الدیوان الخديوى ۰ 


IMA 


من أذى المخابر الخصوصية والنسوة البائعات )۱( وبا شضیح 
أن Gall‏ كانت فى حاجة الى محمد على لحل مشكلاتها الانتاجية 
eerie‏ ين ee ere A‏ التي 


ويؤكد ذلك الشکوی القدمة من مشایح 63 صيادى حلقة 
السمك ¢ الذین اشتکوا فیها من Ad‏ ۲۰ صیادا من طائفتهم 4 
وآبانوا La! oe‏ 2 ذلك ضررا للمال اليري الرتب 
عليهم (m‏ ولذا اصدر الرجل أمره الى الديوان الخديوى » کی 
فيما بعد 9؟) . 


ولكن ذلك التدخل والاشراف الحكومى على الطوائف » 
لابد من الاشارة الى أنه كان فى بعض الأحوال أكثر مما بحتمل € 
ویوضیح ذلك أمر محمد على بفسخ القرار الصادر باعتبار 
الخشابين حرفة وعدم ثعيين شيخ لها (TQ)‏ ويوضح ذلك الأمر أن 
الحرفة كان لا بعترف بها رسميا الا بقرار حتئ يمكن التعامل' 
معها ومع شيخها » وهو ما لم يكن بتلك الحدة قبل فترة 
محمد على » كما يبين أيضا أن بعض الحر ف كانت تحل بقرار 
ab‏ عليها رسميا م . ن حيث تعامل الحكومة مع شيخها » وان 
ظل هیکلها LS‏ هو » لان اليكل والبناء الحرفی لا بقضی علیه بقرار » 
oly ut‏ اجتماعی لا Au‏ بين يوم وليلة . 


(١؟)‏ تسه .۰ 

(M‏ دبوان خدیوی ترکی 4 دفتر ۷۸۰ » س 55 4 آمر الجلس العالى 
ركم ۰۵ فى م uns]‏ سئة ۱۸۸ 6 الى الديوان الخدیوی . 

(Y)‏ نفسته 

(۲6) آوامر مجلس ia‏ ترکی »> محفظة Y‏ » ملف ۲۳۲ - ۱۵۱/۸ | € 
آمر رقم ۸۲ فى | ديسمبر سنة ۱۸۳ ۰ 


¡ma 


حتى أن الاشراف الحكومى تحول الى تدخل 6 ثم سيطرة 
حكومية ادارية على طوائف الحرف » بمعنى أن الطوائف لم تكن 
حرةٌ حتى فى عزل شيخها ؛ بل لابد من موافقة الحكومة على العزل» 
وبين ذلك آمر محمد على الى مختار بك ناظر مجلس ASU‏ » الذى 
طلب فيه توقيع عقوبة مناسبة » على خطاب شيخ زیانی المحروسة 
وعدم الاكتفاء بعزله ما دام قد ظهر اختلاسه )19( . 


وشیثا نشیثا تحولت تلك السسيطرة الى خنق للحربة 
والحركة الطائفية » نتيجة لمحاولة الحكومة الو قوف على كل BUS‏ 
أمورها » دون التفريق بين طائفة هامة أو غيرها منه » فنری 
متابعة محمد على الطائفة الرياضين » فى امر الى مختار بك 
ناظر محلس اللكية » طاب منه الاستلال عن شخصية مصطفی وردة 
الدى عين شيخا للزيانين )11( وواضح أن ذلك التعيين تم بعد عزل 
الشيخ السابق الختلس » ولكنه شبت it‏ واحدا » هو 
السيطرة التى عمت الطوائف الحرفية بأسرها . 


واذا' كان بعض مشایخ الحرف قد تم عزلهم بأسباب تبرر 
العرل كالاختلاس » فان البعض الآخر قد عزل بلا مبرر » وكان 
ذلك یتم بأوامر من محمد على شخصسيا » ولا غرابة في ذلك » 
لأنه من خلال دور مستشاريه « بتضح بسهولة معرفة كيف كان 
A‏ ماع head‏ بها انوا ن كما سبق ان 


4 ۲ اوامر مجلس ترکی € محفظة ۱ » ملف ۲۲۳ — ۱۵۱/۸ ج‎ (Yo) 
. ۰ ۱۸۲۵ رقم ۷۱ فی ۲ سبتمبر سنة‎ yl 


4 ١ أوامر مجلس ملكية » محفظة ۱ » ملف ۱۹۵ — ۱۳۱/6 جد‎ (Y 
۰ ۱۸۲۵ سلة‎ „u ۱۲ فى‎ ٩۰ أمر رقم‎ ) ٩ ص‎ 


1۱۷۰ 


تا ay‏ شين LAG doe cower dailies‏ 
شون الطوائف ومحاولة الالمام بها ۰ 


أو ريما بفسرها احتكاك محمد على all‏ فيين عامة من خلال 
حر فييه خاصة » وبوضح ذلك تدخله فى حرفة الحمارة بشقيها * 
التى. نعمل عنده أو الخارحة عن اطاره . 


فنراه بصدر آمرا : الى ابراهيم أفندى BU‏ ساحة الغلال 
بالاسكندرية بعزل على الکیلانی شيخ التراسين ‏ الحمارة ب 
وتعيين أحمد الحلبى بدلا منه (m)‏ واذا سلمنا ob‏ هذا الرجل 
حرق عنده وأنه بمكنه عزله لأى سيب » فان بد عقابه امتدت 
الى شيخ الحمارة بالقاهرة ور 6 ریما ay‏ كان ضامنا 
أو مر شحا لار حل الأول . 


كلية » بل نجد ان coal ft‏ من غير العاملين عنده بتقدمون بالتماس»: 
يتظلمون فيك من الشيخ الجديد ¢ Olli,‏ باعادة الشيخ oil‏ 


وقد استجاب Je‏ لهم واصدر مرا الى الديوان 
الخدبوی » طلب منه ان بخطر مأمور أشغال المحروسة 6 Ob‏ 
بعيد شيخ الحمارة الى شياخته « بناء على التماس أفرادها الذین 
تظلموا فيه من الشیخ الجديد » هذا مع التجاوز عن al‏ 


(۲۷) معية سنية » دفتر ۲ أوامر » ص "الا © el‏ كريم رقم ۲۸۲ ف 
ly ۳‏ سنة ۱۸۲۲ ۰ 

(TA)‏ دیوان خدیوی ترکی » دفتر ۷۸۵ 4 ص ۱ © آمر من الجلس 
العالى رقم ۷۱ فى ۱۲ يولية سنة ۱۸۳۲ » الى الدیوان الخدیوی ۰ 


1۷۱ 


الذى رنب على الشيخ الجديد » حتى بتسنى لهذه الطائفة أن 
Jens‏ بسلام (YA)‏ ۰ 


والجزء الأخير من الامر بوضح حرصه على مزاولة الحرفة 
لعملها بيسر وبلا مشکلات ؛ وبالفعل نفد منطوق الامر » ولکن 
ما le‏ هنا شىء آخر » وهو أن ذلك الامر بوضح خط سير 
ارات en‏ 4 على GIN‏ © او یو شنم ENG‏ ارس 
القائم بالسيطرة على الحرف » فمن محمد على فى القمة الى 
all‏ الغا 4 فالذو ان الخديوق © وسنه إلى امون Jar‏ 
الحروسة ای تقد SEN Eee‏ جلى dal‏ 
U‏ 


He * 

الضرائب المفروضة على الحرفيين : 
فى أواخر الثرن الثامن عشر » و قبل محیء الفرنسیین » بلغت 
ds pall‏ القررة علی طائفة النساحین حوالی Y,‏ الف بارة 4 وزعت 


على کل منهم بنسبة حجم العمل © الذی يفترض أنه قام به » 


وبدخول الفرنسيين مصر »© استحدثوا نظما مالية جديدة » 


۰ تقسه‎ )۲٩( 
ee! الحياة الاقتصادية في مصر فى القرن‎ { > 6 par وصق‎ )۲۰( 
. ۲۰۲ عشر 4 ص‎ 


AVY 


EE A با اسف‎ E 
میات‎ A كات مق ی‎ ll Gare ارا‎ 
بر هق اهلها » فمن تولى رئاسة حرفة المعمارجية أو غيرها » كان‎ 
بقبض من أهلها معلوم آربع سنوات-» ویتر کهم وما بدینون » وتبع‎ 
> وليس له هو التفات لثىء سوئ ما يتقاضاه من دراهم‎ 
وتت احتاج فة الساس‎ G6 والجیر واجود الان خصوصا‎ 
الى‎ els! الى بناء ما هدمه الغرنئسيون » حيث وصسلت أجرة‎ 

e (N) أربعين فضة‎ 


ورغم ذلك فان وثائق نلك الفترة توضح ان الحرفيين کانوا 
مستغلين اسوا استغلال » وبشهد على ذلك الفرضة التى فرضوها 
على الحر فيين » حيث فرض على كل طائفة قدرا من الأكياس > 
خمسين فما دونها الى عشرة وخمسة » وعندما نشروا الأعوان 
للمطالبة » ضج الحر فيون واغلقوا حوانيتهم » وطلبوا التخفيف 
بالشفاعات والرشوات » فخفف عن بعضهم » ولم بقف الأمر 
عند ذلك الحد » بل كثر فى تلك الأيام عبث العسكر وعربدتهم فى 
الناس عامة (۲۲) والحر فيين منهم خاصة . 


(1؟) محمد عبد العريز مجمية » الرجع السابق » ص ۱۳۲ ۰ 

(۳۲) أمين ae‏ النیل » ج ۲ ص ۱۵۱ ۰ 

(۳۲) عبد الرحیم الجبرتی » عجائب SUM‏ فى التراجم والاخبار » 
چ 5 4 ط ۱ ؛ مطبعة لجنة البیان العربى »4 القاهرة € ۱۹۱۲ € ص ٩۲‏ ۰ 


او 


يهد عليه لك التنبيه: الصادر فى ۲۸ مابو سنة 1۸.6 
غلی آرباب الحر ف والصنائم » بطلب دراهم وزعت علیهم » ¿ba‏ 
مها E‏ فج رالاس و ووا مم ها عو فيه 
من و قف الخال PT‏ ولذا لم تفضا 
محلاتهم فى اليوم التالی وانتظروا ما يفعل بهم 6 ومر LY‏ والوالى 
بنادون بالأمان وفتح الحوانيت فلم بفتح منهم الا القليل (۲۵) . 


وفى اليوم الثالث اجتمع كثير من العامة والأطفال بالجامع 
الأزهر » ومعهم الطبول التى صعدوا بها الى النارات يصرخون 
و بطبلون 4 حتی سمعهم الباشا من القلعة » فأرسل U gare‏ الى 
السید عمر النقيب لیبین له بانه رفع عن الفقراء » فأكد له السید 
عبر أن آرباب الحرف والصناع كلهم فقراء وقد كفاهم ما هم 
فيه من القحط والکساد ووقف الحال فرجم الرسول بذلك 
الى Lott‏ وف عصر ذلك اليوم عاد الرسول مرة أخرى 6 dang‏ 
فرمان برفع الغرامة عنهم > ونادى المنادى بذلك فاطمانوا وتفر فوا 
وذهبوا الى بيوتهم )89( ۰ وان دل ذلك على شىء فانما پدل على 
حالة الحرفيين البائسة »> ومدى استفلالهم ومقاونتهم السلبية ) 
مما دو ضيح من حهة آخری عدم وجود قيادة أو زعامة لهم ٤‏ بل 
.كان التصدی لحل مشاكلهم شخصيات وزعامات عامة كالسيد 
عمر النقيب . 


وعندما وصل محمد على الى الحكم ¢ Jo! y‏ سياسة 
فر ض الضرائب » ومنها الغرضة التی lalo‏ من الصناع والشحار 
وغيرهم » بنسبة نجاح عملهم وحجمه » وتفاوتت تلك الفرضة 


۰ 100 شسه € ص‎ (YE) 


۰ نفسه‎ (Yo) 


WWE 


نين خمسة قروش وخم ممائه فرش ولم يتفن من دثعها 
الا الأوروبيين المقيمين بمصر )51( . 


بل يمكن القول ob‏ مياسة سستفلالهم استمرت حتی 
OLA‏ عهده 6 ودؤكد ذلك أن عساکر o‏ قد طفقو | بأخذون ف 
الثانى من اغسطس ۱۸۰۷ ما يجدونه من البغال والحمير والجمال 
ad‏ بولاف » واستمروا على ذلك حتی امتنع السقاءون عن نقل 
الماع 4 ودا شح وغلا سور © 4[ كما توقف حمل البضائع 4 دف 
الثالث من نفس الشهر طلبوا خيول الطواحين لجر الدافسع 
والعربات » ویذا تعطلت العلواحین عن طحن الدقيق » لانهم 
اختاروا من الخیول حيادها ei‏ وأعطوا أصحابها .0 فرشا عن 
دراهم من طائفة Lal!‏ والحطابة وباعة السمك القدم Eee‏ 
الفسیخ — ولا اغلقوا حوانيتهم وتشکوا رفست الفرامة بشفاعة 
السید عمر » وکتبوا لهم آمانا بدلك (FY)‏ . 


وی " توفمبر عام ۱۸۰۷ طلب مبلغ الفی كيس » فرض منها 
جانب على cab y!‏ الحر ف “Lila pal lf & 4 gall Jal‏ و امثالهم 
من رحال و کالة الصابون 4 ووكالة القرب ووه الخ م واجتمع 
| واقاموا به لیالی وایاما » ولکن فى هذه الرة لم ينفعهم ذلك (TA)‏ . 


وفی YA‏ اغسطس ۱۸۰۸ سافر محمد على الو تحرى 6 ولذا 
أرسل قبل نزوله بأيام آمرا بتشهیل الاقامات والکلف على البلاد 


۰ ۷۳ شکری وآخرون » الرجم السابق » ص ۷۲ - ص‎ NH محمد‎ (Y) 
+ Y عبد الرحمن الجبرتی ؛ الصدر الابق € ص‎ (Y) 
© 1٩ لفسه » ص ۱۸ - ص‎ (YA) 


۱۷۵ 


هن گل ضئف خفس فشرة » بالاضافة الى فرض الفرض والغارغ 
على البلاد 6 وصار رحاله تشعون أولاد اليلد من أرباب الصنائع» 
الذین لهم نسسبة قديمة بالقرى )۲٩(‏ ويطالبهم بأموال عن أطيان 


لكان الصائع منهم یکون جالسا فى حانوته » فما پش‌عر 
الا والأعوان والاتباع محيطون نه بطلیو نه الى مخدومهم ¢ فان 
امتنع حبس وهو لا يعرف له ذنبا » وعندما يسأل عله Ad‏ 
له « أنه عليه مال طين فلاحته من مدة کذا و قدره کذا فيؤكد لهم 
أنه لا عرف البلد ولا رآها فى عمره » فيذكر له أنه فلان الشبراوى 
أو المنياوى » فيوضح لهم أن هذه نسبة سرت اليه من dues‏ 
أو خاله أو حده » فلا شبل مله ذلك وبحبس وضرب حتى بد فع 
ما الرموه به » وقد حدث ذلك لکثیر من الصناع )8( ۰ 


وعندما وصل محمد على الى المحلة قبض ما فرضه عليها 
وهو خمسون كيسا 4 كما قدم له حاكمها ستين حملا وأربعين 
حصانا خلاف الاقمشة المحلاوية » ومثل الزردخانات والمقساطع 
poll‏ ¢ والثياب والأمتعة » deli,»‏ من شی بها من الصناع (N)‏ 


وف dy YA‏ من عام 1۸۰۹ ضح الناس والتحاوا الى 
مشابخ الأزهر والسيد عمر » واتفق المشابخ والسيد عمر على 
عدم مقابلة محمد على ؛ Y‏ تمادی فى احداث الفروضات الكثيرة 
التی ارهقت الرعية ؛ فأرسل محمد على على ديوان آفندی لقابلة 


۰ YA نفسه » ص‎ KYA) 

© ۲۱ آمین سامی © الصدر السابق ء٤ ص‎ (de) 
. be ye الجيرتى 6 المصدر الابق‎ )١( 

۰ Add (CY) 


Wi. 


۰ الشبايخ » لكى يطلب منهم ألتوجه لقابلة الباشسا » فلبى الدعوة 
الشیخ المهدى 4 والشيخ الدواخلى نائبا عن الشسيخ عبد الله 
.الشر.قاوى » .فاوضح لهم محمد على أنه بميل الى اتباع 
نصائحهم » وأنه متكدر من تخلف السيد عمر وعدم حضوره » 
ووقوفه دائما ضده فى فرض کل ما بفرضه على الرعية )8%( . 


gry‏ أن محمد على كان Sab‏ الاخذ بنصالحهم € كما 
الفرض » بدايل انهم شرعوا فى نفس اليوم فى تحرير دفتر بتصفب 
فائض الملتزمين » بانواع الأقمشة وباعة النمالات التى هی الصرم 
وبختم عليها بيده © وعلى وضسع الختم والعلامة قدر مقدن 
بحسب تلك البضساعة وثمئها »© فزاد الضجيج واللغط فى 
الشاس (6) ۰ 


وربما y‏ تم فى dy ۲٩‏ ۱۸۰۹ هو بداية الاحتكار» 
حتى يلبى احتياجانه المالية ؛ ويخرج من مأخذ فرض الفرض 
الذى كان بسبب له المشكلات مع مواطنیه والقيادات الشعبية» 
ولذا فكر فى ذلك الاحتكار بديلا عن تلك الضرائب » التى كان فى 
أمس الحاجة اليها وبخاصة فى بداية حكمه لواجهة مشکلات 
الداخلية : بدليل انه دخل ذلك الاحتكار بطريق الخطوة خطوة _ 
على نفس نهج الضرائب الواحدة تلو الأخرى - كلما دعت الحاجة 
الى ذلك ؛ بالاضافة الى ما يمكن قوله من أن تلك الاحتكارات 
كانت لأغراض استراتيجية ... الخ » حتى لا تخرج عن الظروف 
الموضوعية للرجل . 


۰ ۲۱۷ المصدر السابق » ص‎ lo آمين سامی‎ (Cy) 
۰ 1۷ الجبرتی » الصدر السابق © ص‎ (6) 


۱۷۷ 
(م ۱۲ - طوائف الحرف فى مصر ) 


واستمر الرجل فى تطوبر ونوسيع دناتره المتصلة had A‏ 
ئی أله فى ۲۸ نو فمبر من سام ۲۳ ) افسسدر أمرا الى 
كتخدا بك مصر بالوافقة على دفتر القرصنة الذی نظم بمعر فسة 
امضاء الجلس المشكل لذلك تحت إشراف ابنه ابراهيم » 
والمشتمل على ۷۱ نوما من انواع الفرض على ارباب الصنائع 
والبيوت ۰.۰ الخ )8( ۰ 

وق سبتمبر من عام ۱۸۲۸ » طلب محمد على تنظيم 
عملية تحصيل الفرضة (41) . عندما ظهرت بعض الشکاوی » 
الفردة التى ds‏ منه (4۷) وزيادة فى الحيطة طالب بمحاسسبة 
متولى تحصیل الفردة ومعاقبة من بظهر اختلاسه وتلاعبه (EN)‏ .. 

وأصبح الحرفیون يحصالون على وثائق تفيد تسديدهم 
للضرائب وفقا للتنظيمات الجديدة » ويتضح ذلك من بيان 
الديوان الخديوى ورده » على سؤال محافظ الاسكندرية » بشأن 
العوائد التي تجبی فى القاهرة على مختلف الحر ف والهن الملحقة 
بالتزام الخردة » أى الصناعات الوضيعة » کی din‏ المحافظ 
احکام ذلك البيان بالاسكندرية » دون تنفيذه على الحر فيين 
الوأ فدين الى | dy AÑ Y‏ من شتی البلدان ¢ ما داموا محرز ین 
لوثيقة موقع عليها بخاتم ملتزم الخردة ¢ ودالة على کون 
حاملها قد أدى العوائد ورخص له فى مزاولة مهنته (E‏ وقد 


٠. ۲۰۵ الصدر السابق € ص‎ e آمين سامى‎ (Lo) 

(LV‏ دیوان خدیوی ترکی » دفتر ۷۷ 4 ص۲ © wl‏ دتم AA‏ فى 
۱ ستبمبر ۱۸۲۸ e‏ الى حبیپ آفندی ٠‏ 

)1( فقس + 

+ نغسه‎ (LA) 

)04( دیوان خدبوى ترکی 4 دفتر ۷۷۷ 6 ص ۲ - ص ۲۷ 4 بیان من 
ol pull‏ الخديوى رقم 5 فى ۲۷ > سنة ۱۸۲۰ الى محاففل الاسكندرية. 


VA 


nd gh‏ ذلك البيان Bas‏ أمور نها : أن عدد معأمل الحلوى 
بالقاهرة كانت dled‏ عشر معمسلا فى عام NAT.‏ تضم تجو 
. ثمانمائة نفر بين صانع وبائع » ولها كلها قلم واحد يتولى بيع 
التز امه ملتزم الخردة » كما اتضح كذلك أن صسانعی القطائف 
والکنافة فرض على کل منهم مبلغ بتراوح بين خمسين وستین 
قرشا » ان كانت دکانه مما پشتفل بصنم الكنافة طوال العام > 
اما ان اقتصر اشتفالها على شهر رمضان » فكانت ضريبتها من 
عشرين N‏ قرشا » وكذلك الفرانون ای اصحاب 
مخابر الاسواف » فقد فرض على کل مخبز من اثنی عشر قرشا 
الى ستة وثلائين قرشا فى السنة (or)‏ . 


الحرف والهن الحقيرة » جتی ملاعب الثعابين والزمسارین 
والهر حین ... الخ 4 بمعنى أنه لم vole‏ حر فة y‏ قدر gall‏ ائد 
الواجب جبابتها )2( . 


أما فى خارج الحروسة فکانت كل طائفة تحاسب وفق ظرو ف 
بلدها ؛ ویتضح ذلك من امر برهان بك بتحصیل ما على ۲۸ نفرا 
قسم رابع الشرقية (ev)‏ ۰ 


وبالرغم من المتابعة الشديدة لحبابة الشرائب » فقد كانت 
نحدث تجاوزات فى جبايتها » ويتضح ذلك من تقرير للبك الکتخدا 


۰ da (0+) 

)51( نسسه + 

)0%( معية سنية 6 دفتر ۱۲ أوامر ؛ ص ۵۱ ¢ راجع wil‏ الكريم 
رقم ۲۹۵ فى ۱۲ zu‏ سنة ۱۸۲۲ ۰ 


۹ 


خاص بسوء معاملة ملتزم الخردة واتباعه » وتحميله لأربساب 
الحرف e‏ وبنات الاس ( الیقابا ) ما لا بطاق من الضرائب (۰۲) 
ولذا احاط المجلسن العالی » الدیوان الخدیوی علما بانه قد اعتقل 
ملتزم الخردة للتحققيق معه » وطلب من الدیوان اخطار lle‏ 
الاختصاص ¢ galls‏ بحصلون ás o‏ الخردة بو جوب الانصاف» 
ومقدرة أصحاب الحرف فى تحصیل ds nal)‏ المطلوبة منهم )9%( + 


وبعد ذلك أصدر الحلس العالى أمره الى الدبوان ie‏ 
بشأن تنزيل مبلغ ۱۵۰ کیسسا من التزام الخردة بالاسكفادرية فى 
pls‏ ۳ نظي الغاء الفواحش هنساله » وابطال تحصسيل 
القرر عليهم وانتهت بدلك تلك الطائفة بالاسكندرية » بالرشم من 
أن الضربة التى كانت تدفعها كانت كبيرة , ' 


وتعميقا لذلك الوضسع وتوسيعه » صدر أمر الى الديوان 
الخديوى فى ۱۸ gle‏ سنة 1895 تضمن أربعة ابواب : أولهسا 
الغاء البغاء وكيفية معاقبة من بحترف البغاء او برتکبه » وثانيها 
منع الملتزمين من أخذ عوائد من باعة الفول u‏ ¢ والکنفانیة 6 
ومسبیخی اماس 4 زیادة عما هو مقرر عليهم ¢ وثالثها yo‏ 
کشف بیان العوائد التی على طائفة الحلاقین » والقهوجية » 
والطباخین E‏ اكل من كبير الحلاقين » وكبير الطباخین » وكبير 
القهوجية 6 وتحصیل تلك Al gall‏ منهم بموجب ذلك الکشف » 
نظرا لان شيخ کل طائفة من تلك الطوائف بحصل العوائد التی 
على طائفته لكبيرها الا واحد فى العشرة مما حصله منها 4 


(۵۲) دیوان خدیوی ترکی » دلتر ۱۸۵ » ص ۱۸۰ » أمر المجلسى العالى 
رقم ١.55‏ فى ٠١‏ اغبطس سنة ۱۸۲۲ 6 الى الدیوان الخديوي + 


٠ تسه‎ Kot) 


VAs. 


ورابعها الغاء عوائد الأرضية التى de‏ من dl‏ واضافتها 
الى العوائد التى توّخذ من طوائف الصناع „ill;‏ » وكذلك 
ضم واحد فى العشرة على فردة جميع الطوائف » ابتداء من .1 pla‏ 
سئة ۱۸۳ لتلانى العوائد التى كانت تحصل من المومسات اللاتى 
منعن من احتراف الفحش ابتداء من صدور ذلك القرار )03( , 


« والتنبیه عليهم بالكف منذ الآن عن مطالبة الأهالى ot‏ 
العوائد التى كانوا بأخدونها منهم ظلما » وهی : عوائد ¿io gl‏ 
الافا الحتسب قد اخذها من الأهالى باسم العوائد المدكورة _ 
اصحابها وصرفها اليهم واحدا واحدا (N)‏ . 


وطلب كذلك من الديوان الخدبوی كتابة لافتات باعلان الغاء 


4 اند الذ کورة وتعليقها على جدران الشوارع ومفترق الطرق‎ gall 
لاعلان الاهالی بذلك » طبقا لقرار مجلس اللكية الصادر فى‎ 


)00( ديوان خديوى تركى ؛ دفتر ۷۹۷ 4 ص 5ه ple‏ رتم Jd YY‏ 
٩‏ وقمبر سلة ۱۸۲۲ ۰ 

)0°( دیوان خديوى ترکی » دفتر ۷۹۱ 4 ص ۲٩‏ 4 آمر من مجلس 
الملكية رقم ۷۲ ۰ ۸۱ yl‏ سنة ۱۸۲ ۸ الى وكيل مآمور الدیوان الخدیوی »۰ 
وکان پحضر مجلس اللكية 4 کل من مدير الاقاليم البحرية ونظار اقسامها 
وكذلك مدير الأقاليم القبلية ۰۰ الخ » راجع نفس الامر . 


YA! 


٤‏ دبسمير ۱۸۳6 بشأن ما كذر (eV)‏ مما بوضح عنابة الرجل 
يد مشايخهم عنهم أو على الأقل تخفيفها » ومع ماافی ذلك الرفع 
أو 31 SEE‏ من رقع ۱ 5 ی 2 3 2 حة لعدم جبابة تلك 
الضرائب العديدة ؛ مما يعنى Last‏ أنه قد ساعدهم مساعدة 
اجتماعية مباشرة وفعالة , 


ورغم محاولانه التخفيف فقد ذكر ب وهو ما لا نميل اليه — 
أن الدولة كانت تفرض ۷۱ نوعا من الفروض على الحر فيين » 
الذين كانوا فرستة لها كلما ارادت زيادة مواردها » خاصة 
وان طوائف الحرف قد بلغت ۱۹ طائفة تقريبا فى عام ۱۸۲ » 
مما جعلها شبوعا ماليا للدولة 6 دون معو قات لأنها كانت توزع تلك 
الفروض على الاعضاء » بحسب مقدرة كل منهم (PA)‏ وهو رای 
يتناقض مع مساعدة محمد على للحرف 6 على الأقل مند 
ثلاثينات القرن التاسع عشر » وهو ما ننطق وتشهد به وثائق تلك 
الفترة » وربما I‏ ذلك Lal‏ أن الانتاج الصری قد بدأ برضخ 
Lu‏ عام ۱۸۳۰ أمام الانتاج المستورد الأوروبى )9%( , 


وعلی ابة حال فیدخل ق اطار تلك الساعدة الاجتماميسة 
لر فع مستواهم é‏ اصدار محمك على لأمره 3 عام ۱۸۳۹ بعدم 
dat‏ موائد من الندابات اللاتی بحتر قن البکاء امام الاموات » بوضع 
عضير البصل فق اغينهن. » وكذلك هدم اخل عوالد من التحانوتية 


۰ A (oY) 
: وایضبا‎ € tol راجع أحمد احمد الحته ¢ الرجع السابق » ص‎ (0A) 


٠ ۰ ۷۲ على الجريتلى » المرجع السابق » ص‎ 
J.C.B.R. Richmond : Op. cit., P. 64, (04) 


1A۲ 


حملة التوابیت )1( وتبع ذلك اصدارة لاوامر بعدم اخذ ضرائب 
من الحر فيين ما داموا غير قادرين على دفعها وبوضح ذلك اصداره 
لأمره فى عام ۱۸۳۹ بعدم تحصیل الضرائب من أرباب الحرف 
أسوة بالعام السافن )14( مما دين أن الر حل لم elo‏ الضر اب 
نهائیا » وانما كان بلغيها وفق ظروف الحرفيين . 


ومما يوضح أن محمد على لم يكن بتجمد pla‏ موقف معين 
وخاصة فى الضرائب » وانه كان يمتلك حرية الحركة وفق 
الصلحة » أنه لما كان المتحصل من الضرالب المفروضة على 
ارباب الصناعات والحرف الصغيرة ضئيلا ؛ ولا بتناسب متدارها 
وما تقتضيه عملية الجبابة من جهود ونفقات » فقد اصدر امرا 
بالغائها فى ۱۲ pls‏ من عام ۱۸۲۷ (IN)‏ وبذا بتضح of‏ الرجل 
قد الفی الضرائب المفروضة على الحرفيين فى اعوام 1۱۸۳۵ 
۹ ۰ ۱۸۲۷ » وفی ذلك تخفيف عليهم ومساعدة لهم وتوضح 
قالمة الضرائب اللفاة فى سنة ۱۸۳۷ أن الحمامات کانت تد فسع 
مبلغ ۲۰۸۷۱ قرشا » ومبیضی النحاس يدفعون ۲۰۰ر۲ قرش » 
والقهوحية ۵ فرشا ¢ وصانعی الحصر ۷ فرشا 
وعشرین بارة » وتوضح of Lat‏ الجزارین والحدادین » والطوابین 
dell,‏ الجائلين » وصناع Jal‏ والفرابیل والبرادین » 
والحلا قین والخبازن والحواة € وعازق الربابة والراقصين 


Lu (Ne)‏ سلية ترکی » دفتر ۷۲ » ص ۱۱ آمر من الجناب السالی 
رقم 1 ف ٦‏ هاس سلة ۱۸۲۱ ¢ الى مختار بك , 


(MN)‏ معية سنية تركى » دفتر VE‏ 4 ص ۲۵۷ 6 امر رقم Vio‏ فى 
۳ أغسيطس سنة ۱۸۳۲ 4 الى حبيب أفلدى . 


. Vo السابق » ص‎ el 4 فژاد شکری وآخرون‎ Los Ar) 


\AY. 


والهر جين ¢ بد فعون ف العام A Lala‏ لا نز بل على 
م6ر؟.٠|‏ قرشا و 11 بارة )11( , 


وعوض محمد على الغاء تلك dan pall‏ بأخرى افضل »© 
وتمثل ذلك فى احتكار ألبن والنیلة - مما بوضح وبما لا بدع مجالا 
للشك أن اساس احتكاره هو تعویض الضرائب ولم كن عقيدة 
أو Lade‏ عند الرحل فقد جلى من أرباح احتكاره الآخير فقط 
۸ كيسسا 6 وهو ما سادل ۰ جليها ف العام 
الواحد )18( , ۱ 


وف عام ۱۸۳۳۷ أصدر آمرا عاليا بعدم Ja!‏ ىسوم الفردة 
من النساء اللاتى gles‏ بفزل الصوف نظرا لفقرهن (10) ثم 
فى اغسطس من عام ۱۸۳۹ زكى افندی أن يوضح له اذا کان بو خذ 
وهی : الخبازون والخبازات » والطحانون والزيانون ؛ والحزارون» 
والكنفانية ؛ والفطاطرية » والحلوانية ؛ والعلافون 1( وعقب 
ذلك أصدر محمد على لأمره sl ds! pas‏ شیء باسم عوائد 
أو بأى أسم آخر من | lao‏ هذه الحرف المذكورة بعد ذلك (WwW)‏ 


. ۷۷ لفسه » ص الاب ص‎ (TY) 

(16) نفسه . 

)10( معية de‏ ترکی » دفتر ۷۳ 4 ص pl 4 Yo‏ عال رقم ۱۲۵ فى 
۷ فبراير سنة ۱۸۲۷ الى وكيل الجهادية . 

10( شوري العاوئة باسکندریة » دفترة ۲۸ اوامر » صن ۲۲۲ ؛ آمر 
من شوری العاونة بالاسکندرية رقم ۱8۹۷ فى ۱۵ أغسطس سنة ۱۸۲۹ ؛ الى 
کي آفندی . 

(WW)‏ معية سلية ترکی » دفتر ۲۸ آوامر 4 ص ۲۲ 4 آمر من الجناب 
العالى دقم ۰۵ فى JA‏ آغسطس سنة ۱۸۳۲۹ ؛ الى زكى آفندی © 


۱۸ 


وهكذا توالت تخفيفات الرجل على الحر فيين ومساعدتهم ضرائبیا 
حتى برتفع مستواهم معيشيا واجتماعيا . 


لع صدر آمر محمد على الى شوری ¿is Y. 3 di gl all‏ 
سنة ۱۸۲۳ بعمل نظام » وسن لالحة بترئیب تمویل - رس 
الویرکو على الأملاك والعفارات ذات N‏ وعوائد الرخص 
ألتى تعطى لأربابها من الحرف (A)‏ وبذلك بتبین حرص محمد على 
O‏ الخاسلن على رخدن انش ؛ 
بعد أن كان بفرضها على الحر فيين التقليدبين وحدهم ؛ وفى ذلك 
تساو 2 عملية الإنتاج وما تتحمله من vall ¡PE s Luc)‏ ۰ 


ووكيل اأويركو على أفندى لافى 6 ومعاونى المحافظة عند قرض 
ea‏ کر Led‏ لفحو ats paar‏ الاو 2 
والعدااة 25 y‏ عمد 439 ساء الطوائف U‏ خاصة وانها كانت 
تقدر كل عامين » اكافة الأشخاص المتكسبين بالطوائف )١(‏ . 


اما الخطوة الاخری فهى نقل الحرفيين من حرفة الى اخرى 
حسب سوق العمل وحاجته » وبمحض ارادة الحر فيين أنفسهم 
« لوحود يعض طوائف اضمحل تکسیهم وظهر بهم عاطلون بكثرة « 
ولذا وزع ويرکهم على الباقین من اصالی طوائفهم » ولانتقال 
تکسب بعض الحر فيين الى طائفة اعلی امام ذلك الوضع ؛ لذلك 


۰-۰ ۱+۱ امین سامی © الصدر السایق » ص‎ (VA) 

٩۰ الویرکو بمعم ( عربي ) صادر » آمر رقم | » نمرة‎ ols (VA) 
. ۱۸۲۷/۱/۲ وورد لحافظة مصر برقم ۲۱ فى‎ € ALT فى 4؟ دسر سنة‎ 
الامر العالی لدیوان الداخلية رقم هلا فى ۱۹6۱/۱۲/۲۱ 4 دورد‎ : Lal, 
۰ ۱۲ للمحافظة برقم ؟ فى ۱۸۲۷/۱/۲ » ص ۱۲ ب ص‎ 


هلما 


صدر pa‏ من المالية بتحويل هؤلاء المنقولين بين الطوائف ¢ 
على أن كون اجراء ذلك بحضور عمد مختاری الطوائف النقول 
منهاً والمنقول الیها 0 . 


بحيث كان يجرى تقدير فرض الضرائب كل ثلاث سئوات » 
مع ملاحظلة العاطل والستحد فى الطائفة » فيخصم العاطل من 
المستحد ضرائبیا » واذا تبقی بعد ذلك عاطلون يتم توزیعهم على 
ذوى الثروة بالطائفة 04 Oh Ibs‏ رابح كل طائفة وعاطلهما 
عليها » ولا تزيد أو تنقص الضرائب بذلك الشكل عن المقسدر 
والمتفق عليه (Y)‏ ۰ 


ومن الجدير بالذكر أن حرفيى محمد على بعصانعه وورشه 
كانوا بدفعون ضريبة لم تزد بحال من الأحوال » ولم تنقص أيضا 
عن شهر فى العام » وبوضح ذلك آمره الى ابراهيم اغا مأمور 
المحلة ونبروه فى بونية سنة CVA‏ طالبه فيه بان لا تلخد ضريبة 
من الأسطوات والصناع المستخدمين فى المصانع آکثر من مرتب 
شهر (MN)‏ . هذا فيما بختص بالعمال فى سن البلوغ فيما فوق » 


(۷۰) نفسه » وقد حری العمل رد لگ الامر 3 الاس‌کندر بة ۰ lit‏ 4 
راجع : نفس الأمر . 

alas )۷۱(‏ الویرکو ( عربی ) صادر ؛ دفتر الأوامر المستديمة بالویرکو 
عن سنة ۱۸۵۷ 4 ص ۱۷ 4 jo‏ الامر | » نمرة ٩۵5‏ فى ۸ ZU‏ سنة ۱۸۲۷ € 
وورد لحافظة مصر فى ٠١‏ ينابر » محافظة مصر ( عربی ) ۰ 

(VY)‏ ممية سنية ترکی 4 دفتر ۲6 4 ص ۱۱۷ © آمر من الجناب العالی 
رقم ۲۷۵ فى ۱۵ يونية ۱۸۲۹ » وایضا : راجع الوقائع المصرية » مدد ۲" » 
۱/۰ 4 ص ۲ © ساكو اللحاس فى ورشة القليوبية ۰ 


YA 


é ذلك الشسهر‎ ne فیخصم‎ ad العمال الذاین دون سن البلوغ‎ Lal 
. (YT) مع احتسابه على دیوان آبائهم أو ذويهم‎ 


وكل هذا بوضح أن محمد على حاول الاهتمام بالحر فيين 
عامة » سواء من عمل منهم عنده ام لا » ويوضح ذلك آمره 
بغلح بعضهم القروض للعمل تشجیعا لهم وخشية تشردهم » 
كما پوضحه ایشا عثایته بتشغيل حرفییه الستفلی عنهم باماکن 
أخرى © لابحاد عمل لهم يضمن معيشتهم > ناهيك عن آوامره 
العديدة بحسن معاملة الحر فيين وعدم تجودعهم وضربهم can coo‏ 
مما پعنی أنه كان على الرجل لكى ينصفهم آن يدخل فى طريق 
وعر لحاربة دولاب حكمه الختص ولعرض هؤلاء de‏ والستفل 
لهم . ولم شف جهد الرجل عند حد الاشراف على موظفيه المتصلين 
بالحرفيين » بل انه تطرق الى مداخل الحياة الحرفية نفسها 
محاولة اصلاحها بما سود على الحر فيين بالنفع . 


ومن ذلك عملية العزل والتعيين الادارى للمشایخ » وكذلك 
عمل لوائح للطوائف مما يعلى التقنين والتحديث ؛ وبذا استغنى 
عن العادات الموروثة » فهدم وبنی أساس آخر من آسسس 
الطوائف ¢ بالاضافة الى حل بعض الشکلات الأخرى للحر فيين > 
وان كان أسوا ما فى ذلك الاشراف انه تحول الى تدخل ثم سيطرة 
حكومية على الطوائف » ربما ادت الى خنق الحرية والحركة 
الطائفية » نتيحجة لمحاولة الحكومة الو قوف على كل دقائق أمورها. 


(VY)‏ ديوان خدیوی ترکی » دفتر VV‏ 4 ص ge ple Yo‏ الديوان 
الخديوى رقم LAY‏ فى ۱۳ أفسطس سنة ۱۸۴۳۰ ؛ الى ul‏ الآمورین ونظار 
الدواوین ٠‏ 


۱۸۷ 


فوق فرضها للفروض على الحرفيين بأشكال وأسماء 
متعددة من الضرائب > ولكن دراسة الضرائب فى عهد محمد على 
Ll‏ على أن بدابة الاحتكار قد بدأت فى I‏ سنة ۱۸۰٩‏ »> 
وبعد أن اوضح للمشايخ فى اجتماعه بهم » أنه سياخذ بنصالحهم 
فى التخفيف عن الحر فيين ¢ فحاول أن سحث عن حل يديل 
للفروض والضرائب العديدة لحل مشاكله المالية فوجدها فى 
الاحتكار 6 diay‏ عام ۱۸۳۸ أصبح yan‏ الحر فيين بحصلون 
على وثائق تفيد تسديدهم للضرائب وفقا لتنظيمات الرجل لمواجهة 
شكوى بعضهم من تكرار دفعها 6 ثم تابع بعد ذلك سياسة تخفیف 
الضرائب عن الحرفيين ارفع مستواهم . 


NAA 


الفصسل السادس 
الوضع الحرفى بعد محمد على 
وحنی الحصرب العالمية الاولی 


سياسة مصر الاقتصادية بعد محمد على ؛ 


بدأ العسدول عن سياسة الاحتكار ومشل أواخر عهند 
محمد على » حيث اخذت مصر توجه عنايتها نحو الزراعة 
والاستفادة من حاجة الدول الصناعية الى القطن »© وبذا بدا عصر 
التخصص ‏ الدىتدعم بمجىء عباس الىالحكم 6 حيث زاد من توحه 
البلاد نحو الزراعة » ورفع بد الحكومة عن الصناعات. الصغيرة (y‏ 
مما يساعد اهل الحرف اليدوية والطوائف الصناعية التى تميز 
بها المجتمع المصرى على البقاء » ومع ذلك فان الحرف الصغيرة 
التى تعتمد على العمل اليدوى وتمارس الأساليب العتيقة القاصرة» 
لم تستطع ان تسد حاجات البلاد : أو أن تنافس المصئوعات 
الأجنبية الرخيصة الثمن والجيدة الصناعة » والمفتوحة أمامها 


)1( تعرف المنامات الصغيرة بتلك التى تقتصر على ورشة صغيرة ب 
يعمل بها عدد قليل من العمال أو يقوم بالعمل فيها أصحابها » وقد ضمت تلك 
الصنامات الشطر الأكبر من الصناع » راجع : محمد عبد العزير عجمية 4 
المرجع السابق € ص ٠ YAN‏ 


AAI 


آلبد لاء نظرا لاتنخفاض الرسوم الجمركية عليها » وبذا لم ثعد 
للطوائف اهمية فعلية فى انهاض الصناعة (N‏ . 


فى وقت عادت فيه مصر الى مبدا التخصص الاقتصادى dis‏ 
نهابات‌حکم محمد على » ومبدا الحرية الاقتصادى فى اول حکم 
سعيد » وظلت سياستها الاقتصادية قائمة على هذين المبداين 
حتى وقوعها فريسة للاحتلال البريطانى ؛ بالرغم من انتعاش 
بعض الصناعات خلال حكم اسماعيل (۲) ٠‏ 


وقد كان لذهب الحرية وتعاليمه التى انتشرت فى اوربا فى 
هذه الأوقات ( ۱۸۵۰ - ۱۸۸۲ ) ٠‏ أثرها فى مصر خلال حكم 
خلفاء محمد على » وتمثل رد فعل هذه التعاليم فى مصر فى : الغاء 
نظام الاحتكار » وتدعيم نظام الملكية للأراضى 4 وتقدم طرق 
الواصلات ... الح [3) * 


واتخذ ذلك عدة مراحل Oly e‏ اولاها بانهاء نظام الاحتكار 
وظهور الاقتصاد الحر ؛ وفيها استطاعت الدول الأوربية شراء 
المواد الخام من مصر © ولم تكد تستقر هله السوق الحرة » 
حتی ظهرت الرحلة الثانية » التی برل فیها الضغط الدبلوماسی 
فيها Lat‏ الضفط الدبلوماسی لاقتناص امتيازات الرافسق 


(۲) داشد البراوی وآخر ۶ الرجع السابق » ص y ٩۲‏ تمیز ههد 
عباس بالرکود » اذ لم يكن فى 4 توج 4 اقتصادی بالعنی الدقیق » ولا سياسة 
اقتصنادية أو خطة موضوعة » نفسه » ص ٩۲‏ ۰ 


(۲) أحمد احمد الحتة » الرجع السابق » ص EV‏ ۰ 


۰ ۲۲ جمال الدین سميد » المرجع السابق » ص‎ 4D 


NAY 


العامة )0( وهكذا توالت المراحل لفرض شروط الدول على مصر ٤‏ 
للحصول منها على الواد الخام بابخس الأثمان » وفتحها سوقا 
Meh pd E‏ + 


التفیید والاحتكار ¢ واقرار قواعد الملكية 4 وازدياد أهمية القطن 
a‏ الإقتصاد 6 وانتشار المواصلات الحديدية بالبلاد وتدفق ua‏ 
الأموال الأجنبية على مصر N‏ 


وأصاب ذلك الانفتاح الحرف بالاضمحلال » بالاضافة الى 
العوامل التالية : عجزها عن منافسة المنتجات الحديثة » كتعذر 
استخدامها للآلات الحديثة » لندرة روس الأموال لدى أصحابها » 
ولجمودها نحو ای نطور » وتغير نظرة المستهلك الى الساع المختلفة 
وتفضيله لامنتحات الأوربية N‏ ولفرض فرائب على last‏ 
الحرف أعجرتهم عن تحملها » كما تقررت فى عام i_ > ١‏ 
الافراد فى مزاولة ابة مهنة أو صناعة أو حرفة » مما هدم نظام 
الطوائف ؛ التى كانت موزعة على المدن والقرى الختلفة » ولکنها 
فى نهاية تلك الفترة ( ۱۸۸۲ - ۱۹۱ ) بدأت تتركز فى بعضص 


(ه) جون مارلو » المرجع الابق » ص ص ۱۲۲۱ ۰ 

۰ ۱۲ محمد عبد المز یز هجمية » المرجع السابق 6 ص‎ IN) 

(۷) اد یعتبر الجزء الاخیر من القرن التاسع عشر صر التقدم الفنی » 
الذى أدى الى قيام نظام السانع والانتاج على نطاق واسع والتخصص بين 
الدول » وعلی اثر الاحتلال البریطانی البعت مصر سياسة التخصص 6 وقد 
كانت صناعتها بدائية » وتسد الحاجات البسيطة لسكان الدن » واعترض 
ثموها كثير من العقبات » A‏ راس اال وعدم وجود A‏ المنظمين وابلدیرین 
الفئيين وعدم وجود الكفاية الفنية عند الصناع » راجع : جمال الدين سعيد » 
المرجع السابق » ص ۲ - » ص ۲۲ ۰ 


MAY 
) طوائف الحرف في مسر‎ -. ١١ م‎ [ 


المناطق كالحلة الکبری 4 الشاهرة 4 والاسكندربة ¢ وأسسيوط © 
ودمياط (A)‏ ۰ 


ES 
: حكومات ما بعد محمد على والاحتكارات‎ 


سادت حکومات ما بعد محمد على »علی طريقه فى التحول 
عن نظام الاحتكار » ومما بدل على ذلك تكليف ديوان مصر المحروسة 
فى عام ]۱۸۵ بمخابرة ديوان الخارجية بخصوص الصبافة التى 
بريد عملها « أحد رعايا دولة الانجليز » خارجا عن المصبغة المعدة 
لذلك » )8( وسرعان ما ابطل التزام الصباغة ومحاسبة اللتزم عن 
الدة الباقية فى شروط الالتزام » والتصریح بفتح مصابغ ان 
بر ند » بشرط تأدية العوائد الثررة للمیری (Nt)‏ ۰ 


فرغم ان سياسة الحرية الاقتصادية كانت سمة تلك الفترة 
الا أن ذلك الأمر يوضح الدور الانجلیزی البکر فى اتباع مصر لتلك 
السياسة 6 كما يوضم وبما لا يدع مجالا للشك تطلم الستشمرین 
الانحلیز الى الاستثمار الصناعى الحديث E‏ مصر € مما سین 
دورهم البکر Lat‏ فى هز الكيان الحرفی قبل DM‏ 
وكرومر ».. الخ ۰ و ی کد أن تطبيق معاهدة ۱۸۳۸ 4 لم نکن 


. ۱۸۸ محمد عبد العزيز عجيمة » المرجع السابق » ص‎ (A) 

un (4)‏ سنية » دفتر ۱۸۸۱ آوامر » افادة من سعادة خبازندار 
اسکندرية رقم ٥۱۳‏ فی ۲ gh‏ سنة ۱۸۵ » ص VEY‏ © الى دیوان مسر 
المحروسة + 

)٠١(‏ معية سنية » دفتر ۱۸۸۲ ج ۲ آوامر 6 آمر كريم رقم ٩۵‏ فى 
Le „sl ۵‏ ۱۸۵۲ 4 ص Off‏ © الى محافظ مصر ۰ 


535 


ستثماراتهم الصناعية » التى كانوا بعر فون انها خالية من المنافسة 

الصناعية الحديشة بالنسبة لهم » فالطوائف الحرفية : اما آن 
تنتهی أمام تلك الصناعات الحديشة > أو أن تركن الى الطل 
مفسحة لهم الطريق . 


كما كان من مظاهر تحول الحكومة عن سياسة الاحتکار 
a‏ الاستفناء هن مضانفها 4 عالاسعنناء عن فازريقة yall‏ 6 
ورفت«العائليق شر Ash See)‏ "ازاك ان بحهيتات 
لزومها (۱۱) ونبع ذلك اغلاق مطبعة الميرى لعدم لزومها » نظرا 
لكثرة المطابع الوجودة » مع رقت من يعملون بها 11( وكذلك 
شرف النظر هن ادارة معمل a‏ » حیث أن ارباحها قليلة 
والتصرف عليها کثیر 19) وایضا ابطال طواحین الهواء الوجودة 
بمدير بة 13 e‏ نظرا لز بادة y pan‏ فانهیا عن ابر اداتها (۱4) وقد 
كانت تلك المطاحن تستعمل لطحن الغلال )19( ۰ 


وربما كان فى ذلك الاستغناء بالابفاف وتسريح الحر فيين 
اثراء للحركة الحر فية بالبلاد » بدفع تلك الدماء المسرحة اليها > 


(۱۱) هعية سنية » دفتر ۱۸۸۱ أوامر » افادة من الخازن رقم 1۲۷ 
فى ۲۰ بونية ۱۸۵۹ 6 ص 1۷۷ » الى ناظر الجهادية ۰ 

(۱۲) معية سنية 6 دفتر ۱۸۹6 أوامر » أمر رقم ۱۲۰ فى ۱٩‏ پولية 
سنة ۱۸۲۱ £ ص e ٠١‏ الى نظارة الالية . 

(۱۳) المجلس الخصوس © دفتر ۱۷ مجلس خصوصى أمر من الجلس 
الخصوص رقم لاله فى ه مایو سنة ۱۸۷۱ »4 ص ۲۱ 4 الى المالية . 

)19( المجلس المخصوص © دفتر ,۱۷ مجلس خصوصى © آمر من الجلس 
المخصوص رقم ۷۹۹ فى ۲۸ مايو سنة ۱۸۷۲ » ص ۱۱۲ 4 الى المالية ٠‏ 

)10( ثفسه ۰ 


۱۹4 


وهی ذماء لافك آنها مدربة » وان كانت لا تخضم للتقاليد 
الحرفية العريقة » وتوّمن بالانفتاح والحرية » نتيجة لخالطتها 
للأوروبيين وعدم تربیتها على تلك التقالید » مما يمكن معه القول 
بان ذلك التسريم وتلك الفاهيم الجديدة كانت من عوامل تدهور 
النظام الحرق © ولیس من عوامل التدهور السناعی للحرف 4 
ال AA A‏ كن pial SRV ge‏ 


ولم بتوقف الاستغناء عن الصانع بالاغلاق فقط » بل كان 
له أوجه عديدة » منها الانتقال الى Saige‏ شخص ما ولو كان 
أجنبيا » ولم بكن التعهد بكتفى بها فى مکانها » بل فى حالات عديدة 
كان بنقلها الى حيث بری المصلحة » مثلما انتقلت الدبفة dll‏ 
برشید الى عهدة المسيو براده )11( الذی بعث JS y‏ له فك 
الا ححار والالات ونقلها الى الاسکندرية لعمل المدبفة هناك (WV)‏ . 


تأجير واپور الکتان بناحية النصورة » الى رجل من bles‏ مصر » 
وواكب تلك السحولات صد ود الأمر باعفاء التجار والتسببین 
وأصحاب الحر ف والصنائع من الطلوع للعمليات 2 ماداموا ليس 


6 ۱ ملف ۵۳ ۱ - ۱۸۸/۲ ج‎ ei ) معية سلية تركى‎ (IN) 
6 ۱۸۵۷ سنة‎ gl ۲۱ ص ؟ ؛» افادة من ارسلان محافظ رشيد رقم ۵ فى‎ 
۰ الى کاتپ دیوان خدیری‎ 

۰ تسه‎ (1V) 

(۱۸) معية سنية » دفتر ۱۸۸۵ آواهر » أمر كريم رقم 15 فى ۲٩‏ افسطس 
Au‏ ۱۸۵۷ 6 ص AY‏ 4 الى مديرية الدقهلية ٠‏ 


ANA 


لهم تکسب من الرراعة » WIS, )۱٩(‏ صدر الامر ب YAA‏ 
عام ب بعدم تشغيل افراد بوجه السخرة » أى بدون أجر (۲۰) 
مما بعنی مساعدتهم والتخفيف عنهم بطريق غير مباشر ۰ 


وبالاضافة الى الأشكال الباشرة المشار اليها فى استخدام 
أماكن الانتاج » كان هناك أشكال se!‏ فى استخدامها » كتغيير 
طبيعة عملها 4 ومن ذلك السماح اللخواحة بطر س نجار بتأجير 
الشونة الصغيرة الخربة بزفتی » لاقامة وابور لحلج القطن 
مكانها (۲۱) © 


وكانت قيمة التحول هی البيع » كبيع ورشة الترزية 
بالحروسة » والتى كانت بالداورية » حيث عرضت للبیع أن برغب 
فى آخدها بمبلغ ...ر..؟ (۲) وكذلك بیع مدق البن الک‌ائن 
بدرب سعادة الى السيد موسی العفاد بمبلغ ور (I)‏ ۰ 


وكل ذلك وغيره الكثير بو ضح كيفية وطرق وأسباب تحول 


)14( هعية سلية » دفتر ۱۸۹۱ آوامر » آمر كريم رقم ۱۰۸ فی ۲٩‏ يوليو 
ye » 140% is‏ ۲ »الى اظر الداخلية ۰ 

Lu )۲.۰(‏ سنية ES‏ 
سنة ۱۸۱۳۲ » ص ۴۷ ورقة قسم ثان »4 الی كل الجهات ومنها فاضل باشا 
مدير المنوفية . 

(YN)‏ معية سئية تركى © دفتر ۱۹6۷ آوامر » افادة من BU‏ الجهادية 
رقم ۲ فى ۱۲ أغسطس سثة ۱۸۰ 6 ص 15 4 الى الالية » 

YY)‏ معية سلية تركى » دفتر ۱۸۹6 أوامر plo‏ رقم 1ه فى ۲۱ ابريل 
ds‏ ۱۸۷۱ 6 ص ۱۰۵ 6 الى محافظ مصر . 

)1( معية سنية تركى » دفتر ۱۸۹6 أوامر » آمر رقم ٩۲‏ فی ۲۸ ابریل 
TAN) dis‏ 6 ص ۱۲۵ € الى مخافظل مصر . 


VAY 


الحكومة عن الاحتكار 4 وطرق ذلك وأسالييه وسر ob‏ سياس 
الحرية الاقتصادية . 


ee ¥‏ 
الشروعات الأجنبية : 


ويتبع ذلك التحول الخط العام للمشاريع doo‏ 
وما یوضحه من مظاهر فى تلك الفترة » ومن أمثلة ذلك الطاب الدی 
تقدم به فى عام 1865 المسيو بتئت الانجليزى الحنسية بواسطة 
قنصله » طالبا فيه اعطاءه رخصة ليأتى بوابور طحين So‏ 
خاص به ليعمل فى القطر المصرى 6 من غير أن بعطى o Y‏ امتیازا 
مثله وقد اجيب وقتئدذ بأن التحارة حرة » ولا بمکن par‏ النافع 
العامة بشخص واحد ؛ والما سمح له يما طلبه من احضار 
الوابور » على شرط أن لا کون مانعا لغيره من مثل ذلك الطلب(۲4) 
وهذا المبدا الأخير بوضح بلا آدنی شك مدى Ju‏ الحرية 
الاقتصادية paw‏ . 


ومع انتشار ذلك البدا فالواقع أن عيون حكام تلك الفترة 
und‏ انهم ان كانوا قد سمحوا بتغلغلها فلأجل استخدامها هدفا 
لتنمية مصر صناعيا » بادخال المصانع والصناعات الحديثة اليها » 
على حساب الستشمرین الاجانب ذوى الامكانات العالية ماديا 
وصناعيا » ليكونوا متحملين لكل ما ترتب عليها من مخاطر » 
وربما شجعهم على انخاذ ذلك الاسلوب فى احداث تغيير فى الوضع 
الاجتماعى والاقتصادى بمصر . 


Lu (11)‏ سنية » دفتر ۱۳ آوامر ¢ استفسار دسمی من ¿ple‏ الأمور 
الخارجية رقم ۲۵۸ فى ۱ ابربل سنة ۱۹۵۷ € ص ۲۰ » ألى المية السئية . 


ISA 


فلعلهم کائوا يرجون من انشاء تلك البؤر أو الجزر الصناعية 
تحريك آذهان gy pall‏ للافتداء بها ؛ خاصة وان الكثير من تلك 
النشات كان يشترط على اصحابها عدم الاضرار op pall‏ » 
كالسماح باعطاء قطعة الأرض الكائنة بناحية طلخا » والبالغ 
مقاسها Y..‏ ذراع الخواحة اسطفان شيحة » لانشاء dm pl‏ 
عليها لتنظيف القطن » بشرط ان لا ينتج عن ذلك ضرر بصالح 
السكان المجاورين » والا فان الأرض do‏ منه » من غير أن کون 
له حق طلب تعويض عن شىء )19( ۰ 


وعلى نفس النهج صرح لبعض التجار الأجانب بشراء اطیان 
زراعية من الأهالى لبناء وابورات لحلج الاقطان » بشرط أن 
تكون بعيدة عن مساكن الأهالى » مع معاملتهم مثلما يعامل الأهالى 


ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل زاد توسعا 6 ويدل على 
أسطوات المدبغة بالاسكتدرية » على أن a‏ تعلیم الصناع من 
المصربين » فى نظير صرف مکافات لهم زيادة عن القرر بالعقد (۲۷) 
والشرط الخاص بالتعليم هنا بدل على عنابتهم بالناحية الصناعية 
والعمل على تطوبرها وانتشارها SUL‏ . 


As “dh معية سنیة € دفتر ۱۸۹۱ أوامر ‘ أمر رقم‎ Yo) 
۰ روشاه البحر ین‎ da الى مدبر‎ 6 of ye € سئة نما‎ 


((۲) معية سنیة » دفتر ۱۸۹۲ آوامر © أمر كريم رقم SV‏ ۲۵ أكتوبر 


(YY)‏ معية سنية » دفتر ۱۸۹6 أواهر » أهر کریم رقم ۷ فى ؟ آکتوبر 
Lew‏ ۱۸۲۱ » ص de‏ ۰ 


۱۹۹ 


كما صدر أمر آخر الى نفس الرجل » موضحا ومفسرا الأمر 
السابق » وطالبا منه تجديد العقد مع ثلاثة الأسطوات بلمدبغفة 
لدة سنة » مشترطا على كل منهم تعليم نفرين من المصريين » على 
ان بصرف لكل منهم ألف فرنك العامية كأمثالهم (TA)‏ وف ذلك 
ما Ju‏ على عملهم على نشر الصناعات » حيث بتضح هنا سعيهم 
لتعليم أبناء مصر الحرف »© وعلى نفقة الدولة » مما يدل على 
جدبتهم فى ذلك الأمر . 


وفى اطار تلك السياسة سمح للمسيو نافر بانشاء فابريقفة 
زیت بالاسكندرية )19( وكذلك الترخيص لمسيو شكتران السويسرى 
بانشاع ia pl‏ لممل الميرة بالاسماعيلية 4 مع اعفاء الآلات والعدد 
الخاصة بتلك da „ill‏ من الرسوم الحمركية dul‏ سنة (۲۰) e‏ 


وقد "ارك بقل a als Cray ar all abt‏ 
التنوع 4 کی تکون تلك الصناعات Load‏ لنشر الصناعة وتطورها 
ىمر VW A Gade‏ الى E‏ الروت EW isc‏ 


(۷۲۸ هعية سنية » دفتر ۱۸۹6 آوامر » أمر كريم رقم ۱۲ فى ۲۱ أكتوبر 
سنة ۱۸۸۱ » ص ۰ © الى محافنگ الاسکندرية . 

)۹( معية سلية تركى 4 دفتر ۳ أوامر > Y‏ 6 آمر من ill‏ 
السنية رقم ۲۳ فى ۲۰ أغسطس سنة ۱۸١١‏ » ص ۱۳ © الى محافثل الاسكندرية 
كما تمت الوافقة على ابرام عقد مع المسيو مرتیبه » الذي حضر من فرئسا 
ومعه UN‏ الخاصة بصنع الأحدية » وذلك بالدة والاجر المحددين . 

راجع : العية السنية » دفتر ۲۸۰٩‏ أوامر عربی 4 آمر كريم رقم ۲6 
فى gh ٠١‏ سنة ۱۸۷۷ » ص ۲ 4 الى gls‏ الجهادية . 

(۲۰) معية سنية € دفتر ۱۹٤۷‏ أوامر 0 امر d AA ۳ es‏ 1 ابر بل 
سثة ۱۸۷6 » ص 59 4 الى الداخلية , 


Nos 


وبذا يتضح وبما لا يدع مجللا للشك تحول الحكومات 
والدولة فيما بعد محمد على عن سياسة الاحتكار الى سياسة 
الحرية الاقتصادية بشتى الطرق Log‏ الى ذلك » وقد ادى ذلك 
الانفتاح بدوره الى آثار ونتائج سيئة على الحرفيين » الذين لم 
يطوروا أنفسهم أو يتجابوا معه » بل قبعوا فى محالهم » حتى فاتهم 
قطار التطوير بشكل ادى الى أن تعصف بهم رياح التغيير تلك . 


RR 
: احوال الصناعات الصغيرة بعد محمد على‎ 


بتولى عباس الأول الحكم بعد محمد على كان عليه أن يكمل 
اصلاحات حده alo ala‏ عن سياسة الاحتكار كما كان عليه أن 
بواجه الشکلات الخاصة بالصناعات اليدوية » بعد ان انهارت 
طوائفها (A)‏ الا of‏ الحرف الصغيرة لم تستطع الصمود امام 
النافسة الاجنبية ؛ o‏ الرسوم الجمركية على الواردات كانت 
منخفضة » OV‏ الطوائف لم يعد لها آهمية فى النهوض بالصناعة (SY)‏ 
ولاستمرار بريطانيا فى محاربتها للاحتکار » ففی عهد عباس 
انتهج قناصلها العمومیون © بناء على تعلیمات حکوماتهم خطة 
متشددة فیما بتعلق بمس‌ائل التجارة » وشئون مصر الداخلية 
dale‏ » فمنذ تدهور نفوذ محمد على نتيجة لأحداث ۱۸۰ — 


(41321 ولکن خدماته وا صلاحانه کانت محدودة » وان تحسنت‎ wh) 
ثتيجة لقلة عدد الجندین وانخفاض الضرائب » راجع : محمد عبد العزیر عجمية»‎ 
+ 100 المرجع السابق & ص‎ 


۰ تقسه‎ (YY) 


Ye 


۱ + اخدت انجلترا فى استخدام الضفط الدبلوماسی » لحعل 
مصر مصدرا للمواد الخام 6 وسوقا مربحا en‏ مصنوعانها (YY)‏ . 


IU,‏ مارس الحر فیون نشاطهم الا قتصادی بعد محمد على 
ف ظروف بالفة الشدة » حيث كان من اثر فرض بریطانیا لسياسة 
e >‏ التجارة ( الباب المفتوح ) أن فتحت ابواپ مصر امام تحارتها» 
أمام ااصناعة الأوربية المتطورة > حيث كانت الراسمالية الأوربية 
قد عبرت مر حلة ELY!‏ الصناعى اليدوى ودخلت فى مرحلة 
ادارة الآلات SEL‏ » ومن هنا نحد انه عندما فشلت خطة 
محمد على » وبدات تلك الفئة فى ممارسة نشاطها كانت كسيحة فى 
مواجهة العملاق الأوربى » وبذا بدات السيطرة الاستعمارية على 
اقتصاد par‏ (۲4) ومع ذلك فلا بد من الاشارة الى أن التراجع 
عن الاحتكار لم as‏ فى الصناعات الحر فية روحا حد ردة نتيجة 
لضعفها التام من فترة الاحتكار » مما حعلها ندخل مرحلة ركود 
طويل » وربما دفع بها الى ذلك عدم عنابة الدولة بها » والی انها 
لم Glas‏ عاى الصعوبات التى كانت Laly‏ » كان أهمها صعوبة 
الحصول على الواد الأولية والتمويل » ولذا لم تقو على مقاومة 
الصناعة الأوربية التى غزت البلاد في Jb‏ مدا > a‏ التحارة (To)‏ 
التى فضلها المستهلك لرخصها ومتانتها » ولتغير عادته الاستهلاكية 
التى AB‏ فيها الغرب . 


وجاء سعيد بعد عباس ثم أسماعيل ¢ و قد زد هورت وقلت 


(۳۳) جون مارلو » المرجع السابق » عن ۱۱۵ ب ص ۱۱۷ ۰ 
(YO‏ فوزی جرجس ؛ الرجع السابق » ص ۸؟ ۰ 
(Yo)‏ حسین خلاف 6 الرجع السایق » ص ۱۸۱ ۰ 


ve 


٠ الاقتصادية‎ 


وبصفة عامة لم تتميز 'فترة ما بعد محمد على وحتى الاحتلال 
بنهضة صناعية » حيث تعرضت مصانع محمد على BLEW‏ قق 
أواخر عهده » و قضی عباس على ما تبقى منها » وام ببذل سسعيد 
Vago‏ نی ذلك الصال » وقد اقتصر نشاط اسماعيل على صناعة 
السكر » وعدد قليل من العامل الصناعية » ويفسر ذلك الركود 
الصشاعی © بالاضافة الى ما سبقه » بالعوامل النفسية التى أحدثها 
عدم استمرار تجربة محمد على » وفتح أبواب مصر آمام الصنوعات 
الأجنبية » مما جمل من الصعب قیام صناعة قوية (۲۱) ۰ 


وبانشاء الحاکم المختلطة فى مصر عام ۱۸۷۲ » كفل الامان 
القانونی لرژوس الاموال الأجنبية » مما آدی الى تدفق رژوس 
الأموال والواردات من الخارج » فانشئت بعض الصالح والش رکات» 
ومن آهمها مصلحة السكة الحدید » وشركة الیاه » وش رکة 
الترام (SY)‏ ۰ . 


ومع کل عوامل الانهیار تلك ورغم ضآلة الصناعة الحر As‏ 
فقد استمرث سائدة فى مصر » حتی آواخر القرن التاسع عشر 6 
بالرغم من صدور قانون الباتنتا » ای ضريبة الحرف فى ٩‏ ينابر 
عام ۱۹۸۰ » اللی وجه لها ضربة جديدة بفتصه حرية العمل 
ومزاولة الحرف فى البلاد » وقد ادی ذلك القانون الى 


۰ ۱۰۲ السابق » ص‎ elle راشد البراوی وآخر‎ yy 
> الاتحاد العام للعمال‎ ١ ) ۱۹۵۲ ۱۸۸۲ ( متها‎ do pall والسلطات‎ 
۰ ۱۳ ص‎ © 1۹٦۷ € القاهرة‎ 


۳۰ 


القضاء على طوائف do nal‏ (۲۸) التى كانت تضم المشتغلين 
بتلك الصناعات ؛ بالرغم من الغاله فى عام ۱۸۹۲ فانه 
ساعد على تدهور الصناعات المصرية الصغيرة » بالاض‌افة الى 
اصدار عباس حلمى الثانی لأمر بالفاء رخص الحرف والصنائع 
فى ۲۰ بنایر عام ۱۸۹۲ )۲٩(‏ كما أن الرسوم قررت على اساس 
مالى بحت لزيادة ايراد الدولة » فقد كانت لا تزید عن 7۸ من 
قيمة الواردات » وبذلك كانت سياسة الباب المفتوح سببا 
فى تدفق الصنوعات الأجنبية على مصر مما حعل La!‏ من الصعب 
نجاخ الصناعة المحلية (40) . 


STE HE 
: النشاط الحرفى‎ 
فى فترة ما بعد محمد على وحتى الحرب العالمية الأولى » فكانت‎ 
6 الشسیج منتشرة فى مصر » ولم بختص بها اقليم محدد‎ il 
» حيث كانت الأنوال والمغازل من النوع الذی بصنع فى مصر‎ 
الأولى‎ OY كما اسست مصانع الصبافة بجوار محال النسج‎ 
صتاعة مكملة للثانية 4[ و قد وحدت ف القاهرة 4 والاسكندرية‎ 


(YA)‏ حسين خلاف » الرجع السابق » ص ۱۸۷ 4 وقد ادى الى ذلك 
ظروف منها : لوجه المصريين الى الزراعة وشراء الاداضی » وقيام الدولة فى 
فترة الاحتلال بالتوسع في تطبيق مبدا تخصص مصر فى الررامة . 

(9؟) صالح جودت » مصر فى القرن التاسع عشر © مكتبة الشعب € 
القاهرة € ۱۹۰۶ 6 ص ۵۲ ۰ 

(4۰) الرجع السابق » ص ۱۹۷ ب ص ۱8٩‏ 4 وایضا ؛ شهدی مطية € 
المرجع السابق € ص ۰۵ ۰ 


۲۰ 


وأخميم » والحلة » واسیوط 6 ودمياط » بالرغم من أنه قد وجد 
فى كل قرية صانع واحد على الأقل يعمل بها » حيث كان يصنع 
باللون الأزرق واللابس التى برتدیها الفلاحون N‏ 


Ui‏ صناعة الخشب فقد وجدت لها ورش متعددة لأشغال 
الخشب ؛ فى الاسكندرية » ودمياط » والقاهرة وطنطا » 
والمنصورة » ونادرا ما خلت قرية من محل نجار » ولم تتأثر تلك 
الصناعة بالمنافسة الأجنبية » لأن الأدوات الخشبية كبيرة الحجم» 
وتشغل مساحات کبرة عند شحنها وبذا بفرض عليهسا رسیم 
مرنفع 6 وقد ظلت صناعات الخشب فى الفری محتفظة ala‏ 
الخشونة والسداءة » فکانت فى جملتما خالية من Kal‏ 
والتهذب )8( وقد كان عدد محلات الحرف بالقاهرة و ضواحیها 
و pata‏ القد das‏ وبولاق a‏ عام AYY‏ كما بلی : 


كلك 


الحر id‏ شندد عسدد 
محلاتها افرادها 
ee,‏ 

مصانع نيلة وملونات مملو 45 ££1 ۳۸۹ 
طواحين. ILS‏ مملوكة لاربابها oly YAS‏ 
أفران خبيز فى ملك أربابها 10% joo‏ 
قيعان ‏ قاعة _ لنسج الحرير 
فى ملك اربابها ZA AY‏ 
وابورات طحين فى ملك أربابها ir £í‏ 


(۱ راشد البراوى وآخر 4 المرجع السابق 6 we or ve‏ 65 ° 
KEY)‏ نفسبه 6 ص ۱۵۵ + 


۱۰۵ 


فسنتفرج من هلى مبارك ؛ الخطط التوفيقية » ¿Ys‏ 
خدينة الا كندرية 6 ص ۲۱۸ — ص ۲۱۹ (EN)‏ . 


وقد وجد بجوار تلك الحرف » حرف اخرى 6 كالجيارات » 
وهسابك الز هر » ومدقات البن ... الخ » ولكنها أقل من حيث 
تصنیفها الحرفى بالنسبة لما اوردناه » ویتضح من هللا الجدول 
ان وابورات الطحين كان تعمل Logie JO‏ صاحيها الا وابورا 
واحدا ربما amy‏ ذلك الى وجود صاحب فرن يمتلك فرنين » 
كما بتضح أن غالبية ملاك قيعان نسج الحرير يدير الاثنين منها 
واحد » أما أفران الخبز فكان. بدير صاحب الفرن فرنه ما عدا 
أربعة افران ادار الواحد من أصحابها فرنین » أما مصانع 
النيلة » فقد أدار كل صاحب مصنع مصنعه وعددهم ۲۸۹ مصنما؛ 
ما عذا-(١؟ه‏ مصنما. ) امتلك کل صاحب مصنع logis‏ مصنمین 
وادازهما » اما الظواحين فقد عمل UNE‏ واربعة وئسانین 
طاحونة اصحابها ؛ اما الباقی فقد عمل بها شخصان » ای صاحب 
الطاحونه ومعه شخص on‏ 


)6( على مبارك » الخطط التوفيقية لحر القاهرة 6 ج ۷ ؛ مديلة 
LEN]‏ ج ۲ ؛ القاهرة » الهيثة de all‏ العامة للكتاب € ۱۹۸۷ ٠‏ 


ا 


gere : 7 ee IFT IFFY FA? PVA ° 


Arey ۸.۰۱ VA U زول‎ coo AA امم‎ 
E کب کې‎ ۱ Lei ۴ ۷ LA LA Ls ۱ AAA 
سس مه‎ 131 LA x ۷ JA الى لم1 الاب‎ ALO 
O LO oy YA 0 *| Ak A LA ۱ “th 
mr AL AVA A الا‎ ۸ 34 33 Le ۱1۰ 
gO wel نا تیم‎ ۷۸ ٠ A4 3 Al Vi Lv 
sir ۸ 03 \ الو‎ 43 AA AA اا‎ Ack 
خب متسس في‎ A ye A YA 13 LA LA LA ۸ 
Pr ar? Med 31 \ A 03 34 0) AA evs 
so ro el LY Ll ذا‎ “Y YA 34 0 oy3 
er hoy 0% o AY or Al v3 لذلا‎ ۷ 


APN? TE ۶ u انيد دي‎ a 


a 


SAP are pS دی‎ [pene Face q O y AVÎ ° 


البوز والعلافين وأصحاب الخمارات فاننا نجد أن جملة عدد 
القرازين بائمان ( الشمن منطقة تشبه الحی حالیا ) القاهرة قد 
بلغ Yor‏ شخصا » وقد كان اعلی نسبة لهم بباب الشعرية ويليه 
الازيكية » على حين كان آقلهم بثمن مصر العتيقة ویلیه مسن 
عابدین » اما الزبانین فان اعلی نسبة لهم كانت بشمن الأزبكية » 
ولیه ثمن بولاق » ثم ثمن باب الشعرية » اما أقل نسبة لهم فکانت 
فى توصون ( طوسون حالیا ) » ثم مصر العتيقة ؛ آما القماشون فان 
اغلی نسبة لهم كانت فى الجمالية » ثم بلیها بولاف » آما اقلا 
فکان فى توصون » ثم عابدین ٠‏ 


اما عن الحرفيين عامة فان اعلی نسبة لهم فكانت فى 
الأزبكية 6 الجمالية » فبولاق » ثم الدرب الأحمر » أما أفلها فكان 
فى مصر العتيقة » بليها توصون ؛ فالخليفة » ثم السيدة زيلب . 


» عن حمامات القاهرة والتى لم برد ذكرها بالجدول‎ Lal 
فقد قل عددها عما كان عليه فى نهاية القرن الثامن عشر 6 حيث‎ 
كان عددها يزيد على المائة » ولكنه وصل فى عام ۱۸۷۷ الى‎ 
حماما » ونظرا لما بلفته‎ E مه حماما » فيكون ما نقص حوالى‎ 
من الاتساع وزيادة عدد السکان » فان الخمسة والخمسین‎ dv الد‎ 
6 حماما عدد قليل والصحة العمومية کانت تطلب زيادنها‎ 
فلو حسینا عدد الحمامات الى عدد السكان » لكان لكل حمام‎ 
سبعة آلاف نفس من سکان الدينة » وهو عدد كثير عما كان فى‎ 


۰ (4؟) على مبارك » المرجع السابق 4 ص ۲۴۸ ٠‏ 


۳۰۸ 


وبالنسبة لحماماث الاسکندربة فقد كان بها حمامات كثيرة) 
كان الشهور منها : حمام صفر باشا للر Je‏ والساء » وكان بقع 
بحوار الترسانة ¢ وحمسام الحافظ أمام الضبطية لل حال 
والنساء » وكان Las! eu‏ سارع رأس التين » وحماما أبى نهب » 
والشيخ ابراهيم بالمنشية ¢ وشع أولهما بالشارع aa pV)‏ » 
وشع انیهما » بشارع عمود السسواری » كما كان بالشسارع 
الابراهیمی Las!‏ حمام الصاف » وكانت تلك الحمامات nets‏ تعمل 
عادة عد ایام الأسبوع (to)‏ . 


كان ذلك عن الحمامات ul ¿d pall‏ الحمامات الافرنجية 
فکانت كثيرة af‏ 3 وکان الشهور منها حمام لو کاندة آزر وبا 4 
فى مدان محمد على » وکانت الأجرة فيه ۲ فرنك » وحمان ثوران 
بحارة العدود 4 والأجرة فيه فر Eb‏ و لصف 4 وحمام pel‏ والاحرة 
به فرنك La! La y‏ ¢ أما حمسام السيد على المسرى أحد تعجار 
الاسكندرية بالجيرك 6 فکان لار Jo‏ والخساء وشع 1 eds!‏ 
الموصل من السكة الحديد الى da‏ 


Lal‏ القياوى البلدية dvds‏ الاسکندرية فهى كثيرة بالشوارع 
والحارات » الا انها نکاد نكون على وضمها القديم » اما الاأفرنجية 
فهى كثيرة » وتتكون القهوة منها من عدة محلات 6 حيث بوحد 
بها محل واحد أو محلان للعب البایاردو وغيره » كما أن مشروبات 
آخری خلاف مشروب القهوة والدادرمة ( الابس كريم حاليا ) 
وق بعضها الأكل والفرش الثمينة » والدكك المحشوة والكراسى » 
والحرائد بأنواعها لمعظم. sl‏ التى لها جاليات as‏ ¢ وقد كان 


(۷60 نفسه 6 ص MA‏ ناص ۲۰۰ ۰ 
(E)‏ نفسسه + 


YA 
/ الحرف فى مصر‎ ter) 


الشهور من نلك القهاوى : القهوة الفرنساوية بميدان محمذ على » 
وقهوة أوربا بحارة رأس التين » وقهوة البحر بشاطىء البحر 
القريب من الكنيسسة المارونية وقهوة الحظ بحارة الشسیخ 
ابراهيم > والقهوة الأمربكانية بحارة جبارة » وقهوة مغلى وكان 
بلعب فیها التیاترو (Ev)‏ وعلی UI‏ حال AB‏ وصسل عدد طوائف 
حر ف due‏ الاسکندر 4 ۲ طائفة نی عام ۷ اشتملت علی 
۰ نفس ؛ وکان عدد آنفار بعض الطوائف كما بلى * ۱۰۸۱ ۰ 
وعتالون فى الینا ۱۰۹۲ » وعربجية جر ۸۲ » وقهوجية ۷۹6 » 
وحزارون بالاسواق ۲۰۸ » وبناعون مناولون MAY‏ © وبناء مقایر 
۲ ¢ وزاتون وعصارون ۲۷ » ودخاخنية ۲۷۱ E‏ وبخارون 
091 وقمائشة ۲۷۱ € وطحانون ۵.۲ ؛ وصيادو سمك 
۳ 6 وکبالون 1٩۷‏ » وقبانية ۳۲۷ » وحدادون وبرادون ۲۲۲ » 
وحلاقون LAL‏ ؛ ونحاتو حجر ۷۲ » وسقاءون ds y © EYE‏ 
ركوب 5.5 » وخیاطون ۲۹۹ » واصحاب حمير اجرة » وصباغون 
۷ وفرانون ۱٩۱‏ وخسازون ۲۳۷ » Am‏ ۱۸۷ »> 
وسمكرية ۱۱٩‏ » ومرخمین ۱۱ ؛ ودهانو جزم ۱۱۲ » ونجار 
بلطة ٠١۲‏ » ونقاشسو بيوت ۱16 ؛ وعقارون ۱۰۸ © وصیادو 
أبى قير ۲ » ومبیضو نحاس ۱۰ » ومفربلون ٩۰‏ » وحصرية 
۷ ومنجدون ۱۲۱ » وفطاطرية VEY‏ » وسقاءون فى البیوت 
من » وحمامية AY‏ » ومركوبجية .۵ » وطربوشجية COW‏ 
ومبلطون ۲۳ » وعرضحالجية .1 » وبياعو BLS‏ ۳۲ ؛ وسباكون 
٩‏ وساعانية ۲۰ » وحبالة ۱٩‏ » وخراطون ۲۷ » ومر خمون CVA‏ 
وقفاصة Yo‏ » ونقاشون على المعادن ۱۱ » وبرامو poe‏ ۲۱ 
.... الح (£A)‏ . 


. ۱۸١ تفه » ص ۱۸۵ — ص‎ (LV) 
. ۲۱١ تفه 6 ص ۲۰۹ ص‎ ))۸( 


Vie. 


ؤيتبين من ذلك ان عدد الصبافين بالاسكندرية هو 
۷ فردا »۰ والجزمجية ۱۸۷ فردا » والحدادين والبرادين 
۲ فردا » والخياطين 755 فردا > والسسمكرية ۱۱٩‏ فردا 
... الخ » وهی بذلك الشکل وغیرها من الحرف الأخرى تمثل 
أعدادا Alas‏ » الا تشعل قوة أمام e!‏ غزو صصناعی » مما حعلها 
تتهاوى ونتناقص عند نهابة فترة البحث بشكل ملحوظ وخطير 
| على كيان por‏ الصناعى والاقتصادى والاحتماعى „ale‏ 


مما حدا بکرومر الی آن پذکر gh‏ الحاجة شديدة N‏ 
صناع حداق فى الصناعات الختلفة : والجال ely‏ لترقية 
كثير من الصناعات النافعة » OF‏ السکان بزیدون ومساحة الأرض 
لا تزيدك »6 والأرجح aul‏ لايد dle.‏ من احتراف حرف sj‏ 
مع الزراعة ()) فهو يدعو الى ترقية الصناعات والصتاع 6 
مبینا أن عدد السكان فى ازدياد ومساحة الأرض ثابتة » ومطالبا 
باحتراف. الأهالى لحرف آخری مع الزراعة لحل تلك المشكلة . 


كما بين ان طرق الزراعة فى تحسين دائم والآلات تحل محل 
الأعمال العادية » مشيرا الى أن الطلمبة البخارية تحل محل 
الشادوف أو الساقية » AT,‏ الدراسة محل النورج » ولابد من 
استخدام صناع حذاق نمرئوا على الأعمال لادارة الآلات الزراعية 
واصلاحها ... الخ )2( + 


(OK)‏ کرومر > تنقربر عن المالية والادارة والحالة العمومية فى محر 
والسودان سبئة ٠6‏ 4 مرقوع الى ادوارد جراى ناظر خارجية الجلترا > 
ترجم فى ادارة المقطم » وطبع فى مطبعتها سبة ۱۹۰۹ »> ص ۱۳ ۰ مع ملاحظة 
اننا لم نعثر على التقرير الأضلى ومن هنا اعتمدئا على تلك الترجمة التى 
اخدئاها بحلر لعرفتنا ob‏ القطم كانت انجليزية الامداف » مما جعلنا نحملها 
مسئولية الترجمة » التى اعتمد علیها کل من درس فى تلك الفترة ۰ 

+ نفسه‎ KOs) 


۳۱۹ 


كما اشار نفس الرجل فى تقاريره الى ان فتح الطرف الرراعية 
قد انفی الى كثرة استعمال الر کنات للنقل » وقد كانت قليلة 
الوجود فى القرى قبلا 6 مما ساعد على رواج اعمال صانع العجلات 
والحداد ؛ كما بين أن سكك الحدية الزراعية تتطلب عمالا للخطوط 
وصناع مركبات ودهانين ونجارين وزجاحين 6 وان حركة البناء قد 
زادت الى حد تعذر معه على المقاولين ان بجدوا العدد BS‏ من 
البنائين والنجارين ومن على شاكلتهم (e)‏ 


وکل هدا y‏ ضح الصورة وما Sir‏ بها من pd‏ وسین 
الانقلاب الذى حدث على سطح الحيساة الحرفية بمصر 6 بعد 
انفتاحها على العالم عامة وانجلتر! خاصة » وی کد انه كان مطلوبا 
من الحر فيين ان بطوروا آنفسهم و بر تفعوا بمستواهم ¢ Lis gloat‏ 
مع ذلك الشغيير dy do!‏ 3 بدلا من أن بديروا ظهورهم له . 


ا a‏ ذلك افا عن کف زومر pal alah‏ وين 
والسناعة والضناع gqu pall‏ 6 وما خمله له افق من الور خین 
والکتاب:» حیث وضفوه انه كاق all Listen‏ کل Lilas La‏ 
لها » على العكس من موقفه الذى آوضحناه من خلال تقار بر ه 
والذی ربما يشفع له بعض الشیء فى ذلك الجال . 


فقد آکد بعضهم انه فى عهد کرومر اجتاحت الرافق الحدثة 
العدید من الحرف القديمة فى القاهرة والاسکندرية » مشیرا الى 
أن شركة مياه القاهرة والاسکندربة طاردت السقائین وضیقت 
علیهم GLA‏ وشرکات الترام قضت على الرکائب والحمارین 
وعربات النقل » وانه فى مجال الخدمات قضت القاهی اليونانية 


٠ تشه‎ (01) 


NAY 


الحد بثة على القاهی العربية القديمة ¢ Losa y‏ آنه بانقراض ركوب 
الحمير انقضت صصسناعة السروج وتوابعها 6 وانه di Ju‏ 
استعمال البلاط لتليط أراضى الغرف 6 وأصبح بصنع من 
الخشب © أخذت صناعة الحصر تنقرض 6 وموضحا ان صناع 2 
النسيج قد vil‏ 4 التدهور نتيحة لدخول المنسوجات | ¿o‏ 

ومنوها الى of‏ ذلك قد حدث تقر ہا ف عام ۰ أو حوله (er)‏ 


بيثما الوا قع أله قد تم 35 مدر من الخارج بالمنتجات 
الأوربية الرخيصة والفتوحة آمامها البلاد بلا nie‏ للصناعاةء 
والمنتجات المحلية » وانه تم غزوها من الداخل بالصناعات الأوربية» 
عندما الا الأحانب العسانع ترعوس الأموال الكيرة 4 وقد كان 
فى ذلك الغرو الداخلی والخارجى القضاء على الصناعات الأهلية 
الصغيرة )0%( سواء CUT‏ كرومر موحودا أم غيره » لأن طبيعة 
الفترة وظروفها » وموقفا الحرف قد أدى الى ذلك 6 وسساعد 
عليه انباع مصر لسياسة الحرية الاقتصادية والانفتاح على الغرب» 
لاستهلاك واستيراد انتاجه الجید ؛ بدلا من تشجیع الانشاج 
الحلی الردیء فینصلح حاله . 


ققد أو ضح کر ومر أن سکان مصر من الأوربيين بردادون 
las pus‏ 6 ولايد من ازدیاد الأعمال لسد حاجاتهم » وان كثيرا من 
الصربین قد آخذوا شتبسسون عادات الاوربیین وشلدونهم فى 
ملابسهم » والنتيجة of‏ الحاجات الأوربية على ازدياد » ومعظم 


(؟ه) أمين عز الدين » شخصيات ومراحل عمالية 6 ص ye - ٩۱‏ ”؟ ۰ 

(۷)۵۳ عبد الرحمن الرافعى 6 مصر والسودان فى أوائل مهد الاحتلال 
من ۱۸۸۲ ب ۱۸۹۲ 4 ج | مطبعة مصطفي البابي الحلبی € القاهرة ٤‏ ۱۹۲ 4 
ص ۲۰۸ 3 


لك الخدمات تقوم بها الاوربیون 0 فمن الصعب أن تحد أسكافيا 
وطنيا pos‏ ا sido.‏ أوربى 4 مع أن do Y!‏ الأوربية 
اصحت عمومية الاستعمال € eee‏ الأحدية وعملها في ند 
اليونانيين والارمن » والخياطة فى بد اليهود وبيع الأنسحة فى بد 
اليهود السوریین والأوربيين (۰4) فلابد من ذكر أن كرومر لم PA‏ 
الشطر الأخر من كلامه هنا ؛ ان تلك الصناعات والحر ف 3 بل 
البر بطائيين » مما بعنی انه كان يريد تالفعل دخول المصربين تلك 
Yel!‏ © و هو ما As LA‏ كلام الكتاب pall‏ بين 3 فهم بعاطفتهم 
لم ha y‏ أن Je, las‏ وموقفه على الأقل من الحرفيين(ده) 
والدليل على ذلك أن الرحل أسف صراحة فى نص تقر بره » لعدم 
اتسدار pall‏ بين على اغتشام قرصة الربح من ذلك الاتقلاب 
الصناعی الحديث 4 وأوضح ol‏ سسب أسفه بر جع الى ol‏ 
الصناعاث التى عمل بها pall‏ دون قرونا طويلة AE]‏ الانفراض» 
SN‏ انشا انه قد أشار الى ذلك ف تقر بره السابق )1( 
مما wu‏ انه كان معنيا بتلك القضية التى تهم الصناع pall‏ بين 


فقد اكد فى تقريره أيضا أن الترام بحل محل الحمير لنفل 
الركاب ¢ وبانشراض ركوب الحمير تنقرض, dolio‏ السروج 
وتوابعها ؛ aif,‏ منذ قل استعمال البلاط البلدى el‏ أراضى 
الغرف dolio mis!‏ الحصر a‏ خن (eV)‏ ه 


۰ ۱85 كرومر » التقرير السابق € ص‎ (of) 

)00( والشکلة الهم اما لم شرأوا التقرير كاملا ¢ أو انهم لم بریدوا ان 
يعدقوا الرجل - فى تقرير بعث به لحكومته وليس للمصريين ‏ ولو لرة واحدة 6 
ثری انه كان محقا فيها » ومشفقا على بلدهم وحرفييها + 

)01( نفسه , 

(۵۷) نفسه» ۰ 


AA 


ولا كان الدباغ الصری بجهل الطرق الحدشة فقد طف 
يثقر ض أمام ala;‏ الأوربى UL:‏ صتاعة النسيج فکانت d‏ 
اتیحطاط > والنسوحات الأوربية Jas‏ محل gual‏ جات المصرية » 
وبانقراض الأخيرة اخذت الصناعة الأهاية تنقرض ایشا ؛ وقد 
اكد كرومر انه أخبر ان الصباغ بالنيلة بطل او كاد لأن النسوجات 
القطنية التى ee‏ منها ملاس ألفلاحين . اصبحت ترد من 
الخارج مصيوغة ALL‏ الصناعية واکد US‏ ان الاهالی امي | 
بستبدلون ملابسهم التى Gau‏ الخياطون المر ¿ML yy‏ 
الأوربية التی ترد حاهز3 )24( . 


كما کسدت صناعة الأحذية الحمراء الصرية ۰ حتی سار 
الشایخ وهم اکثر الاهسالی تمسکا بالقديم بابسون EE‏ 
والنجد الذی كان برضی الجیل القديم اصبح عاجزا عن ارضاء 
الجیل الجدید ؛ « والطبقة العلیا تأخذ اائها وملابسها وساثر 
حاجاتها من صنع اوربا » وقد آخذت الطبقات الأخری تحذو 
La glo‏ )2%( . 


وقد أو ضح J> y!‏ 3 تقر بره ان الاختلاف „lb‏ لكل من 
يقارن بين مصر فى عام ۱۹۰۵ : وما كانت عليه منذ عشر 
سنوات او خمس مشرة سنة » فان الشسوارع التی کانت مزدحمة 
بالصناع » من غزالين » وحائکین وعقارن + وخيامين واساكفة ب¿ 
وصاغة وعطارین » ونحاسین ؛ وقربية » وسروجية »4 وصانعی 
مناخل » ومن على شاكلتهم : قلت جدا أو انتهت وقام على 


(0A)‏ نفسه ؛ 


. ۱18۵ ص‎ € ki (94) 


انقاضها » قهاوى ودكاكين صغيرة ملآنة بضائع أوربية )1( ودغم 
ذلك فقد اخذ ذلك الكلام لادانة الرجل اذ عده البعض أنه كان 
مزهوا بذلك الوضع )١(‏ الذى بعنی تنفيذ سياسته وهو رای 
د انه تعب عند dodo y lo Je NN‏ 
الذى لم ستخدموا مادته كاملة . 


ودين فى تقريره آن الساعی مذولة لاشاف هذا التيار » 
اذ بوجد فى مدرسة بولاق فى سنة ۱۹۰۵ ( 1۲۳ ) تلميذا » de‏ 
مدرسة الملصورة الصناعية VA‏ ناميذ! » ثم لخص أمراض الحر فيين 
والحرف وقتها وما أصابها » بذکره أن الاصلاحات الادار سل 
والبلدية 4 وتقدم الملاد pay‏ الأذراف 1 واقتساس طرق المعيشة 
والاز باء الأوربية 4 وعدم bls‏ المنسوحات Y > db e!‏ > 4 4[ 
والخمول والتسليم للأقدار » اللذين برضى بهما الصضائع المصرى 
.... الخ » كلها أمور شديدة الوطأة على الصضتائع المصربة ir)‏ 
التى قتلت نفسها بعدم تطورها وحمودها & وعدم مسار تھا اروح 
العصر 4 وظروف محر التى Canal‏ و قتها الحر سة الاقتصادية 
والانفتاح على الدول الأجنبية لاستهلاك واستيراد انتاجها الجيد . 


وعلى اية حال فقد سارت الحکومات التى تلت محمد على 
ف الشحول عن نظام الاحتكار 6 حيث ابطل التزام بعض الصناعات 
وكذلك GI‏ والاستفناء عن بعض الصناعات الحكومية الاخری » 
القررة للميرى » مع ملاحظة الدور الانجليزى المبكر فى اتبساع 


(1۰) أمين عز الدين » شخصيات ومراحل عمالية » كتاب الجمهورية » 
اصدار دار الجمهوربة للصحافة € عدد pla » 1١‏ ۶ ص CY‏ س ص 1۲ ۰ 

(۱۱) کرومر » التقریر السابق » ص 166 . ۱ 

۰ نفسه‎ (VY) 
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نسربح الحر فيين المحتكين بالأوربيين » وغير المدربين على التقاليد 
الحرافية 6 مما جعلهم منفتحين انفتاحا جعلهم بالاض‌انة الى 
المشاريع الأجنبية معول هدم للنظام الحرفى المثيق . 


ورغم ذلك فیمکن وضع تصور للوضع al‏ بالقاهرة ف 
تلاك الفترة » فقد تبین ان اعلی نسبة للحر فیین عامة » كانت فى 
الأزبكية » ويليها الجمالية ثم بولاق فالدرب الاحمر » اما اقلا 
فکان فى مصر العتيقة فیلیها طوسون فالخليفة ثم السيدة زينب » 
اما فى الاسکندربة التی تعد af‏ لكيان البلاد dll‏ و قتما 
فقد وضح تناقض عدد حرفییها بشکل pbs‏ » على کیان مصر 
الصناعى خاصة والاجتماعی dale‏ » مما جعل من ذلك مو ضع 
نقد لكرومر فى تقاريره التى بعث بها لحكومته » موضحا لها فيها 
أن الحاجة فى مصر تدعو الى استنهاض همم الحرفيين ca pall‏ 
والاكثار منهم وفق التطورات الحر فية الجديدة بال الم أو بالبلاد 
من الحر فيين الأوربيين » ولم يستجب المصريون لكل تلك النداءات 
un‏ حر فهم وحر فیوهم ادراج الر ناج ٠‏ 


۳۱۷ 


الفصل السسابع 
الننظيمات الحرفية بعد محمد على 
وحتي الحرب العالميبة الاولی 


التثظیمات dd dt‏ بعد محمد على : 


ولایضاح عملية OLB‏ تلك سوف نقسمها الی Copia‏ 
اهنا مات تكس الجر هي GMS A‏ 
re,‏ العاملين Dd Plate‏ 
كلا منهما على حدة , 


أولا — الحرفیون غير العاملين عند الحكومة : 


تقيل بعض الحر cad‏ التحول الصناعى الحديث واستجابوا 
له : Lal‏ مواكسة للدولة أو len‏ لاستعدادهم الفطرى 4 نحو 
التحول الى النظام الصنامى الحديث » الذى غزاهم فى عقر 
دارهم 3 فتحولوا عن نظم حر فهم وتقاليدها وربما ساعد هم على 
ذلك اكتشافهم أن صناعانهم لم تعد تسایر الصناعات الحديثة 6 
وان مجتمعیم قد أصبح غير متقبل لها » فکانت تلك مرونه منهم 
وتحولا » کی لا تعصف بهم رباح التغییر » مثلما عصفتِ بالکثیر 
من الحر فيين غیر هم ٠‏ 


وربما لو ضسح ذلك الكتاب all‏ حه من أرسلان محا فط A)‏ 
الى المعية » مبینا فيه انه تلقى الإرادة المؤرخة فى ۲6 مابو عام۱۸۵۹ 
وتحمل رقم ١١‏ »2 وتقضى بافراز أربعة شبان من صبيان الديافين 


3١ 


الموجودين برشيد » وارسالهم ألى المدبفة التى فتحها الخواجة 
برادة فى الاسكندرية » وانه امتثالا للأمر قد ارسلهم » كما اوضح 
نفس الرحل أنه سبق أن ذهب اننان وعشرون ثفرا من Js‏ 
piel‏ » وهم. نشارن MEL‏ ء 


وتلقی تلك الرسالة عدة اضواء » منها اتجاه pas‏ 
الحر فيين الصربین كما اشرنا الى الصناعة من تلقاء آنفسهم. و کذ لك 
محاولة الحکومة ادخال الصنامة الحديشة وتطوير الحرفیین » 
كما توضح Vie ol‏ الحر فيين کانوا بعد تعلمهم بعملون Vos‏ عند 
الأوربيين. » وربما برجم ذلك الى عدم مقدرتهم على شراء العدات 
الأوربية الحديثة التی تمکنهم من انشباء |مدابغ. وخلافه لحسابهم » 
وبذا بتضح كيفية تحول بعض الحرفيين المصربين الى عمال 
أجراء علد الحر فيين الأوربيين 4 أو ها ن لته ارباب 
الصناعة Stud}‏ من الأونسين he‏ 2.11 ستشمر ان ' الأوربيين Gd‏ 
delia!‏ + ۰ . 


وا ی را رر ا الإسكندرية > الى الممية 
ad‏ اغسطس سنة 1۸0۷ »> Nas jo‏ من .الضسوء على ذلك الموقف » 
حيث أشار فيها الى BN‏ فى ۲6 ابريل سنة ۱۸۵۷ 
وتحمل رقم 15 ؛ وتقضى بافراز أبربعة من غلمان دباغى 
الاسكندرية »:والحاقهم بمدبغ الخواجة برادة الذى فتحه حديثا » 


.)1( معية سئیة.ترکی ؛ منحفظة 16 © ملف ۱۱۸ ۱۵۱/۲ ج (١‏ ) 
ص ۰0 هن أرسلان محافظة رشيد رقم ٩ d YA‏ مایو سئة ۱۸۵۷ 6 الى 
¿al‏ :2 


۲ 


ليتعلموا الدباغة فيه (N)‏ ممأ بوضح حخم تلك still‏ الحد شا 
ua!‏ استوعبت كما 1.5 من حر فيى زر شید والاسكندرية . 


واللفت eel‏ أكثر من ذلك 6 ما أكده محافظ الاسكندرية فى 
تلك الرسالة » من ن أن وكيل الخواجة الذکور قد ابلفه شفهیا رغته 
فى الحاق الدباغين التخلفین » أو التو فر بن بعك glad}‏ مدابع القاهرة 
ورشید بمدبغه 6 وانه برجو عرض الموضوع على الجناب العالى > 
واشعاره بما سيصدر من الأمر es!‏ (؟) ۰ 


والشق .الأول ye‏ الرسالة بتفق مع ما ذهبنا اليه سانشا » 
اما الشق الثانى فيعطى مدلولا خطيرة فهو بفصح عن رغبة الخواجة 
فى تصفية مدابغ القاهرة ورشيد » وبذا بفسح المجال امام 
صناعته بلا منافس تماما » وامعانا فى التصفية بعرض تشسفیل 
صناعها „ab‏ عنده » وان دل ذلك على شىء فانما بدل على وعى 
الرحل الأوربى نكيفية الغز و والتخطيط وكيف أنه لا برضی. عن 
القضاء على الهدف بديلا . 


فالرجل لم بترك الحر فيين بفکرون فى أن بذهبوا AY‏ 
مدابغ للعمل بحر فتهم بل انه سرعان'ما عر ض عليهم عر ضا 
مفربا کی يقبلوه ؛ كما بوضح ذلك العرض الأخير أن محمد على 
كان واسع النظر والافق عندما رفض مد تلك المدابغ فى بدء 
عهدها بالعمالة أو غيرها ؛ کی لا تتوسع فى الانتاج بشكل يؤثر 


(۲) معية سنية » محفظة ۱6 » ملف ۱۱۸ - ۱۵۲/۲ ج ۱ ) ص CAEN‏ 
من خورشید محا Jid‏ | بة £ رقم ul 15 y ELA‏ ستة ۱۸۵۷ € الى 
Cizal!‏ . 

+ تسه‎ (Y) 


ANT, 


على المدابغ .المصرية » وبدأ يسجل الشق الأخير موقف الحكومات 
بعد محمد على تجاه صناعاتها وحرف بلادها , 


-. وربما بغفر لهم أنهم كانوا بستجیبون لدواعئ التطور » والتی. 
مئها حالة > فة الحلود 6 عندما» صدر yt‏ كريم gli‏ لا au‏ 
من غلاوة 5 فرك سوبا امین مرتب الاسطی شبه زبادة 
علی: مز تبه الأصلى وقدره Does‏ فرنك 4( يشرط زبادة الهمسة 
والاعتناء بتعليم الصناع المصربين صناغة الحلود () + 


 .‏ واذا كان dead‏ على قنواته الرسمية للانضال بالحر فيين 
Ol pay‏ الخد بوی و Me‏ 43 € فقد أضافوا الى تلك القنوات 
الضبطيات. oa nd‏ ‘ ولذا فان اتصال فا كت على 
الأقاليم er‏ ‘ وبدا حلت تلك Ola air‏ على ما a‏ محل 
الديوان الخديوى الذى كان يقوم بها 5 فیفا سبق . 


ويتضح ذلك من العريفسة القدمة الى المعية السنية من 
قبل حجامى مصر عن طريق ضبطية مسر ؛ استعلمت فيها عن 
المعاملة التى ela‏ بها هوّلاء. الحجامون وعن مصدرها 6 حيث 
جاء بها « وهی بأمر من » )0( ثم تطلب بيانا واضحا بذلك 1( . 


Uf)‏ هعية سسلية ؛ دفتر 1884 أواهر » أمر رقم ۸ فى ۱۱ سبثمبر 
سنة ۱۸۱ » ص 5 ؛ الى نظارة الجهادية , 


(۵) معية سنیڈ ترکی ؛ دفتر ۵۳۲ افادة 6 رقم ٠١‏ فى ١5‏ اکتوبر 


e An (1) 


NYE 


كما بعشت المعية النسنية الى تلك الضبطية بالعريضة 
المقدمة اليها من قبل النحاسين طالبين فيها أبحاد محل مناسب 
لهم » مع تكليفها بلزوم تعيين محل لائق للنحاسين واعمالهم » 
فى آقرب وقت N‏ ولكن هناك ما بوضح اهتمام المعية بذلك الأمر » 
الا وهو Gah‏ اشعارها بحل تلك الشکلة (A)‏ . 


ومما بوضح أن تلك الضبطيات قد اصبحت مختصة بكل 
ما يتصل بالحر فيين » حتى أخصها وهو تعيين شيخ لهم » 
الرسالة التى بعثت بها المعية ألى مأمور ضبطية مصر » والتضمنة 
للعربضة القدمة اليها » من طائفة المساعدين الذين بشتفلون فى 
شونة المبرى وأشغال الاهالی )1( مطالبين فيها بتعيين شيخ لهم » 
وموضحة له أن مسألة الشياخة من الأمور التى ترى فى مجلس 
ضسطیة محر )٠١(‏ وطالبة منه احراء اللازم (NN)‏ ۰ 


كان ذلك عن بعض التنظیسات الادارية التى ادخلت على 
حياة الحر فيين غير العاملین عند الحکومة » والتی توضح محاولة 
الدولة تبسیط اجراءاتها امام الحر فیین » وتوضح من جهة آخری 
أن الحر فيين قد أصبحوا پعتمدون على الدولة فى حل جزء کبیر 
من مشاكلهم ¢ ما سین مدى سيطرة الدو له علی تلك الفتة - 


من الجتمع + 


MV)‏ معية سلية تركى 4 دفتر ۵۲۲ ؛ افادة رقم VV bool‏ ديسمس 
سنة 1459 » ص ۲۷۱ » الى ضبطية مصر . 

y + نفسه‎ (A) 

(A)‏ معية سنية ترکی © دفتر ۵۲۳ » افادة رقم 145 فى ١6‏ يشاير 
due‏ ۱۸۸6 6 ص YAN‏ © الى هأمور ضبطية مصر . 

. لفسه‎ (Ys) 

٠ نشسه‎ (14) 


Ye 
q طوائف الحرف فى مصر‎ do م‎ [ 


ثائیا ب الحرفيون العأماون عند الحكومة : 


اما عن التنظيمات التى ادخلت على حياة الحر فيين العاملين 
عندها ویجب الاشارة اليها لما تلقيه من ظلال على حياة الحر فيين 
عامة » تدخلها المنظم لبعض الطوائف کطائفة القبانة التى وافق 
المجحلس الخصوصى على اعطاء del das y‏ لكل قبانی من | isla‏ 
بمصالح الیری والدوائر » على حسب كفاءة کل مدهم فى العمل )11( 
المحلس الخصوصى 4 لأن لهم lts‏ وكل شيخ مكلف بأحوال 
القبانة التى نحت شياخته (۱۲) de‏ ذلك اعتراف بدور Lal‏ 6 
فبالرغم من امتداد بد التنظيم الى حر فييك » الا أنه لم pe‏ دور 
المشابخ تماما » بالرغم من سلبه لبعض اختصاصاتهم بالاجراءات 
¿Cial‏ ۰ 

وبصفة عامة فقد منحت الحسكومة حرفييها رخصتة نامة 
کرملائهم غير العاملين طرفها » على حين رفضت عمل دفتر لهم ) 
نها تضمن فى النهاية أن الكل فى قبضتها عن طريق تلك الرخص 4 
ولذا فالسجل ما هو الا عملية للتسجيل فقط > عند الدولة 
نسخة منها بطريق مباشر عن طريق الرخص بل ان الرخصة فى 
حوزاتها نعد ضمانة تخساف الى الضمانات التى كانت ds‏ 
من الحر فيين » عند استخدامهم بمصالح الیری » حيث قرر أن 
الرخصة التى تمنح القبانة تكون مدموغة لتثبث أنهم من ضمن 
طائفة القيائنة »> وبغير وجود هله الرخصة yy Y‏ داخلين 


4 ثراد من الجلس الخصسوصی‎ cy) مخاس خصسوص © دفتر‎ ar) 
۰ الى ديوان الالية‎ 6 ۷ ue ۶ مادو سل‎ Y. Jd AY رقم‎ 


+ نغسه‎ (IY) 


۳۳۹ 


إفيها ۱۵) فبعد of‏ كان یکتفی بالضامن اشترط ذلك » وريمأ 
كان فى ذلك تنظیم جديد عن طريق التجديد والتحديث . 


كما وافق الجلس الخصوص على تنظيم أماكن لحرفیی 
الحكومة من القبانة » وذلك بترتیب عدد ١١‏ محلا لهم pan‏ بولاق» 
مع تعيين ۱۸۱ نفرا قبانيا لها بمرتب شهری قدره ۲۵۰ وترتيب 
معاوئین من المرى » للاحظتهم ولحصر ابرادات هذه المحلات )19( 
مع صرف نصف هذا الايراد على أجرة هذه الحلات 6 ومرتبات 
القبانة » والنصف الآخر بأخذه الیری )1( على ان بنظر فى ذلك 
كل ثلافة أشهر » فاذا كان CUS‏ الأمر على ما يرام ¿e‏ 
العمل بموجبه ¢ وفقا لافادة مأمور الدائرة البادية بذلك 
الخصوص )1( + 


ومن ذلك بتبين التحول الذى ادخل على مشاريع الدولة › 
فقد مالت فى تلك الفترة الى مثل تلك المشاريع والنظم » لأنها 
ان حققت لها ربحا آبقت علیها وان ام تحقق صفنها » فواضح من 
ذلك الشروع أنه بحقق ابرادا صافیا شخما و قدره ۰ من 
راس JE‏ مما ببين آنها لم تكن تتساهل معهم وانما تسعی للر بح 
الكبير حتی ولو كان على حسابهم ٠‏ 


)11( سجلس خصوص © دفشر ۲۱ © قراد من الجلس الخصسوصی_ ) 
رقم ۷۹٩‏ فى ۱۷ ينابر سنة ۱۸۷۵ 4 س OY‏ الى ديوان الداخلية ۰ 


)10( مجلس خصوص © دقتر ۲۱ © من المجلس الخصوسی » رقم ۱۱۹ ؛ 
Yo 3‏ مارس di‏ ۷ € ص ۵۲ 3[ الى ديوان ٠ LILI‏ 


۰ نفسه‎ (NV 


+ Add (VY) 


¥ 


وبعد of‏ نجحت التجربة اصبح بوافق عليها العام تلو 
العام ؛ ومن ذلك ثرار الجلس الحصوصی pl E‏ من 1AVo plo‏ 
بالموافقة على استمرار ادارة وظائف القبانية بمصر لمدة سنة » 
نظرا لحسن ادارتها وضبط الأوزان بها » وبعد انتهاء السنة 
بلزم عمل كشو OU‏ بمتحصلاتها وعن الوظائف التى يشغلها أشخاص 
غير قادرين على الأعمال )14( وبذا بتضح انه كان يقيم کل عام 
بين المتحصل وعمل الافراد » وبالتالى بسهل عليه ابقاء من هو 
أكثر انتاجا على حين برفت الأقل . 

وی قرار آخر للمجلس الخصوصی الى ديوان المالية فى 
فبرادر من عام ۱۸۷۸ » أوضح له فيه أن القبانية المستخدمين 
بمصالح الميرى بجری تحصيل رسوم رخصهم حسب مرتباتهم )۱٩(‏ 
مما يعنى تطبيق ذلك القرار عليهم »© باخد رسوم على 


د د مد 
التنظيمات ااسالية : 


المالية » فقد وضح فيها ما يميزها نی بعض الأحيان عن فترة 
محمد على ' » كتعيين الأبناء 3 مشر Oley‏ الد و له محل eet‏ 4 


(۱۸) مجلس خطوص © دفثر 6١‏ 4 من الجلس الخصوصی ؛ رفم ۲۱6 
فى ۱۲ gh‏ سنة ۱۸۷۵ © ص VAY‏ الى دیوان الالية . 


VO مجلس خصوص ؛ دفتر ۱۲ » من الجلس الخصومی » رقم‎ UN) 
' . فى ۲۳ فبرایر سنة ۱۸۷۸ 4 ص ۱۸ الى ديوان المالية‎ 


YA 


وربما الوا ذلك من التقاليد الحر فية 4 فعندما توف المدعو pal‏ 
معلم النحاتين ¢ صدر آمر تعیین poi) a‏ نصر ) معلما 
للنحاتين بدلا من والده الذى توق ae‏ بمرتب 1 قروش 
بومیا (۲۰) للياقته )1( ومع الاعتراف ob‏ لياقته ساعدته على 
ذلك التولی » الا آنه تقليد لم نره فى عهد محمد على . 


وبدخل فى أطر التنظيمات المالية ما كان يرتب أو يخصص 
لمشایخ الحرف بالیری » کالذی فرض بترتیب ۳۰۰ قرش شهريا 
¿pal‏ الشر قاوی شیح طائفة الهندسين آلعمار بين »؛ حلاف 
ال ٠١١‏ قرشا التى كانت مرتبا لسلفه الذى رفت فى ۱۷ بوئية 
عام ۲۳ (YY)‏ وكذلك تخصیص ۱۰۰۰ قرش راٹسا شهر با 
من المالية للمهندس المعمارى جمعة راجح » على أن بكون شیخا 
على طائفة الهندسة المعمارية (vv)‏ واحراء قيده من تاريخ صدور 
الأمر (VE)‏ ویبدو أن فرق الرتب هنا كان لفارق الفترة الزمنية 
ومواکبتها » اذ كان مرتب الأول مفروضا فى عام ۱۸۵۵ والثانی فى 
عام ۱۸۱۲ . 


وقد كان الميكل الوظيفى Ss‏ على عدة درحات » تشحیعا 
للحر فیین بفتح الباب أمامهم للترقى والمنافسة 4 فبالاضافة الى 


(۲۰) معية سئية عربی 4 دفتر 44 » أمر من المية السنية رقم 5| 
ق ۱۸ سبتمبر سلة ۱۸۵۰ 4 ص ۲٩‏ الى القناطر الخيرية . 

(۲۱) نفسه » 

(؟؟) معية سنية » دفتر ۱۸۸6 آوامر » آمر كريم رقم 15 فى ۲۰ مادس 
سئة ۱۸۵۵ » ص ۱۹۵ ١‏ الى محافظ الحروسة ٠‏ 

(YY)‏ معية سنية ترکی » دفتر ۵۲۵ » آمر كريم رقم ۱۱6 فى ۱۰ بوئية 
سنة ۱۸۲۳ ۶ ص ۱۰۲ 6 الى ناظر الالية آحمد رشید LA‏ . 

)14( لفسه ۰ 


۳۳۹ 


وظيفة الشيخ وجد الى جوارها » وان كان اقل منها فى الدرجة 
وظائف آخری لاطائفة » كوظيفة المقدم الذى كان بتر قى ف 
باشمقدم 6 وقد لوحظ ذلك التطور فى نظم خلفاء محمد على © 
کت رقية القدم سالم ابراهیم باشمقدم لعموم السقایین 4[ و تقیید 
مرتب له قدره .00 قرشا (۲۵) ثم صدر بعد ذلك آمر آخر بارسال 
شال کشمیری وبنش جوخ صاية وقفطان بلدی لتلبیسه (5) , 


day‏ ذلك صدر آمر بمعاملة أرباب الصناعات Ja‏ آرباب 
الیومیات » و قطع کل ما هو مرتب لهم من ماهية وتعیین و کسسوة 
Tatil‏ »ی ol‏ نموفسوا هی ells‏ بان شاف اجر واحد 
منهم قرشان وما - By‏ كان مبلفا كيرا وقتها - علاوة على 
ما باخده الواحد منهم پومیا من أمثالهم (IH)‏ من ارباب الیومییات . 


كما كانوا y gas‏ آبضا شحص الشکاوی القدمة اليهم ¢ 
كالشكوى المقدمة من محمد الحداد رئيس سقائين محطة بولاق 
la ples‏ ( وتکلیف مصلحه السكة الحد یبد والروربة بالعمل على 
راحته (۲۸) وكذا الشكوى المقدمة من طائفة المنحدين é‏ التی 
بو ضحون فيها نظلمهم من قلة الأجور » وبطالبون باعطائهم آجورا 


(۲۵) معية سنية » دفتر ۱۸۸۲ ج ۲ © أوامر » آمر من OSE‏ خدیوی 
رقم ۵۷۵ فى Y‏ يونية سنة ۱۸۵۵ » ص 1۱۰ »© الى BU‏ قلم التجارة بالخريئة  .‏ 

(MI)‏ معية سلية » دفتر ۱۸۸۲ ج ۲ آوامر » pl‏ خازن خديوي 
رقم OVE‏ فى ۲ pip‏ سئة ۱۸۵۵ € ص 141٠١‏ »4 الى محافظ مصر + 

)1( معية سلية ؛ دفتر ۱۸۸۲ آوامر » آمر کریم رقم ۱ فى ۱۲ أغسطس 
سنة ۱۸۵۷ 6 ص ۸۷ ؛ الى محافئل القلعة السعيدية . 

(YA)‏ معية سنية تركى » دفتر ۵۳۳ أوامر » افادة من العیة السنية 
رقم ٥۰‏ فى ۲۳ ینایر سنة 148514 4 ص ۲۱ © الى مصلحة السكة الحديد 
والمروية . 


۳۰ 


يعملون لحسابهم الشخصی ۰ 


ديوان الأشغال فيما بختص بضبط الاحور تحرى الكش وفات 
القدمة من مشایح وعمد الطوائف وملاحظتها عما صار a les y‏ 
أجر الطوائثف البالع مقدارها ليوم واحد ۲۰۲۲ حتی کون ربط 
فئات الآحر بحسب ما بناسب الوقت » ولا بعتمدون على أقوال 
الشایح والعمد ؛ plas le‏ من الحقيقة (۲۰) بل وطالبه ib‏ بعد 
حصول استیفاء الکشو فات المذكورة Se‏ احتساب N‏ على 
حسب ما ناسب ربطه واذا رؤى فى نصف سنه أن الحال شتخی 
تعدیل الاجر فلا مانع من عمل تعريفة جديدة )0( مما يدل على 
عدم الثقة بتقدسر المشابخ Y‏ > الحر فيين طرف الدولة » بل أن 
الحكومة هنا تسعی لاخد تقدير هؤلاء الشایح کار ضية بحرى 
بعدها ربطها للأجر بالانتاج والعمل ۰ 


ومع ذلك فقد ظهر للدولة دور انسانی واجتماعى مبكر فى 
تلك الفترة » ويوضح ذلك مطالبة مأمور تشهيل قناطر الابراهيمية 
باحتساب اجرة حسين حسن معلم النجارین » وقناوى حسن 
البحاری 6 عن المدن التی مکئوها بالستشفی » حيث أن آحدهما 
أصيب أثناء عمله » بفقد آصبع قدمه الیمنی من جراء مرور 


ds Lu (ra)‏ ترکی » دفتر ۵۳۳ آوامر » افادة من All‏ السنية 
رقم ۱66 فى ٠١‏ يتاير سنة ۱۸۹6 4 ص ۲۹۵ » الى ناظر الالية ۰ 

(۷۳۰ مجلس خصوص ۶ دفتر رقم ۲ © قرار الجلس الخصوصي رقم ۲ 
فى ۱۷ أكتوبر سنة VATA‏ 4 ص ؟ ۰ 

(۲۱) تسه > 


۳۳۱ 


۰ (m عمله‎ bob 


ونظرا oF‏ ذلك لم بحدث من قبل فقد اخطرث All‏ السنية 
بذلك » ولتقوم باحتساب تلك الأجرة » بصفة احسان على 
الصابین (TT)‏ وقد وافقت العية على ذلك (*۳) ورغم أن Tadd‏ هنا 
هو الاحسان علیهم 4 الا أنه ارساء لمبدأ حديد ومعین فى علاقات 
العمل > حتی ستقر السمی الجدید بعد ذلك © او بجد السمی 
الأدبى الناسب طرشه فیحل محله . 


ورغم ذلك فانه Gold‏ سرقات واختلاسات رجال الادارة 
من مرتبات الحر فيين العینین قبل الحکومة » فان الدولة حاولت 
تنظيم yas‏ الامور وترتیبها 4 من ذلك اصدار أمر الى دبوان 
المالية » کی بقيد بدفاتر الاستحقاقات وبعطى كل شخص 
استحقاقه بيده ؛ مثلما بحدث بديوان الجهادية » وكذلك حرر 
لديوان المدارس باجراء ذلك )19( . 


كما صدر امر كريم الى القلعة السعيدية باستحسان ختم 
السراكى للعتالين والعربجية من ناظر ابنية الطوابى بدلا من BU‏ 


(YY)‏ مجلس خصوص ؛ دفتر ۱۸ ج 6 4 افادة من الجلس الخصوصى 
رقم ۰ فى ۷ أغسطس سنة ۱۸۷۲ » ص ۱۳۱ 4 الى المعية السنية . 


۰ فشسه‎ (YY) 
A HVE) 


2۹ معية سنية عربی » دفتر 1۰ ج ۲ ؛ من العية السنية رقم‎ (Yo) 
e فى ۱۱ مارس سئة ۱ € ص ۰۷۲ 4 الى دیوان المالية‎ 


۳۳ 


المخازن من أجل ضبط قید آجرهم و تاو 
النظورة بمعر فته (TI)‏ ۰ 


وعمل السراکی للمرتسات وختمها وحی بالتنظیم الأكثر 
تطورا » كما شیر الى الحافظة على آجور الحر فيين » ثم أن عملية 
تحویل أجرهم من ناظر الى ناظر اکثر مراقت: » تؤكد سر 
الحکومات التی تلت محمد على » على نهجه وهو ربط الاجر 
بالانتاج » بمعتی أن Il‏ کل حرف ما ستحق ۰ 


كما Jon‏ فى اطار التنظیمات » وان کان بشکل خلخل. من 
نظم وتقالید الحرف » سير خلفاء محمد على » على نهجه بادخال 
دماء جديدة للطوائف الحر فية » بطريقة لم تكن تعهدها من قبل © 
كصدور الأمر es‏ الی ضبطية ar‏ 33116¿ علی الساق 
الأولاد الصغار الذين pas‏ سم قات بترسانة الاسكندريبة 
لتعليمهم الصناعات (SY)‏ , 


ومن هنا دخل تلك الحرف من كان اصله لصا » على حين 
كانت نشأة بعض الحرف مرتبطة بالطرق الصوفية © بالاضافة 
الى احتفالات شد الولد » التى كانت تتلی فيها الفاتحة وبعض 
آیات القرآن » مما يوضم التغير GAN‏ دخل على الحر ف > فرغم 
ما فيه من تعليم لهؤلاء اللصوص بعض الحرف 4 بمعنی تحويلهم 
الى رجال شرفاء » الا أنه من جهة أخرى كان فيه ما فيه على 


UY)‏ معية سلية » دفتر ۱۸۸۲ أواهر » أمر رقم ۲ فى ۲۱ مسبتمبر 
du‏ ۱۸۵۵ © ص ۱۸ ه 


۰ (۲۷) معية سئية » دفتر ۱۹۱٩‏ أوامر 4 آمر رقم ٩‏ فى ۱۲ لوقمبر 
سنة ۱۸۱۱ » ص NA‏ 


۳۳۲ 


يصدق الفرد من هؤلاء فى توبته ٠‏ 


lay,‏ أدت تلك desa‏ الى أن کون الحسر فيون طرف 
La a!‏ اکثر تحررا من الحر فیین خارجها » وربما آدی إلى EUS‏ 
احتكاكهم بالاوربیین فى LAU‏ الحكومية » والذی تجدر الاشارة 
اليه تسرب تلك الروح الى زملائهم الحرفیین خارج الحکومة . 


ويتصح من تعيين مصطفی مصطفی الحداد شیخا على طائفة 
الحدادین » بدلا من شمس عبده لعدم رضاء أهالى الطاثفة 
الا کورة die‏ » على أن یبقی شمس عبده أوسطى البرشامجية 
بوابورات الیری والبوستة y deel‏ بة بالسوس بيومية Lay‏ 
۶ قرشا (۲۸) . 


فربما امتدت سياسة الحربة الا قتصادبة الى حرية الحر فيين 
الحكوميين فى اختيار شيخهم ؛ على حين أنه .فى عهد محمد على 
كان برشح من قبل شيخ الحرفة العام الذى كان يعمل حرا 4 
وبذا سقط حقه بذلك الشکل والوضع الجديد » كما يتبين أن 
محمد على كان يعزل الشيخ لسبب ما كالاختلاس أو السرقة 
... الخ 4 ولم J jas‏ شیخا لعدم رض الطائفة عنه 4 أما السسب 
الذى بين Lot‏ فهو حديد على عرف الطوائف الحرفية وتقاليدهاء 
مما بوضح أثر التحديد والتحدث والأخد عن الأوربيين . 


مما جعل من تلك الفترة » فترة مميزة عن سابقتها بسيطرة 
(YA)‏ مجلس خصوص © دفتر ه ج ۲ ؛ افادة الجلس الخصسومی 
دتم ٠‏ فى ۲۱ dew din‏ ۷۵ £ ص ۱۵۰ © الى دیوان البحرية 3 


۳ 


الدولة على الطوائف » وان ام يكن ذلك بالطريقة السابقة 6 
ولكن بعمل لوائح وقرارات خاصة » ضبطت ايقاع وحركة قيادات 
تلك الحر ف » وجعلت منها جزءا من جهماز سلطة الدولة » بشکل 
جعل لطوائف حرف اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين » شکلا آخر غير الذى كانت معروفة به ؛ حتى يمكن 
القول إن أسمها ذا المدلول والدوهر فى الماضى » قد اصبح فارغا 
الا فى طرق الانتاج . 


2 
التنظيم باللوانح : 


فقد توالت محاولات السيطرة على الحر فيين باصدار اللوائيح 
(¿Gall‏ فأصدرت محافظة مصر المحروسة بثاء على السلطة 
الخولة لمحافظها » AV‏ عربات الأجرة » مشتملة على عدة 
بنود » أوضح أولها أنه يجب على من يشغل عربات ركوب معدة 
للأحرة ی dute‏ المحروسة 6 وعلی من بريد ذلك نی الستقیل e‏ 
أن بخطر المحافظة عن اسمه ولقبه وتبعيته وصناعته ومحل سکنه» 
Beery‏ العر بات التى يشغلها أو سيشغلها وأوصافها كما قرر 
بندها الثالث of‏ العربة التى يتضح لياقتها للتشغيل بعد الکشف 
عليها بمعر فة مندوب البوليس المعين لذلك تقيد فى دفتر مخصوص 
بنمرة متسلسلة » ویعرف صاحبها بتلك النمرة )۳٩(‏ . 


أن بمارس حرفة قيادة عربة ما لم تحصل على رخصة من 


€ ٩۰ ص‎ - ۸٩ ص‎ » ۱۸۸۱/۱/۲۵ » ۱۱ ado الوفائع الصرية ؛‎ (ya) 


‘Yo 


المحافظلة (۰؛) وبدأ العمل بتلك اللائلحة فى غرة فبراسر 
سنة۱۸۸ (4۱) ويعتقد ob‏ باقی المحافظات OL pally‏ قد سارت 
على هدها وعملت بها ؛ كاصدار محافظة الاسكندرية للائحة 
عربات الأجرة بها فى ۱۵ أبريل من عام ۱۸۸۷ (EN)‏ على نفس النهج 


وتبع ذلك اصدار قرارات نفصيلية » كصدور قرار من 
نظارة الداخلية » موحبا على كل من له عربات نقل وعربات 
صندوق » معدة احر فة d Aw ol a Jat‏ المديرية أو الملحافلة 
البیانات التى سيق أن آشرنا الیها » وم کدا ان العربحی sl‏ 
برتکب خط] خاصا بمهنته يصير ايقافه عن الشغل ie‏ بامر 
الحافظ او الدبر (55) مما cot‏ انتهاء الدور القيادى لکسار 
رحال الحرفة » وسيطرة الدولة التامة علیها » حتی انه ام 
یصیح od‏ 53 + 


وقد وضعت تعريفة ركوب تلك العربات » عدلت عدة مرات 
بمعر 43 محا فظة ar‏ وغيرها 4 وکانت علی مسستو لین a!‏ لهه ۱ 
بالمسافة ای الكيلو متر » والثانى بالساعة )€( وقد كان لتلك 


> Adi (Le) 

۰ تفسه‎ (EN) 

(۲) الوقائع المصرية » عدد ۸ه 4 ۱۸۸۷/۰/۲۱ 4 ص ٠١‏ © وكان 
مجافئل الاسكندرية وقتها هو عثمان صرق ۰ 

KEY)‏ الوقائع الصرية » مدد ۷۷ 6 ۱۹۰۱/۱/۲۲ > ص ٩۱‏ 4 نه 
حررت لك اللالحة فى ۱۱۰۱/۱/۱۸ ١‏ وكان الوزیر وقتها هو مصطفی فهمی ۰ 

)60( الوقائع الصريبة » عدد ۱۳۷ » ۱۹۰۳/۱۱/۲۸ » ص ۲۰۷۳ » 
سس ۲۰۷۲ © محافظة مسر © قرار لجافظها عدلي يكن محري فى ۱۹۰۳/۱۱/۲۰ ۰ 


۳۳۹ 


ببندر بنها (to)‏ كما كانت تلك التعريفات لا تعدل الا بقرار من 
المحافظ أو المدير )6( كما نظمت فى تلك الفترة lla‏ > فة 
الحمارة » حيث أصدر مدير قنا لائحتها فى عام ۱۸۹۲ (EY)‏ 
وسارت على نفس النهج مديرية أسيوط © باصدارها لالحة 
لتلك الطائفة فى ۲۰ نوفمبر من عام 1895 ؛ محددة فيها مواقفت 
[لحمير العدة للركوب » وجاعلة تعريفة ركوبها بالساعة والسافة(40) 
وقد كانت تلك اللائحة Y‏ تختلف كثيرا عن بقيسة bo pall‏ 
والحافظات فقد كان الحمار Je‏ صفائح من نحاس أصفر ب بعك 
أن يعطى كافة ably‏ للمحافظسة ى عليها نمرة لتوضع احداها 
على جبهة الحمار واأخرى على الساق اليسرى الحمار » ولكن الذی 
تحار الاثسارة اليه ¿Jas‏ لانحتهم Js ES‏ وطائفة للجمار 5 
تحت ملاحظة شيخ واحد ووکلاء له » على أن بكون تعيينهم بمعر فة 
الحا فظة (A)‏ وربما برجع ذلك الى کونهم فى بداية الطریق ویرجی 
تنظيمهم » لیکونوا شرایین من الدينة الى القرية والکفر والنجع . 


(fo)‏ الوقائع المصرية » مدد AT‏ » ۱۹۱۲/۷/۲۲ » ص ۲۱۹۰ 24 هديرية 
القليوبية ۰ 

6 1۰۷۲ ص‎ » ۱۹۱۲/۱۰/۱۱ © ۱۱۹ dde € الوقائع الصرية‎ EN) 
محمد € وكذلك الحال فى مش بر‎ Sle سو بف ¢ وقد كان محافظها‎ ya dde 
٠ وكان محالظها محمد قخری‎ id! 

۶ ۱۳۳ عدد ۷۰ ۱۸۹۳/۹/۲۱ » ص ۱۳۲۸ » ص‎ CU pall الوقائع‎ (ty) 
“ios وکان محاففاها محمد سعید © وهی تكاد تکون صورة طبق الأصل من لائحة الحر‎ 

al » ۱۷۱۰ الو قائع المصرية £ عدد 111 € 1411/1۰/6 ۸ ص‎ (LA) 

)£4( الو قالع اأحرية € عدد !| € 1۱-۹ ٤‏ ص 1434 6 محائئلة 
السو بس ‘ لائحة بشأن الحمارة < Lad,‏ راجع : قراب lila‏ امنيا 6 
بالوقائع » مدد ۲۳ 4 1515/11/35 € ص ‘WY‏ ۰ 


YY 


تما نظمت فى فلك الفترة حوفة النسؤة الماهرات ؛ وذلك 
.بتشكيل مكتب للتفتيش عليهم بمصر والاسكندرية » وقد صدز 
بدلك قرار من ناظر الداخلية مبینا لائحة ذلك الکتب » التى كونت 
من عندة مواد » آوضحت مادتها الثالثة أن كل افراة عاهرة سواء 
كانت من الاهالی أو EY‏ موجودة بالأماكن العلومة » بنیفی 
أن تقيد اسمها بواسطة البو لیس فى مکتب الکشف » SA‏ بعطی 
لها شهربا تذكرة واضحا بها الکشوفات الطبية التی صار Wa it‏ 
غلیها » وهسده التذكرة تکون بشمرة متسلسلة » بوضح بها اسم 
هذه الماهر 5 و تبعیتها وسنها ومحل سکنها 6 مع وصف 
علاماتها )97( . 


وأوجبت المادة AILS‏ عشرة على كل عاهرة ترغب فى التزوج 
او التوبة آن تقدم ضامنین » وتذهب لادارة مصالح الصحة 
العمومية » لأجل التصریح لكتب الکشف بشطب اسمها من سجل 
55 العاهرات (ON)‏ ومن ذلك يثبين أن الدولة كانت Js‏ 
هملية التوبة » ومع ذلك فقد كان هناك فرق بين حكام تلك 
الفترة وطبيعة ظروفهم » عن فترة محمد على وظروف فترته » 
وبوضح ذلك ما اوضحناه سابقا من ارسال محمد علی لثلاث من 


1۵۱ ص 1۵۰ — ص‎ 6 ۱۸۸۵/۷/5 € VA الوقائع المصرية » عدد‎ Ko.) 
۰ لائحة مکتب التفتيش على النسوة العاهراث‎ 

)01( نفسه » ثم صدرت لطائفة الماهرات لائصة سميت لائحة بيوت 
العاهرات فى ۱۵ هايو سنة ۱۸۹١‏ »© وتبع ذلك أصذار الحافظات والمديريات 
لقرارات بالعمل بتلك اللائحة » راجع فى ذلك : الوتائع عدد ؛ 6 ۱۸۹۷/۱/۱۹ 
ص ۷۲ > محاففلة par‏ © وكذلك الوقائع € عدد V1‏ 6 ۱۹۱۳/۵/۲۱ € ص 4۱۷۸۰ 
قرار مديرية القليوبية بذلك الخصوص € وكان محافظها محمد dildo‏ . 


۳۳۸ 


N الرجل وتسیب‎ Rite tS مما‎ 


كما نظمت فى تلك الفترة وعن طريق نظارة الداخلية الحلات 
العمومية » حيث اصدرت لائحة لها موجبة على كل فرد يرغب فی 
فتح محل عمومى كالقهوة » أن بقدم طلبا كتابيا الى محافظة 
أو مديرية الجهة المطلوب ايجاده بها » قبل فتحه بخمسة عشر 
يوما معلنا فيه عن ذلك » وبذا يعطى له ابعسال منها » بعد كانه 
رخصة بتشغيل ذلك المحل ۰0 وبذلك نجد اننا لسنا بحاجة الى 
القول بأن ذلك النظام قد سحب سلطة المشايخ وفتت روح 
الهيكل الطائفی عن تلك المساحة الواسعة من الحر فیین مختلفى 
الانشسطة . 


كما نظمت طائفة الشیالین بقرارات رئاسية » کاصدار 
محافظ عموم القنال لائحة لها » سمیت لائحة انتظام سير 
اللشيالين العمومية » موجبة على کل شخص بحتر ف تلك الحر فةه 
ان شید اسمه بدیوان المحافظة » وذلك بعد حصوله على شهادة 
من شيخ الطائفة تدل على حسن سلوکه » وبذا يعطى للشسیال 
رخصة وصفيحة من ناس مکتوب علیها نمرته » التی توضع 
على ذراعه الأسر » و للمحافظة الحق فى اخذ التصریح من الشیال 
الخالف للائحة (et)‏ مما یوضح وبلا أدنى شك أن آمور کل ll‏ فیین 


nn‏ ماود 


€ ۱۳4۰ ص‎ € ۱۸۹۱/۹/۱۵ € ٩۸ راجع : الوقائع المصرية » عدد‎ (of) 
¿Ll نظارة الداخلية » ترجمة لالحة بشان الحلات العمومية € وراجع‎ 
۰ الوقائع » عدد ۸ » ۱۹۰6/۱/۲۰ 4 ص ۱۳۹ 4 أوامر علية‎ 

(oy)‏ الوقائع all‏ » عدد ۱۰ € ۱۸۹۳/۱/۲۱ » ص ۱۳ » نلارة 
الداخلية » لائحة انتطام سير الشيالين العمومية » محاففلة عموم القنال . 


۳۳۹ 


قد اصبحت معلقة بالمحافظات Ob yall,‏ ولوائحها ¿tells‏ 
بالرغم من اشتراط اللائحة أن يكون فى كل بند أو بلدة be‏ 
شيالون شيخ لعموم الشيالين » بعمل لهم دفترا بقيد فيه أسماء 
الشيالين wm all‏ تحت ادارته (et)‏ . 


وامتدت Lal‏ بد التنظيم الى طائفة القبانية والكيالين » 
عندما صدر قرار' لها فى ۲٩‏ ونئية عام 14815 ؛» موضحا أن 
أجور الوزن والكيل ف دائرة المحافظة تكون بالقنطار وعلى حسب 
نوع السلعة الوزونة (ده) » والجدير PUL‏ أن تلك الاحور قد 
حنددنها لجنة من كبار تجار وعمد القبانية والكيالين 9%( وقد 
اصدرت بقية المحافظات والمديريات قرارات ممائلة لذلك » ومنها 
الاسماعيلية التی حعلت اجر الوزن والكيل ٠١‏ ملالیم للأردب 
الواحد (N)‏ 


وكذا الحال بالنسبة للسقائين » فقد سحب البساط نتيجة 
للتجديد والتحديث من تحت أقدام رجالها » فقد خضعوا للمجلس 


(of)‏ الوقائع المصرية » هدد YA‏ 4 ۱۸۹۷/۳/۱۰ © ص ۱۷۷ 4 نظارة 
الداخلية » هديرية قنا » daly‏ الشيالين 4 فى هام ۱۸۹۸ ¢ صدر قراي من 
الداخلية » مقررا بانه يمنح من يرفب العمل بحرفة شيال شهادة قيد ما لم 
يكن قد" صدر عليه حكم فى سرقة » وبلا انتهت شهادة المشايخ » راجع : 
الوقائع » عدد ۲۲ » ۱۸۹۸/۱۲/۲۱ »> ص ۲۱۳ » نظارة الداخلية » قرار ناظر 
الداخلية » مصطفى فهمى . 

)00( الوقائع المصرية » عدد |5 2 ۱۸۹۹/۳/۸ E‏ ص ۱۳۲ — ص 61717 
نفلارة الداخلية ©» محافظة مصر . 

)0( نفسه . 

adi Koy)‏ € عند )1 € ۱۹۰۲/۵/۱۰ 6 ص ٠.۷٦‏ محافلة 
عموم القنال » قرار لمحافظة فى ه اپرپل سنة ۱۹۰۲ ۰ ۱ 


Tee 


البلدى وخلافه » ویدل على ذلك قرأر مديرية الدفهلية الصادر 
فى ۲۲ و قمبر 15.5 والذى لم بحز للسقائين أن يأخذوا من الأهالى 
عن أجرة نقل المياه أكثر من مليمين عن کل قربة للدورین والارضی 
والاولی > وما بعد الدور الأولى تزداد الأجرة Lele‏ خر » فاذا 
كان ألماء مأخوذا من حنفیات الجلس البلدی فيضاف على احرة 
النقل آلذکور ثمن الماء > وهو ملیم واحد لكل قربة (PA)‏ » ومن 
بذلك الشکل قد اصبحوا يعملون له الف حساب » حيث اوجب 
على کل سقاء أن یکون حاملا لرخصة au‏ » وحاملا لثبرة 
مسلسلة (et)‏ مما پدل على هیمنته علیهم »> ویدل على حلوله هنا 
محل المحافظة بالنسبة للحرف الأخرى > حتی أنه كان ple‏ 
القرب وبختم عليها ببصمة المراجعة )1( . 


ومما Ju‏ على أن حكام تلك الفترة لم ندموا حرفة شاردة 
Yo‏ واردة الا أخضعوها للنظام والسيطرة ¢ اصدار نظارة الداخلية 
لائحة بشان البويجيه ) مساحى الأحذية ) 10( بل وتطويرها 
باستمرار » بحيث لم تتح CT‏ شخص أن يعمل بصناعتها بدون 


(0A)‏ لفسد € As dds‏ € 11۰0/۷/16 »> ص ۱۳۷۹ » قرار لدیر الدثهلية 
فى ٩‏ دولية سبة ۱۹۰۵ ۰ 

)04( نفسه € عدد ۱۹۰٦/٤/۲۸ € Lo‏ 6 ص ۸۱۲ ؛ قرار .لدیر الدقهلية 
خاس لبشدر .میت غمر » محرر فى ۱۹۰3/۹/۱۰ » وقد طبقت أيفسا بعض 
المحافذلات Ob pall,‏ ذلك النظام بشكل أو بآخر » راجع : الوقائم » مدد ۲۷ » 
۹ مدبرية بلى سويف لالحة السقابين ببنی سویف » ص 8586م . 

(60) نفسه » عدد ٩۱‏ € ۱۹۰۹/۸/۱۸ » ص ۱۹۲ © مديرية البحرة » 
13„ لدیرها ی ۱۹۰۹/۸/۱۵ ٠‏ 

)11( نفسه 6 مدد fo‏ € ۱۹۰۹/۱۲/۲۸ € ص ۲۵۲۳ © نظارة الداخلية ¢ 
لالحة بشأن البوبجية » وقد كانت لائحتهم الاولی صادرة فى ۱۸۹۵/۱/۲۱ e‏ 


vey 
/ طوائف الحرف فى مصر‎ - ۱٩ (م‎ 


الحصول مقدما علی Las,‏ من الوا 6 الذى كان jst‏ 
بياناته € کاسمه ولقبه ومحل سکنه » واسم شيخ حارته )1٩(‏ ۰۰۰ 
والحافظة والادارة, ... الخ » ویو کد of‏ الطوائف كان هذا حالها 
وهذا ما آلت اليه : مما آودی بعاداتها وتقالیدها الوروئة » بل 
وحطم من بنائها الطائفى وأودى بها ‘ وجعل منها حرفا غير التى 
عرضها En‏ القرن التاسع عشر » وجعل السیطرة عليها من 
Angelle‏ 


وكذلك صدرت لائحة أعمال طائفة الحانوتية فى و فسر من 
ple‏ ۱۸۸۷ € ملفية ی Legale‏ الاولی ما کان مصطلحا عليه بين 
مؤكدة أن غسل الأموات ونقلهم بحسب رفبة أهاليهم من أى 
حانوت كان » آما مادتها الثانية فقد اوحست تعيين روساء لهذه 
الحوانيت » مع ما بلزم من المفسلين والمفسلات » على حين آو ضحت 
المادة الرابعة أن تعيين رو ساء تلك الحوانیت والغسلین والمفسلات 
ومختار الطائفة وعزلهم » لا يكون الا باذن من الداخلية بعد 
الخايرة فى شانه بين محانظة مصر وبيت المال )11( . 


وقد كلفت المادة الخامسة بيت المال بتحرير رخصسة 
رسمية مجانية لرؤساء الحوانيت والغسلین الذين تم اختيارهم )1( 
وعلی آبة حال فان أهم شىء أنت به نلك اللائحة هو الغاؤها 
لاحتکار الحر فة لوظيفة شيخها وجعل رئاستها لرجل منهم بختاره 
(VY)‏ نفسه ۰ 


e ۱۳۰۷ الوقائع المصرية » عدد ۱۳۱ € ۱۸۸۷/۱۱/۲۱ ۰ ص‎ im) 
٠ نفسه‎ (16) 


۲1 


جمع العمالة : 


وجدت فى تلك الفترة » ولظروف محددة » عملية جمع 
العمالة التى كانت بكل تأکید » بصورة أقل مما كانت عليه فى 
عهد محمد على » ومع ذلك فلابد من الاشسارة اليها » فقد طلب 
من مدير القليوبية الاسراع فى ارسال البنائین الطلوبین لسور 
سراى الحلمية )10( كما طلبت المعية من محافظ الاسکندربة » 
ارسال نصف البلطین بمحافظة المحروسة )11( والطلب AY‏ 
پوضح كمية العمالية أو الحرفيين » حيث بلغ نصف البلطین > 
وكيف Yau‏ ذلك العدد الضخم من حرفة واحدة » مما يعمل 
على خلخلة الوضع الحرفى لها وسط المجتمع السکندری » ويو ضح 


كما استمر فى نلك الفترة أيضا وامتدادا للسياسة السابقة 
مملية القرارات المفروضة على المحافظات ؛ بارسالها حر فيين 


ا سس مسي — 


(No)‏ معية سلية عربى » دفتر ٩۸‏ ج ۲ ؛ أمر رقم ONY‏ بناء على 
Soll‏ دبوان المدارس ؛ فى ۸ فبراير سئة ۱۸۵۰ 4 ص ۵۲۷ ٠‏ 

CV)‏ معية سنية مربی » دفتر 41 4 من العية السنية رقم ۱۰۶ فى 
Alu ٤‏ سنة .هم| £ ص ۹ الى محافظ الاسكندرية ۰ 

ل وقد كان هناك الكثير من الحرفيين من کانوا فى حالة تلقل مستمر 6 
ومنهم الکیالون » فقد كان يتم نقلهم من القاهرة الى السويس لكيل الشعير 
الرتب لشون جده وغيرها ¢ داجع 4 معية سلمية عربی » دفتر ۱5۷۲ 4 آمر من 
all‏ رقم ۷ فى ۱۷ بونية سبة ۱۸۷۲ E‏ ص ۱۳۱ » الى اظر الالية e‏ 


vey 


للقيام بمهام ألدولة من مكان لأخر » ويتمثل ذلك فى طلب Lall‏ 
السنية من مدير الغربية سرعة ارسال عشرة البنائين المعلمين 
المخصصين على مديريته ؛ لبناء القناطر المصادفة للسكة الحدید(۱۷) 
وكذلك ارسال المعية السنية الى مديربة البحيرة بطلب طالبتها فيه 
بسرعة ارسال عشرة الأنفار البنائين الطلوبين لعملية السكة 
الحديد (1A)‏ . 


تصنیف حاحتها لتلك العمالة من فترة الى آخری » ففى فترة 
محمد على كانت تجمع العمالة من النجارين والنشارين بکثر 5 4[ 
اما فى الفترة Gall‏ بين آیدینا فنجد انها تجمع عمالة بناء » 
لدخولها ى مسالة الکباری والسکك الحديدية ۰۰۰ الخ ٠‏ 


Ri 


(erm ese gach شد سم‎ 


(1۷) معية سنية عربى 4 دفتر ۸۲ » أمر المعية السنية رقم ۱۱۱ فى 
Lin ۰‏ سنة ۱۸۵۱ »6 ص ۷۲ ۸ الى مدير الغربية . 


» وكذلك خطاب آخر بنفس اللص والتاريخ الى مديرية الفربية‎ (4A) 
راجع : معية سنية عربی » دفتر ۸۲ 4 من العية السنية رقم ۱۷۳ فى ۱۰ يولية‎ 
۱۸۵۸ سنة ۱۸۵۲ » ص ۷۹۳ © الى مديرية الفربية » وأيضا صدر فى عام‎ 
يلزم لهما من‎ bey آمر کریم الى محافظة مصر © بلزوم ارسال بثاء ونجار‎ 
: الآلات والادوات الى مديرية قنا ابناء خمس أو ست طواحين هواء فیها‎ 
سنية 6 دفتر ۱۸۸۲ اوامر » آمر كريم رقم " فى ۲۰ يولية‎ Ku : راجع‎ 
٠ سنة ۱۸۵۸ 4 ص ۱۲ © الى محافظة مسر‎ 


Net 


هروب الحرفيين : 


وريما أدى ذلك الجمع كما أدى فى عهد محمد على الى ظاهرة 
هروب الحرفيين » مما جعلها ظاهرة مستمرة باستمار سياسة 
جمع الحر فيين » ومما بدل كذلك على مطاردتهم وعدم تركهم 
وحالهم بعك هرو بهم بل واعادة المطالسة a ۲۱ u. de ps‏ 
وارسالهم مع مخصسوص الى مفتش الابنية ليو جههم الى الجباسة 
الد کورة )1( . 


وبلاحظ أن ذلك الهروب بعد تطورا حدیدا فى ذلك العهد » 
ففى عهد محمد على لم بكن الحرفى يستطيع بعد هروبه أن يعمل 
بحر فته لحسابه أو لحساب آخر بن 4 ریما خو فا من بطش dry!‏ 
أو لوحود نظام الاحتكار الصناعى » ولذا كان يهرب بهدف الهرب 
فقط ولیس ازاولة عمله فى مكان آخر عند الأهالى كما كان 
الحال فى فترتنا تلك » وربما برجع ذلك الى احساس الحر فيين 
بضعف القبضة الحاكمة بعد محمد على ¢ أو لوحود منافك أخرى 
للعمل بعيدا عن الميرى بعد تدهور نظام الاحتكار واضمحلاله وظهور 
نظام الحرية الاقتصادية . 


وتبع ذلك امر الضبطية بجمع الأنفار الجباسة الذین فى 
جباسات البرانی ؛ وارسالهم الى جباسة المبرىلسرعة توريد ما فيه 
الكفاية من الجبس لعمارات ولى النعم لسرعة انهائها )19( مما يبين 


—— 


Me السنية » رقم‎ dal معية سنية عربی »> دفتر 541 ) افادة من‎ (1A) 
٠ فى ۱۵ مارس سنة ۱۸۵۰ 6 ص ۳۷ © الى مجلس الاحکام‎ 

€ سلية عربى » دفتر 1۲ » آمر من سعادة الكتخدا باقا‎ Lu (Yo) 
. الى مجلس الأحكام المصرى‎ 4 LTE رقم ۱۷۸ فی ۲۸ مادس سنة ۱۸۵۰ + من‎ 


tío 


أنهم فى حالة الضرورة فقط کانوا يفعلون مثلما كان بحدث فى Age‏ 
محمد على ويدل على ذلك أنه بعد فترة وجيزة صدر gal‏ بتعيين 
الیکباشی محمد أفندى لفرز الأنفار الموجودة بالجباسة لارجاع 
غير اللازم منهم الى بلده (VN)‏ . 


كما كان البناءون الطلویون للقن اطر وغیر‌ها من القساطر 
هر بون » ولذا طلب Jef‏ الضمانات الكافية عليهم ؛ وعلى الحر فيين 
الآخرين الستخدمین فى المرى » حتی کون ذلك بمثابة و قاسة 
من تسحبهم وهر وبهم (NN)‏ ۰ 


وربما برجم ذلك الهروب الى أن اجورهم كانت ضعيفة 
وأعمالهم GLA‏ » مما Jan‏ عملية الهروب فى تلك الفترة و لنفس 
أسبابها السابقة فى الفترة الأولى امتدادا لها » مما آثر بشسكل' 
عکسی على عدم اقبال الئاس على الحرف وعلى تعلمها 6 وان 
كان ذلك بشكل اقل من الفترة الأولى . 


(۷۱) معية سلية عربى » دفتر 1۲ » أمر من سعادة الكتخدا باشا » 
رقم 1٩‏ فى ۲ اپریل سئة ۱۸۵۰ © ص fos‏ 6 الى دیوان الجهادية + 

» سلية عربی » دفتر ۷۳ » افادة من المعية السنية‎ Lu (VY) 
. الى ديوان الدارس‎ ٩۵۱ يولية سنة ۱۸۵۱ € ص‎ ٠١ رقم .۱۱۰ فى‎ 

وراجم أيضا ؛ معية سنية عربى » دفتر 16 4 افادة من العية السنية » 
رقم اهم" فى YA‏ أغسطس سنة ۱۸۵۷ » ص ۱۰۱۱ e‏ الى ديوان المدارس ۰ 

كما هرب الكثير من النحاتين وغيرهم » حيث هرب ۱ لحاتا من المحروسة 
الى الاسكندرية » وكان من هوّلاء اللحاتين من هرب الى الجبل » واضلق 
محلاته » راجع : معية سنية عربی » دفتر رقم e‏ ۳ ) افادة من العية السنية 
دتم ۱۸۵ فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۵۱ 6 ص oh‏ الى محافظ الاسکندربة » 
Lal,‏ : المعية السنية عربی © دفتر Of‏ 4 افادة من العية السنية رقم ۲۲۳ 
فى iv‏ ابریل سنة ۱۸۵۱ » ص ۲ © الي القناطر الخبربة , 


1 


ويشهد على ذلك هروب بعض کبار الحرفيين العینین نی 
مقدم الكيالين dadas‏ تخل الهارب ؛ والمطالبة بایجاده بای 


te اتن‎ 


استمر العمل بسياسة تخفيف الضرائب التى اتبعها 
محمد على ممتدا فى فترتنا تلك » ففى سنة ۱۸۵۱ نص قرار 
المجلس الخصوصى على أن الصناع الذين من المحروسة لم يستقطع 
منهم شىء »6 سواء آکانوا داخلين ضمن dos pall = Sys)‏ 
الشخصية ب pl‏ کانوا صغارا 5 pS‏ وا ولم بدخلوا » Lif‏ السناع 
الذ ین کانوا بالصالح ولم بدخلوه فكان بستقطع منهم (Vi)‏ # 


ولم يكن الويركو یفرض على البلاد Bye‏ واحدة » بل كان 
يفرض على محافظة بعد الأخرى ففی سبتمبر من عام ۱۸۵۵ 
صدر آمر الى محافظ رشيد فرضه على أصحاب الحرف 
والصناعات » على قدر طاقتهم وحسب اكتسابهم » بمعر فة عمدهم 


(YY)‏ معية سنية عربی 6 دفتر e VE‏ آمر من المعية dos!‏ الى محا فد 
الاسكندرية » رقم ۲۲۰ فى 1١‏ أغسطس سنة ۱۸۵۱ » ص ۱۰۲ )الى محافظ 
الاسكندرية ٠‏ 

(VE)‏ كان الويركو يستقطع من الصناع بالصالح ویضاف الى جائب 
آلدبوان » معية سئنية عربى © دفتر 1۳ افادة من المعية السنية رقم ٥٠۰٦‏ فى 
JEAN Ge € ۱۸۵۱ Ai pla ۷‏ ديوان المدارس . 


۳:۷ 


ومشایخهم » وتنظيم دفتر بذلك » يكون مستوفيا حقوق مصلحة 
الود ركو 3 وخاليا من كل زيادة على ألقدرة 4 ومختوما من طرف 
المشايخ والعمد المذكورين » وعرضه لطرف الجناب العالى 
للنظر فيه (Ve)‏ . 


وش كو ال Nicaea‏ كن ان nee dR‏ 
ومشابخهم فى الضرائب قبل فرضها » ويؤكد ذلك موافقة الجناب 
العالى على ما سبق » وقد بلغ قدره 14 مليما و Wo‏ قرشا عن 
محافلة رشيد وحدها لو برکو عام ۰۵ (VI)‏ + 


ولم يكن بفرض على الحر فيين الويركو فقط. بل كانت تفرض 
ضرائب آخری على ادوات انتاجهم » حتى وان كانت حيوانات 6 
فقد صدر آمر الى ناظر الداخلية بالوافقة على اخذ عوائد عن 
الخيل والبغال والحمیر والجمال بالاسكندرية كنا هو الخال 
بالمحروسة (WW)‏ ونقصد بالجملة الأخيرة أن تكون ضراثب 
الاسكندرية کضر اب القاهرة 4[ و قد يخفف من ذلك الو ضع أنه 
فى بعض الأحيان كان يصدر قرار بالضراثب بحمل بعض الجوانب 
الانسانية ؛ کالامر الذى صدر فى عام ۱۸۰۸ بربط الويركو على 
أرباب الحر ف بااحمودبة 4 على حسب احوالهم » وعلی )> 
العمدالة (VA)‏ . 


(Yo)‏ معية سنية © دفتر ۱۸۸۲ آوامر » آمر كريم رقم ؟ فى ۲۱ سبتمبر 
سنه ۱۸۵۵ © Y. ye‏ € الى lowe‏ فيل رشید ۰ 

(۷۰) معية سنية » دفتر ۱۸۸۲ آوامر » آمر كريم رقم ۱۲ فى ؟ بنایر 
سثة ۱۸۵۷ £ ص ۱۸۰ 6 الى محافذل رشید . 

(VY)‏ معية سنية » دفتر ۱۸۹۱ 4 اوامر » آمر كريم رقم ۱۲۲ فى ۲۰ يولية 
سئة ۱۸۵ » ص ۱16 4 الى ناظر الداخلية » 

(VA)‏ معية سنية » دفتر ۱۸۹۱ آوامر » آمر كريم رقم ٩‏ فى ۲ توفمبر 
ds‏ ۱۸۵۰۸ 6 ص ۱٩‏ © الى مدير الحمودية ۰ 


NSA 


A slat,‏ تنظیم نلك العملية صدر آمر بالمؤافقة على أن بجرى 
تحدید الويركو بالمحروسة وتعديله كل سنتین » حيث يتم 
فى اول السنة الأولى التحديد » وق اول السئة الثانية بجرى 
التعديل » على مستوى كافة الأشخاص المقيدين بالطوائف (VA)‏ 
حيث ربطت الضرائب على ارباب الصنائع والحرف ببندر 
السوس © أسوة بما هو متبع بالمحروسة » اذ لم يكن مرتبا علیهم 
ويركو من قبل )+ 


واستمر الحال على ذلك النوال حتی انه فرضت عوائد على 
الدواب والعربات على کل من فى حوزته عربة ودواب BAT, (AN)‏ 
Pr‏ 3 تعر des‏ عوائد الذییح (AY)‏ + 


ومع ذلك فقد تميزت تلك الفترة كسابقتها بالاعفاءات 
الضرائبية للعاجزين عن دفعها » ويبين ذلك الارادة العلية الصادرة 
بالغاء ضرائب الحرف على آرباب بعض الحرف كالقهوجية (۸۲) . 


)۷٩(‏ معية سئیة © دفتر رقم ۱۸۵۱ آوامر » آمر كريم رقم ۱۱۵ فى 
Aa ٩‏ سنا ۱۹۵۹ 6 س ۱۲۳ 4 الى ناظر الداخلية ۰ 

iu (As)‏ سلية » دفتر رقم ۱ lal‏ ؛ آمر کرم رقم Al‏ فق 
dns adn ۷‏ ۱۸۵۹ € ص ۱۵ ؛ الى ناظر الداخلية > 

aus! KAN)‏ المسربة » مدد ۲ € ۱۹۰۷/۱/۵ » ص ۲۹ ؛ بلدية 
الاسكندرية » قراد رئيس القومسيون البلدى ( مصطفى العبادی ) ۰ 

(AY)‏ نشسه » عدد ۱۸ ۱۹۱8/۱۲/۱۱6 »> ص ۱۸ ؛ قرار لنظارة الداخلية 
فى ۱٩۱۱/۲/۵‏ ۰ 

6 ۱ ج‎ ۱۲۳/۲ Vor ملف‎ € Y معية سنية ترکی » محفظة‎ WAY) 
آکتوبر‎ ira ۲ es الاسكندربة‎ Lil pls من محمد‎ doll ¢ ۳۹۵ ya 
٠ سنة ۱۸۵۶ © الى كاتب ديوان خديوي‎ 


VEN 


كما كان يعفى من الضريبة من كانت ادوات انتاجه عاطلة » 
بل كانت نرد اليه اذا ثبت آنها اخذت منه وهی عاطلة » مثلما 
حدث فى حالة عطل معصرة عبد الله حسين ( من المبيا) 6 حيث 
رد اليه ما تحصل منه من ضرستها (AR)‏ + 


ومن الواضح Lat‏ فى تلك الفترة أن عملية اعفساء بعض . 
الحر فیین كانت لا نتم للطائفة على مستوی أقاليم مصر © بل كانت 
تتم لكل اقلیم على حدة » كالتجاوز عن الفرضة التی Jans‏ 
من أصحاب الحرف الصغيرة كالحانوتية والحدادين é‏ والطبالين 
والمداحين وغيرهم بالد قهلية رحمة بهم (Ab)‏ كذلك صدر أمر الى 
مدير فنا واسنا بعدم ريط ويركو على ارباب الکارات بنواحی 
حلفا » رحمة بهم )41( Cat,‏ صدور آمر بالعاء ضرالب انوال 
da las yaad |‏ اسنا (AY)‏ وكذا عدم ربط الويركو على حر فتى 
التو فكحية والقندافحية 6 لاضمحلال حال صناعتهم (AA)‏ . 


ثم صدر أمر فى عام ۱۸۱۳ الى نظارة المالية » مؤكدا ان 
انجاه افکار ولى النعم نحو حدوث الرفاهية ونمو المشغولات 


(AQ‏ معية سلية » دفتر ۱۱۷ أوابر » افادة من سعادة الخازن 
رقم 56 فى ٩‏ يولية سنة A‏ ص ٠١١‏ » الى مديرية المنيا وبني مزار . 

(Ad)‏ معية Lo‏ » دنتر ۱۸۸۸ أوامر » أمر کریم رقم ۲۲ فى ۱۱ توثمبر 
A‏ ۱۸۵۲ 6 ص LA‏ 4 الى مديرية الدقهلية . 

YAN)‏ معية سنية 4 دفتر ۱۸۹6 ؛ آوامر » أمر كريم رقم ٩‏ فى ۱۷ مادس 
ds‏ ۱۸۸۰ ) ص ۱۸ © الى مدیری قنا واسنا e‏ 

(AY)‏ معية سئية ) دفتر ۱۸۹۸ آوامر » آمر كريم رقم ۲۵ فى ۱۲ دیبسمبر 
سنة ۱۸۱ 6 ص ۱۵۳ » الى محافظ pas‏ . 

(AA)‏ معية سئية » دفتر ۱۹۰۰۲ اوامر » آمر كريم Ba‏ 11 فى ۲۲ بولية 
سنة ۱۸۱۲ ؛ ص AN‏ ۶ الى دیوان الالية . 


No. 


والصنوعات » وسهولة الأخذ والعطاء » ولذا ابطل عوائد das‏ 
الأقمشة وكذلك النحاس والحصر والجلود » الجاری JST‏ عواید 
عليها بالمحروسة » وكافة البنادر والأقاليم » « لما بيترتب على 
ذلك من اتساع ادارة المشغولات وكثرة الاخد والعطاء فيها » 
sr‏ الى تحسين حال أرباب تلك الصناعة (AM)‏ . 


افقد صدرت فى تلك الفترة كثير من قرارات الاعفاء الضريبى 
لطوائف الحرف » لضيق الحال وضعف تكسيهم ورحمة بهم » 
واخرا تشجيعا لهم » حيث كان ذلك يعنى المساعدة لاستمرار 
بقاء تلك الحر ف والتخفيف عنها بمنطق ذلك العصر » فلم يكن 
فد وحد الدعم بعد ¢ وانما کان السائد هو حر دة الإقتصاد مع 
حماية الصناعة عن طريق الرسوم الجمرثية ۰ 


ومع تلك الاعفاءات فانها واقعيا لا تعنى تحرر الحر فيين من 
الشرائب التى كانت متعددة التسميات فى تلك الفترة » مما یثبت 
من جهة اخرى ثقلها عليهم وانهم عجزوا عن دفعها » فبالرغم 
من ذلك الامر القاضى بعدم آخذ عوائد على الشغولات )٩۰(‏ » فقد 
ظلت الأنواع الاخری للضرائب مفروضة على الحرف © ویتضح 
ذلك من مکاتبات الالية الى ديوان العاونة » اذ تبين انه ما بزال 
اخذ عوائد تمغة على مشغولات الخوص برشيد » وان الخواصة 
بها متضررون من ذلك اعتمادا على رفع عوائد التمغة )٩(‏ . 


WAM)‏ معية سنية » دفتر ۱۰۰۲ أوامر عربى » آمر كريم دقم ۱۱٩‏ فى 
۷ سبتمبر ds‏ ۱۸۱۲ © الى نظارة المالية . 

(Ar)‏ معية سلية ) دفتر ۱۱۱۱ al‏ كريم رقم ۱۱.۰ فى ۲۸ مادس 
Lu‏ ۱۸۷۵ € ص ١55‏ 4 الى المالية . 

(al)‏ معية سلية » دفتر ۱٩۱۱‏ اوامر ) أمر كريم رقم ۱۲۰ تی ۲۸ مارس 
A‏ ۱۸ س ۱۲ ٠‏ 


xo! 


وعندما علم ولی النعم بذلك من دبوان العاونة » اصدر 
ارادنه التی ele‏ بها « أنه من حيث صدور آمرنا بالتهاوز عن 
عواید التمغة بكافة الجهات » وتمفة الخوص ما خرجت عن کونها 
مماثئلة لما سبق التحاوزن die‏ ولذلك سمحت مکارمنا بمعافاة 
هذه الجهة ابا من تلك العوائد وصرف النظر عن تحصیلها 
بالكلية » (Ar)‏ مما ببین دور البیرو قراطية العرقل لصالح الجماهیر» 
. ويوضحح ll‏ كانت تحتاج فى کل خطوة تخطوها الى توحیهات 
ولى النعم وارادته . 


واستمرت الدولة فى سیاستها A‏ تلك ازاء الحر فیین» 
حتی اعدت فى عام ۱۸۹۰ مشروصا بفرض ضريبة الباتنتا على 
المهن والصناعات » واقرت بالفعل الدول التوط بها ذلك الشروع؛ 
وصدر به pl‏ عال فى مارس عام „Sy e ١‏ عاد الا حانب 
واعترضوا عليه بشدة » مما ادى الى الغائه فى عام ۱۸۹۲ » 
وقبل أن يتم عام على مولده )10( مما يوضح دور الاجانب وخاصة 
انجلترا 4 وسيطرتهم على plas‏ الأمور pas‏ 6 حثی الحرب 
المالية الأولى وما تلاها بشکل جما و الراب عبثا علی حرف 
مصر وحر فييها » وجعلهم پتوارون قبيل تلك الحرب التی 


ذابوا فيها. 


فقد Luly‏ بعض الحر فیین بتجهون الى الصناعة الحديثة » 
سواء اکان ذلك بدافع من آنفسهم ام من الدولة 4 وقد عمل van‏ 


٠ UL نفسه » حيث اصدره الى المالية لتعمل‎ (AT) 


(AY)‏ محمد زكى عبد التعال » الضرائب التى كانت مفروضتة قبل الغاء 
الامتيازات » شركة شل pol‏ ليمتد » محموعة اللحاضرات العامة التي القيت 
خلال عام ۷ 6 مطبعة نهضة معر € القاهرة » ۱۹۵۷ € ص ۷۲۸ ۰ 


yoy 


من la‏ لاء بعك تعلمهم الحر ف الحد ش4 2 المشاريع الأوربية 4 
مما بو ضح كيفية نحول بعض الحر فيين op pal!‏ الى عمال أحراء 
عند أرياب delia!‏ الحدد » الذين حملوا معهم حلم تصفية المشاريع 
مما UT‏ أن حكومات ما بعد محمد على » قد آتحهت نحو التخلی 
على العمل الانتاج » نتيجة لضرب سياسة الاحتكار » وسسيادة 
مناخ الاقتصاد الحر بالتالى . 


اما عن تنظیمات الدولة تجاه حرفييها فبالاضافة على سيرها 
على أسلوب محمد على قبل الحر فيين العاملين عنده » كانت تحول 
المشروع والحر فيين الى ما يربحها » اما من حيث تنظيماتهم 
المالية فى تلك الغترة ABs‏ و ضيح «فیها ls‏ انسانية واحتماعية 
٤ ¿edo‏ کصر ف أجور عن فترة وحود الحرق بالستشسفی 
ES A A‏ 


كما كان من تلك النظم الجديدة عزل بعض الحر فيين 
لشيوخهم لعدم رضالهم عنهم وهو نطور جديد لم يكن من قبل > 
مما جعل من تلك الفترة » فترة متميزة عن سابقتها بسيطرة الدولة 
على الطوائف بلوائح وقرارات » وليس كما كان الحال فى الفترة 
السابقة » بشكل حمل للطوائف فى تلك الغترة شسكلا ومضمونا 
آخرين غير ما عرفت به . 


of 


الفصل الثامن 
البناء الطائفى فى فترة ما بعد محمد على 
وحتی الحرب العالمبة الأولى 


شروط اخنيار الشایخ : 


يبدو أن معيار اختيار شيخ الطائفة هنا لم یختلف كثيرا 
عن الفترة الأولى » ويوضح ذلك انه عندما توق شيخ طائفة 
الصيارف بالمالية » رسا الحال بها على تعيين السيد بدوى غانم 
صراف الرزنامة » برضاء عمد الطائفة وشهادتهم فيه UL‏ حميد 
السوابق وذو لياقة cau‏ و کونهم ضمنوه ضمان حضور وغروم ؛ 
وتعهد بمهام همذه الوظيفة مع وظيفة صرافية الرزنامة » والتمس 
أن سترتب له ماهية A‏ لمعاشه )١(‏ وكانت الماهية للسيد بدوى 
خمسمائة قرش ؛ وباللسة لما نعهده slob‏ الوظيفتين معا » 
استصوبت المالية أن يرتب له ماهية شهرية ألف قرش » 


ووافق على ذلك ولى النعم (۲) + 


الحرق بكرن شیفا pde Le Sally‏ حين كان فى الفترة LAL‏ 
بعين بترشيح من شيخ الحر فة العام مباشرة » مما بوضح أن عمد 


)1( معية سنية » دفتر ۱۱۱۱ آوامر » آمر كريم رقم ۱۱۱ فى ۲۸ مارس 
سبد ۱۸۱۵ € ص ۱۳ ۶ الى الالية . 


yoy 
) م ۱۷ - طوائف الحرف فى مصر‎ 


الطوائف قد أصبح لهم دور جل بد لم يكن لهم d‏ السابق ؛ اضاف 
الى مركزهم قوة على حساب مشایخ الطوائف . 


A ee‏ لته اارافت 
التالية 1 ففی دسمر ۱۸۷۲ صدر أمر الى محاففلة مصر شعيين 
deol‏ راجح بوظيفة شيخ طائفة المعلمين البنائين بالحروسة > 
بدلا عن والده المتوفى )1( مما يعنى مراعاة تقاليد الحرف وعاداتها . 


الا انه بوفاة ذلك الرجل فى عام ١/4106‏ حدثت خلخلة بين 
قيادات الطائفة على من يخلفه وارتفع صداها الى العية » من 
خلال عر ضحالین ر فعا من معلمین بنائین أورد أولهما التضرر من 
عدم تعيين من يرغبونه 6 وهو آلدعو منصور pA)‏ قاوی رئیستا 
على الطائفة بعد وفاة رئیسها احمد راجح » والتمس اما تعيين 
. منصور المذكور » أو تعيين خلیل ابن المتوق أو خلافه » ما عدا 
محمد على الذى كان وكيلا للطائفة » اما العرضحال الثانى فمن 
حسن السبكى أحمد معلمى البنائين » ولتمس فيد الحاقسه 
بالرئاسة (E‏ . 


ولا كان ابن التوفی يبلغ عمره خمسا وعشرين سنة » ومقدم 
العرض الأول برغب تعیینه رئیسا على الطائفة » استفسرت العية 
من محافظة pas‏ عن : هل باقی الطائفة راضون به » وهل فيه 
أهلية لذلك ام لا » ولذا اوجبت استحضارهم وأخذ آقوالهم فى 


Lu ۷۳(‏ سلية ؛ ۱٩۵۱ ds‏ آوامر 6 أسر كردم رقم ۱۲ فى ۲ دیسمیر 
سثه ۱۸۷۲ © ص ) » الى محافظة مصر ٠.‏ 

)1( معية سئية عربى © دفتر رقي ۷ » افادة من المعية السلية رقم ۲٩‏ 
فى ۲٩‏ أكتوبر سلة ۱۸۷۲ 6 ص ۱۰۲ © الى محاففلة مصر . 


oA 


ذلك ألو شوع )0( ثم طلبت بعد ذلك من المحافظة افادتها los‏ بتضح 
ليجرى اللازم )1( . 


واعقب ذلك تقديم حملة من معلمى الطائفة لعرضحال آخر » 
رغبوا فيه تميين ابن المتوى لرئاسة الطائفة » لأجل فتح بيت المتوق 
وعمارة » على أن بتعين معه شخص بدعى احمد عبد الخالق من 
عمد الطائفة الذی هو وصى على عائلة المتوفى لحين تمرس ابن 
التونی على اصول وقوانين الطائفة )1( ۰ 


ومن تلك الافادة نتضح عدة حقائق : Lgl‏ ان رجال الطائفة 
او معلميها وهم كبارها » أصبدوا يلجئون الى الدولة لحل مثل 
تلك المسائل : التى كانوا بحلونها سابقا وفقا لتقاليدهم » وريما 
برجم ذلك الى تسليمهم بدور الدولة التجه لتنظيمهم » وأنها 
الجهة Gall‏ لها حسم الأمر فى النهاية » ولذا لجأوا اليها بالتقرب 
بالعر ضحالات ... الخ . 


dista! y‏ الثانية أن عدم لر شیحهم لوكيل الطائفة بو ضح 
عدم رضائهم عله € كما بو ضح عدم استطاعتهم رفعه من تلك 
الو کالة 6 آما الحقيقة الثالثة فتوضح أنه مازالت هناك بعض 
التقاليد موجودة : واهمها الطالبة بتعيين ابن الرئیس رئيسا > 
لأسباب انسانية مع تعيين احد عمد الطائفة معاونا وموحها له 
لحين لمر سه فى العمل وارتقائه الطائفة » وكذلك تعيين نفس الرحل 


e ds (o) 
٠. شتسه‎ (Y) 
أو وكيل‎ in مما يوضح أن عمدة الطائفة كان أشبه‎ € adi YY) 


oA 


وصيا على الأسرة » مما يوضح أن الدور الاجتمامی للطوالف كان 
ما بزال موحودا وبشدة € متمثلا فى ذلك الموقف مع وجود التدخل 
الحكومى » الذى وضح ف الحرف عامة وبعضها خاصة . 


ومن الحر ف الخاصة التى عنيت. بها الدولة وتدخلت فيها 
Mew‏ مباشر حرفة اصلاح البنادق » وطائفة القبانية © وطائفة 
الكيالين » وطائفة الحمامية ... الخ » وهی تد خلات لاشسكت آنها 
قد آثرت على بناء تلك الطوائف وهیاکلها » بما ادخلته عليها 
من تغيير لتتوافق مع أوامرها وقراراتها . 


قبالنسبة لحرفة اصلاح البنادق : لا ندرى ما سر اهتمنام 
الحكومة بتلك الحرفة فى خمسيناث القرن التاسع عشر ».ثم 
تراجعها عن ذلك فى ستینات وذلك -القرن أيضا » بالرغم من وجاهة 
تعليل ذلك التراجع من طرف الحكومة . 


رفقد سنت لها لائحة قررت فيها ob‏ دكان صانع الكرنافات 
( القطع الخشبية بالبندقية ) یکون فى-المدن (۸) ولذا قام بعض 
المديرين والمحافظين بتفنيد ذلك 6 ومنهم مصطفی عزمى مدير 
أسيوط وحرحا » .وذلك dol‏ الآلات الصناعية من i‏ لاع الحر فیین 
لاقامتهم بالمدن » ومنهم الحاج آدم الاشقودره لى صانع 
الكرنافات المقيم بملوى تنفیذا للائحة ؛ التى بتحتم طبقا لها أن 
يكون دكان صانع الكرناقات فى أسينوط وف جرجا (1) ٠‏ 


(A)‏ معية سئية تركى »4 محفظة 4 » ملف ۱۸۳ - ۱۲۰/۲ اج | » خطاب 
من مصطفى عزمى مدير أسيوط وجرجا رقم ۱۳۹ فى ٦‏ مابو سنة ۱۸۵۱ € 


)4( نفسه 


e. : 


كما عرض خورشيد محاففل رشيد فى رسالة له الى المعية » 
أنه تلقی الارادة السنية المؤرخة فى ۱۲ يوليو من عام 1۸١١‏ » 
وتحمل ر قم:.0 ۳ ونقفی باخصاء dde‏ صناع البنادق الموجودين 
بالاسکندز بة 6 ومساعدتهم JUL‏ واحابة مطالیهم تشجيعا لهم فى 
تر 43 هذه الصناعة والتشارها بين الأهالى » كما هو اارغوب 
لدی الحناب العالی )11( وموضحا أنه امتثالا للامر قد استدعى 
شيخهم وأفهمه فحوى الارادة ( 93 As‏ الشيخ بأنه سیعمل على 
تر قيتها وبعرض مطالبهم » كما بين الشيخ أن عدد من يشتغلون 
ody‏ الصناعة oy pte‏ صانعا فى خمسة pte‏ حانوتا )1( , 


وبذلك más‏ أن الحكومة ف بعض الأحيان كانت Cal‏ 
لشایح الطوائف فى محاولة منها ETE‏ بعض الصناعات الهامة » 
O‏ و للحر فیین فى.الحرف J‏ تر بد تر قیتها. 
او التى تهمها کی تنتشر بين الأهالى » وقد أكد ذلك أمر كريم 

م الى فسطية محر والاسكندرية حيث أوضح أن الهدف من 
ser‏ الابقاء على الحر فيين فى تلك الحرفة » کي لا تختفى تلك 
الصففة )11( ۰ 


—_ 


)٠١(‏ معية سنية رکی » A‏ ملفا ۱۷۳ — ۱۷۲/۱ ج ۲ من 
خورشيد Bil‏ رشید رقم 1۱۲ ؛ فى ۱۲ افسطس Elo‏ ۱۸۵۱ » ص ۱۰ © 
الى ا معية 3 و قد uds‏ تلك الارادة كل الأقاليم 4 وقد أو ضح معقلم oy All‏ 
أن ليس لديهم من بصنع البنادق » بل هناك من يصلحها فقط » راجع منهم : 
معية سنية تركى » محفظة ۱6 ٤‏ ملف ۱۷۲ - ۱۷۳/۱ ج ۲ من مدير الدقهلية 
رقم ۲۷ فى WW‏ يولية سنة 1401 » ص to‏ © ألى العية ٠‏ 

)11( نتسه © 

ds (IN)‏ سنية » دفتر ۱۸۸ أوامر © sol‏ قم ۱۰۲ و ٠١8‏ فى 
Alp ۸‏ سنة ۱۸۵۷ » ص ۷۷ ۰ 


vu 


وقد ادى ذلك الى انتشارها بالقرى بالاضافة الى المدن » 
مما حدا بصدور امر كريم آخر بعد حوالى عشر نوات » فى 
ries)‏ من عام AV‏ الى ناظر الداخلية 4 أمره فيه بانه ما دامت 
الأسلحة قد آخذت من الأهالى » فليس ثمة حاحة لاشاء 
( القونداقجية ) مصلحى البنادق » اذ أن فى ابقائهم خطر رجوع 
لا باس من وجود عدد معين منهم فى مراکز الدیریات والبلادر 
الشهيرة )11( تم طلب منه أن بعرض dle‏ مقدار Ste‏ اصحاب 
هذه الحر فة sl Y‏ اللازم )1( « 


ومن الحرف الأخرى التى تدخلت فيها الدولة حرفة 
القبانة » وبوضح ذلك فحص مأمور ضبطية مصر للشكوى المقدمة 
ضد شيخ القبانيين من UW‏ عشر قبانيا » اوضحوا فيها أن 
انتخاب طائفة القبانيين وربطها US‏ لاستخدامهم بالخدمات 
الميرية » كانت تجرى بمعرفة شيخ تلك الطائفة » وان هذا الشيخ 
لا بعول عليه كثيرا لعدم مقدرته » ولذا طالبوا بانتخاب اربمة 
عمد من القبانیین یکونون متفقین ومتحدین مع الشيخ » ولکنسه 
رای أن يعين لكل ثمن من آثمان القاهرة قبانیین بشياخة احد 
الشیوخ ؛ بحیث یکون لكل ثمن قبانیون وشیخ لیستخدموا عند 
اللزوم بالناوبة )19( . 


Lu )۱۳(‏ سلية تركى ؛ دفتر ۵۵0۷ أوامر 4 أمر رقم EA‏ فى ¥ يناس 
سلة ۱۸۲ » ص ۱ . 


(۱6) نفسه . 
)10( معية سنية ترکی » pha‏ ۵۲۳ 6 افادة من المعية السنية رقم ۲ 4 
عرض فى ۱١‏ سبتمیر Ze‏ ۱۸۱۳۲ € ص ۱۷۱ ؛ الى محافظ pon‏ . 


۳۹ 


مما ببین سعى آفراد الطائفة لدولة لحل مش‌اکلهم مع 
شيخها » عندما بتعذر عليهم حلها معه » وریما كان ذلك سببا من 
اسباب تدخل الدولة فى شئونها . فلضبط اجر الوزن والضريبة 
صدر امر عال فى ۱۸ سبتمبر بالتصريح للقبانيين بوزن جميع 
الأصناف من قطن وخلافه ¢ ودرج ذلك بدفاترهم » على أن يكون 
نصف احرة الوزن للميرى والنصف الآخر لهم (11) مما روضح 
سيطرة الدولة على شئون الطائفة مالیا . 


وتبع ذلك اصدار أمر عال الى الداخلية باموافقة على قرار 
الجلس الخصوصی رقم ۱۱۲ TIVE‏ سبتمبر من عام ۱۸۷۱ » 
والقاضی بانهاء وظائف القبانة بالمحروسة وبولاق ومصر (WAS‏ 
وبذلك لم بعد هناك قبانة بوظائف الدولة فى الحروسة . 


وبصفة dale‏ فقد آصیح الحر فیون فى تلك الفترة التى بين 
wd‏ تابعين لنظارة الداخلية من حهة النظام 4 ولنظارة المالية 
من جهة الضراب وخلافه ؛ وان كانت للمجلس الخصوصى 
الهيمنة عليها » لاعطاء قرارانها حق الصلاحية »> many‏ ذلك من 
افادة الداخلية والمالية الى الجلس الخصوصى 6 حول موافقتها 
على تقرير وعرضحال قطب دویدار وكيل القبانية بالاسکندرية » 
بخصوص ترتیب :وليه الطائفة » ور فع الامر له لانخاذ اللازم (۱۸). 

(NN)‏ معية سنئية عربی » دفتر ۲۲ ج | آمر عال رقم ۱ » مصلل 
Ut‏ رقم 1٩‏ فى ۱۸ سنة ۱۸۲ » س ۲ © الى مفتشى الاقاليم ۰ 


(۱۷) معية سنية عربی » دفتر ۲۲ ج [ ؛ آمر عال رقم ۱۷۸ مسلسسل 
الوثيقة ۱۱۸ فى TE‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۱ » ص ۱۷۲ . 


(۱۸) مجلس خصوص ترکی » دفتر ۱۹۵6 4 افادة من الداخلية رقم VA‏ 
عر سحالات في ۲۷ اغسیطس سنة ۱۸۷۲ 4 عي ۱۱ ٠‏ الى الجلس الخصوصی ۰ 


ir 


ومما y‏ ضح دور الدولة فى ميوعة النظام الطائفى تدخلها 
الستمر والباشر » حيث جعلت من ذلك الحسد الحدد الملامح 
حسدا مترهلا » وذلك بتغديته بعناصر غير حر فية فى آساسها 
ای لم تمر بخط الحر ف کصبی فعريف ... الخ » وشسهد على 
ذلك فرضها على من يريد الاشتفال بمهنة قبانی > أن يقدم 
شهادة ب ds‏ ذلك محال للمحاملة وشر sl‏ الذمم er‏ بامضاء جمهور 
قبانية الجهة الوجود بها » تشهد له : بعفته وبمعر فته وأهليته ) 
واستمداده لعلك الصناعة » لکی تعطیه رخصة )4\( بمو Lo‏ 
دمکنه of‏ بزاول تلك المهنة » وی مقابل ذلك ید فع للحکومة رسما 
سئویا من مائتين وخمسين قرشا الى ألف قرش » حسب موفع 
ااحهة وابرادها 6 ومن farts‏ بدون رخصة بعاقب قانونا (Y)‏ ۰ 


وبذلك شضح .مدى التدخل الحكومى. بالخضاع الطوائف 
لها » فبعد أن كان شيخ الطائفة هو الذى بمنح حق العضوية فى. 
الطائفة سليت منه تلك الصفة » واعطيت تلك التركية الى جمهور 
الخرفة » مما سلب الهيكل الطائفى برئاسة الشيخ » آهم 
خصائصه وحقوقه فى تحدید حجم العمالة » بل جعل منها. هيكلا 
حرفيا ضحلا غير منتم الى عادات وتقاليد واحدة كما كان الحال 
فى السابق » فبعد أن كانت الحرفة تجتمع وتنفض بقرار شيخها ) 
أصبح ذلك كما تريد الحكومة التى حلت فى احوال كثيرة محله . 


)14( مجلس خصومى © دفتر ۷۲ ٠‏ قرار الجلس الخصوصى رقم ۲۷ 
فى ه لوفمبر سئة ۳ € ص ۲۵ »4 الى المعية » وكانت تلك الرخصة تخرج 
من المحافظة أو الديربة التابع لپا » القبانی » راجع : هعية سلية عربی 4 
دفتر ۲۳ » مسلسل الوثيقة Co‏ € ص ۲۸ ٠‏ 


۰ نفسه‎ (Ys) 


14 


ولم يقف الأمر عند ذلك الحد ؛ بل ان نفس القرار کلف 
وجه » وكذلك کلفها بضبط ايراداتها (۲۱) وبدلك وضعت تلك 
الطائفة » كغالبية الطوائف الاخری » وان تفاونت الفترات الزمنية 
تحت سلطة الدولة المباشرة » وبذا تاهت قيادات الطوائف وانزوت 
الى الظل » وضاعت تبعا تدلك خطورة الکیان الطائفی . 


وريما Adel.‏ على أظهار ut‏ الطاثفی وکشف مقوماته d‏ 
تلك الفترة تناول هيكل آخر من هياكل تلك الحرف وهی طائفة 
الكيالين » التى امتدت اليها هی الأخرى بد الدولة » وریما كان 
ذلك بدافع التجديد والتحديث .وان أتى. بنتائج عكسية على 
ذلك البناء . 


ففى مابو من عام ۱۸۷ صدر قرار الجلس الخصوصى 
بعمل رخص. للكيالين والشيالين الموجودين بالدائرة البلدية بمصر > 
وقد جعلت رسوم رخص الكيالين وفقا CUA‏ القرار على ثلاث 
درجات : الأولى Layo.‏ والثانية ۱.۰ قرش HUN,‏ 
۰ قرشا )11( على حين جعلت رمسوم رخص الشيالين على 
درحتین 6 آولاهما تعطى دمو حب القرار والثانية ,0 فرشا (۲۲) ۰ 


كما culls‏ المدير SL‏ معر dds ds‏ كياليها ( ومن ذلك all‏ 
مدير 4 الشرقية ¿“JU wl gs‏ بارسال کشف بیان عدد كيالى 


«ud )۲۱( 


(۲۷) مجلس خصومى © دفتر ۲6 4 قرار من الجلس الخصومى رقم ۱6 
فى ۲۳ مايو سنة ۱۸۷6 » ص ۲۸ 6 الى مأعورية الدائرة البلدية بمعر . 


. (YY) 


Vlo 


الغلال الموجودين بها » ومقدار الویرکو المقيد على كل منهم فى 
السنة (tt)‏ لاعطاء رخص dal‏ لهم کالقبانية )10( بناء على طلب 
مدير المديرية )11( ٠‏ 


مما بوضیح أن Ob pall‏ والحافظات » هی التى كانت تطلب 
ذلك بوصفه dejo‏ من تنظیم الحرف والسيطرة عليها ؛ بدلا من 
بقائها تحت سيطرة الشيخ وهو ما كان يعد ضد سيطرة المحليات 
أو الدولة عليها ‏ خاصة وقد امتدت الطرق وانتشرث المواصلات» 
ولم بعد هناك ما یمنع من تلك السيطرة » واخضاع تلك الحر ف 
لسلطان الدولة ومراقبتها بالكامل » وبالفعل ووفق على اعطاء 
رخص للكيالين الموجودين بمديرية الشرقية بعد اخذ الشهادات 
والضمانات اللازمة عليهم » كالذى عمل مع طائفة القبانية (۲۷) . 


وبتوالى اعطاء تلك الرخص »> وعمل اللوائح الحرفية »© 
وضعت لها نظم جديدة مسحلة ‘ عکس التتالید والاعراف الموروثة 
وغير المسجلة » التى كانت تضعف أمام شيخ الطائفة أما فى الفترة 
التى بين ul‏ والتی تميزت بتلك الرخص واللوائح » فيمكن على 
أساسها محاسبة أى حرف أمام الحكومة حتی ولو كان شيخ 
الحر فه » الذى كان فى الماضى مصدر تشربع وافتاء الحر فة » 
وبذا دخلوا نسیج الجتمع بعد أن کانوا جزرا منعزلة لها من تلك 
التقالید والعادات ما كان بتعارض مع النظم الحديثة . 


(۲6) مجلس خصومی © دفتر ۲۱ © من الجلس الخصومی رقم ۲۸۷ فى 
٤‏ يونية سبة ۱۸۷6 » ص ۱۰۸ ۰ الى ديوان الالية ۰ 

)10( مجلس خصوصى © دفتر ۳۱ » من ااجلس الخصوصی رقم tol‏ فى 
۱ يولية سنة ۱۸۷ » ص ۱116 » الى ديوان الالية . 

۰ di (TY) 

(۲۷) تقسیه . 


۳۹۹ 


وی کد ذلك طلب المعية السنية من الضبطية ASEM‏ على 
شیح dais‏ الحمامحية 4 Su ob‏ معاملة افراد طائفته Eos ٤‏ 
اللائحة ب التصوصة اليهم ب لعدم وقوع ol‏ تظلم من رجال 
الطائفة (YA)‏ » 


ومما يدل على أن تدخلهم فى البناء الطائقى أو الهيكل العام 
للحرف كان لاحداث التغييرات المشار الیها » عدم تدخلهم فى 
العملية الانتاجية للحرفيين © ويشهد على ذلك الحادث التالى » 
والناتج عن شدة الحرارة بالحمامات » بشكل أدى الى وفاة 
الكثيرنن sll‏ و جودهم فيها (9؟) مما دعا الى عمل ترتيب خاص 
بمعر dd‏ حکیمباش الضبطية لازالة هذه. الحرارة بالتدريج ¢ ووضع 
ميزان للحرارة فى کل حمام » واعلن بذلك اصحاب الحمامات > 
الان نف o‏ بالفعل )*¥( ۰ 


ثم نظلم الحمامية من ذلك الحل وتلك الأصول الجديدة التى 

طر cf‏ عليهم 4 فى عريضة رفعوها الى المعية السنية » موضحين 
فيها أن حرارة الحمامات على ما هى عليه من قديم ألزمن “© ومسینین 

۲۲ معية سنية عربی © دفتر ۳ افادة من المعية السنية رقم‎ (YA) 
٠ فى " سبتمبر سنة ۱۸۲ » ص ۲۳۱ »4 الى ضبطية مصر‎ 

۲۲ معية سنية رکی » دفتر ۵۳۳ » افادة من العية السثية رقم‎ )۲٩( 
۰ سبتمبر سثة ۱۸۲ » ص ۲۳۱ 4 ضبطية مسر‎ ٩ فى‎ 

(۳۰) لفسه 6 وقد كان مجلس الصحة ملد ثمانینات القرن التاسع عشر » 
y‏ حكن أحدا من فح دكان مزين الا بعد امتحانه بحضسور u‏ الملائفة أو ان 
نجح رخسص له باذن من المجلس > يوضح فيه الصئعة المصرح بها من آنواع 
الجراحة ١‏ لصمغرة » مقابل أن يدفع رسما قدره عشرة تروش صاغ » راجع : 
علي مبارك المبدر السابق » صن ٠ VER‏ 


NW 


أن فى شزبلها توقیفا لحركتهم وکسادا لعملهم )01( ولذا آمرت العية 
السنية ضبطية مصر بوحوب صر ف النظر عن هذه الأصول 
الخديدة » ونرك تلك الحمامات على اصولها القديمة » والقاعدة 
المألوفة فى البلدة (۲۲) مما بوضح عدم تدخلهم فى الانتاج » حتى 
فى.مثل تلك الأمور الخطيرة والشديدة الحساسية والرتبطة بصحة 
الواطنین » بل وبموتهم + 


dia,‏ عامة فقد كانت القاعدة العريضة من سکان الدينة 
المصربة فى النصف الثانى من الثرن التاسم عشر » تضکون من 
الحر فيين وصفار التبجار » فکان اکثر اهل قنا من أرباب الحرف » 
ولکل طائفة. بالطبع شيخ كما هو الحال فى القاهرة » التن بلغ عدد 
حر فییها الوجودین بالطوائف ۱۳6۸۷ شخصا من مجموع سکانها. 
البالغ ۲۷۲۸۳۸ شخصا ¢ فمنهم ۱۹۸ طائفة » على حين بلغ عدد 
الحر فیین بالاسكندرية فى تلك الفترة خمس عدد سکانها » حيث 
als‏ عددهم ۸ شخصا » وقد سکنوا الثری الأربع الحاورة 
للاسكندرية أما فى مدن اسیوط ودشسنا وآخميم » فان غالبية 
حرفييهم کانوا من الأقباط 9) . 


وی ۲ ماسو Eo‏ ۱۸۸۲ بلغ عدد Lal} yo‏ المحروسة 
UL‏ وثمانی وتسعین طائفة اصحاب حرف وصنائع متنوعة ths‏ 
ote‏ الشفالة بتلك الحر ف والصناثع UW‏ وستین الفا Sul;‏ 
وثمانن شخصا )58( الا أنه على LI‏ حال سحل ls‏ فى؛ dde‏ 
الحر فيين ؛ بدلا من أن بظل عددهم كما هو أو بزداد . 


. ثفسه‎ V1) 

۰ نفسه‎ (FY) 

(۲۲)علی بركات » المرجع السابق ot‏ ص 1۷ ۰ 

. VÍA على ميارك © الصدر السایق 4 ص ۲۷ = ص‎ Vf) 


"AMA 


ورغم انخفاض مدد الحر ثيين هذا فقد ظل مدد العلوائف كما 
هو 4 بمعنى أنه لم نتوافر طوائف أو حتى طائفة بالكامل » .بل ان 
ذلك الانخفاض كان على مستوى الطوائف عامة ولیس على حساب 
طائفة بعينها > وقد كان ote‏ أشخاص كل طائفة من الطوائف 
الحن فية الهامة فى عام ۱۸۸۲ كما بلی : 


۸ غرابلية » ٥۰‏ نجارين طواحين » ۲۵ نجارين سواقى » 
۸۱ تجار بن مراکب » ۱۹۱۵ نجار ین منازل » ۸٩۱‏ نجارين عربات » 
1.0Y‏ حزارين 6 lo.‏ دقاقين بن plas y‏ سات ؛ ۵۸۵ قزازن ٤‏ 
4 حمارة » 9551م a‏ » 151 منجدين ۰ ۰۱۲۳۲۲ خیاطین 
pas‏ بین » YE‏ خ‌اطین اروام » TEE‏ عقيادين € ۱۷۲ بلغائية 
واسكافية » A‏ نحاتین حجر » ۱۱۱۰ بنائین » ۲۸ صناع کراسی 
من الاروام ¢ ۳۳۷ صناع كراسى اقباط وبهود » VIT‏ نشارين 4 
۱ | حرمانية ¢ ۲۵ 6 par‏ بة ¢ ۵۱۲ مدابغية € ۳۵۵-نقاشین 6 
01 سروحية » ۲۸۲ حزمجية » ۲۲۲ قلافطية » ۷۸۲۰ خبازين » 
٥‏ صبائين » ۳۲۷ مبلطین » .۲۲ مرخمین » ۵۸٩‏ طحانین € 
YA Y‏ حدادین وبرادين € ۵۸٩‏ مبيضين حيطان VEY E‏ مبیضین 
نحاس © ۲ خيمية » ۱۷ حزازین صینی » ۹۸ صنادقية » 
۰ مناخلية » Yo‏ سباکین رصاص ۰ ۸۱ طبالین وزمارین © 
۸ سب مکر dy‏ > ۳۹ حسکاکین آختسام » Jo‏ صدفجية » 
AA‏ خراطین )59( ۰ 


آلصئامات الحديثة بسيط © فقد كان عدد الخراطین CAA‏ على 


۰ (Yo) 


۳۹۹ 


مين تمان عذد آلحمارة ۱۷۳۹ » والزینین ۸۳4 » كمأ gb‏ عذذ 
سباکی الرصاص ۲۵ » بيئما بلغ عدد الصرماتية 1117 »والبلغاتية 
والاسكافية ۱۷۲ » مما سين ضعف الهيكل والبشاء الطائفى 
الصتاعى » الذى كان من الفروض أنه سيواجه المنافسة الأجنبية 
والصنوعات الأوربية » ولذا انهار ذلك البناء الهمش أمام الطلائع 
الأولى لها , 


ا د عد 
مهام المشايخ : 


Ll‏ عن مهام الشایخ داخل ذلك البناء فمن الوإضح أن 
مهامهم قد بدأت تتقلص منذ فترة محمد على » ثم زاد تقاصها 
فى الفترة التى بين آیدینا » ففى عهد اسماعيل الغيت وظيفة 
جمع الضرائب من افراد الطائفة وتوريدها للدولة » وكانت هذه 
الوظيفة من الوظائف الهامة للشيوخ » اذ كانت وسيلة متاحة لهم 
لأخذ جزء من هذه الضرائب » واخذ مبالغ اضافية من ابناء 
الطائفة (m)‏ ۰ 


ومع ذلك فقد ظلت لهم بعض الهام » التى منها توربد العمالة 


للدولة » مثلما طلبت من شيخ العتالين أرسال عشرة عثالين 4( 
نظرا لعدم توفرهم بالترسانة ۳۷) وكذلك تنفید نكليفات الحكومة 


(5) أمين عز الدين » الطبقة العاملة من Ligh‏ الى |۱١۱۹‏ » 
ص ۳۱ — ص ۲۷ . 

(Y)‏ معية سلية عربى 4 دفتر ٩۷‏ ج ۲ » كتاب من المعية السنية 
رقم ۲ ف ۱۲ )2 سئة ۱۸۵۲ 6 ص CW‏ الى المدارس 5 


Ve. 


ه اذا کانت حروب محمد على قد استلزمت جالبا ییا 
_فیین » فان المنشآت العديدة فى الفترة التى بين ابدینا 
‚u‏ 


من تلك التنفيذات والتكليفات الحكومية » تكليفها لشميخ 
4 ياحضار عشرين نفرا ؛ وارسألهم الى مفتش الفابريقات » 
, الأحزمة الحريزية المطلوبة للجهادية (YA)‏ وكذلك تكليف 
طوائف العمال بالاسكتدرية باحضار عاملين » احدهسا 
آخر مبيض )۲٩(‏ وكذا التنبيه على شيخ النجارين باحضار 
وارسالهم الى ديوان الأبنية (E)‏ وأمر شيخ النشارین 
فق اثنى عشر نفرا نشارا اللازمين لنقناطر الخيرية N)‏ 
شیالی الاس‌کندر بة وعتالیها وحمار بها 2 لاستخدامهم 
؛ فى تصلیح طرق الاسکندرية (EN)‏ . 


بالاضافة الى ذلك كان من مهام مشایخ الطوائف وعمدهم 


,۲ معية سنية عربی » دفتر 16 4 BLU‏ من all‏ السنية دنم 1۰۲ 
يو سنة ۱۸۵۰ » ص 1٩۲‏ 4 الى الضبطية . 


۰ معية سنية عربی » دفتر fo‏ 4 آمر المعية السنية دتم ۷۷ فى 
Kun !‏ ۱۸۵۰ 4 ص ۸۷۵ 6 الى محافظ الاسکندرية . 

IE.‏ معية سلية عربی © دفتر ۸ه » آمر المعية السنية رقم ۲۰ فى 
aj‏ سنة ۱۸۵۰ € ص ۲۷۹ > الى الأبلية الأمربة . 

۱ معية سنية عربى ©» دفتر ۱۳۷ صادر » افادة من المية السنية 
فى ۲۲ ابریل سئة ۱۸۵6 » ص ه » الى القناطر الخيرية . 

۱ معية سنية ترکی 4 دفتر ۵۵۷ » آمر كريم رقم ۲۸ فى ۲۳ نو فمبر 
1 ه ص ۳۵ ؛ الي ناظر الداخلية ۰ 


۳۷۱ 


الود عند dais Jas‏ توا ات cat at‏ العاملة Ll Call‏ ¿ 
كحضورهم عند عمل يوميات الطوائف العمارية التى صار ربطها 
فى عام ۱۸۷۱ عن مدة ستة شهور )8( ومن الواضيح هنا أن سبب 
.حضورهم الأسامى هو أبداء الرای والمشاركة فى تحديد أجور 
الحر فیین بتلك المصالح . 


ورغم ذلك فقد كان بعض الحر فيين يتظنلم من تلك الأجور 
ومنها المقدم من طائفة النشارين بالترسانة » مدعين أن يومية كلمنهم 
ad‏ قر وش صاغ وردا على ذلك ذكر ناظر عموم do dl‏ 
أن تحدید اجورهم لم یکن من جانب الذیوان الخدیوی » بل كان 
من مشايخهم على حسب مهارة کل منهم فى الصنعة » مما آدی الى 
تفاوت الأجرة من خمسة قروش ونصف قرش من العملة الصاغ . 


ولم يكن GLAU‏ والخاترة وغيرهم مرتبات © وائما كان 
تعيشهم من صناعتهم » ولکل طائفة منهم اصطلاح » فطائفة 
المعمار GEL‏ العلم من صاحب العمارة معلوما يوميا يعرف بالغذاء » 
ومن البنائين والفعلة ما يقال له التبع » وله الفداء أيضا على 
من يورد أشياء للعمارة » ومثل ذلك جار عنه باقى الطوائف » من 
مرخمتيه ؛ ونقاشين 6 ونحساتين » ونجارين » وسباكين 
WA‏ 


(59) مجا خصومی ؛ دفتر ۷ 4 افادة من الجلس الخصومى 
رقم ۱۷۳ فى ۲ مادس dee‏ ۱۸۷۱ ۰ ص 119 »6 الى ديوان الداخلية ۰ 


۰ TER ص‎ OV على مبارك » الصدر السابق ؛ ج‎ (E) 


۳۷ 


ومع ذلك ففى معظم الطوائف ان بدفع للشيخ والختار 
هعا 6 ممن بريد فتح دكان ale‏ عرف بالقانون ¢ كان de‏ وفق 
الحالة Lol)‏ لصاحب المحل » وعلاوة على ذلك كان الحمامية 
واازنون بد فعون مبلفا لشیخ الطائفة عند طلب صنائعية من 
طرفه (E)‏ ۽ 


فزل المشسازيخ 


و قد ادت تلك المسعائل والعلاقاث دين أفراد الطائفة و شیخهم 
الى توتر العلاقات بينهم » ولجوء بعض الحرفيين الى الدولة ؛ 
مطالبین فى شکاواهم لها بمزل شيخهم » هلا من Ue‏ ومن جهة 
اخری فقد ادث ايشا علاقة شيخ الحر فة بالدولة وتقصیره فى 
بعض الأحيان »© الى مطالبتها هى الأخری بعزله مما جعل من ذلك 
اللصسب البراق سابقا اداة Las‏ سياسة محددة قبل هو لاء 
جميعا » وعلی أساسها بحاسب كما بحاسب ای حرف آخر . 


ویعد أبرز ما فى ذلك الجال الأمر الصادر من المعية الى 
محافظلة الحر وسة بناء على عريضة بعض الطوائف » تطلب منها 
فيها تعيين شيخ لائق لهم (E)‏ مما يوضح أن التغيير هنا نابع 
من الطو اثف ومعطالیتها بعزل بعش quell‏ أو اارو slow‏ بدعوی 
أن كون WY‏ 6 وهو شىء ظاهره dom Jt‏ وباطنه الکثیر » واقله 


۰ You ص‎ € dá (fo) 
بدون ثمرة فى‎ tall سنية » دفتر ۱۱۱6 سادر » أمر من‎ ua (EV) 
۰ [1٠١ سنة ۱۸۵۱ 4 ص‎ ply y 


۳۷۳ 
Ar)‏ الحرف فى مصر 4 


والرئنس GAN‏ يعجبهم » وهو ما لا بتؤافق مع الأعراف والتقاليد 
iia‏ . ۱ 


وربما كان بعض هؤلاء الحر فيين على حق © فقد كان بعض 
المشايخ ذا سمعة سيثة » مثل محمد فرهود شيخ الشيالين » 
الذى طلب أن بحصل منه مبلغ ...؟ قرش » Y‏ استقطعه من 
آجر الشغالة )8%( مما بدل على فساد بعض الشایخ و فساد ذممهم . 


آما من جهة الدولة فان بعضهم كان بعزل من شیاخته لعدم 
als‏ بواجبات وظیفته » وعدم قبوله بالخدمات الأميردة » وهو 
ما حدث مع محمد حنفی شيخ دلالی العقارات » الذی جرد من 
تلك الشياخة لتلك الأسباب وعین بدلا منه (8A)‏ + 


وبحس من حركة المزل تلك » وعلی الأقل من جهة الحر فیین» 
انها حر كة تستهدف التخلص مما تبقی من نفوذ هؤلاء الشسایخ 
وتثالید الطوائف وعادانها » فقد انتشرت فى تلك الفترة عمليسة 
ارسال الشکاوی للمعية » بینما لم تطف تلك الظاهرة بذلك الشکل 
من قبل » وف ذلك ما يدل على سعی افراذ الطوائف للاخذ بالجدید 
full 3‏ 4 الذى لم تبصحسه hi‏ 3 أدوات ¿an‏ 
وتحديثها ۰ الخ . بمعنى أن التغيرين لم سسيرا معسا € مما ادى 
الى اعوجاج مسيرة الطوائف عامة 4 والهيكل والبساء الطائفى 
A‏ 


um ))۷(‏ سلية » دفتر 1۸۸۲ آوامر ج ۲ 6 أمر من محمد بك © 
دثم ٩۸٩‏ فى ۲۷ Ay‏ سنة ۱۸۵۵ + ص ۵۳۸ » الى BU‏ المحمودية والحوض . 


(۸)) معية سنية ؛ دفتر ۱۸۱۵ » أوامر ج ) ) vl‏ كريم رقم لم١٠‏ فى 
٠‏ أغسطس سنة (۱۸۱ 64 ص ۲۱ © الى محافئك paa‏ . 


۷ 


وربما ساعد على ذلك وبطريق غير مقصود او مباشر » أن 
ألدولة وجدت فى الدخول os‏ مشابخ الطوائف وافرادها ما den‏ 
سیاستها و بخدم مصالحهاً € ویو ضح ذلك il‏ الصتادر الى 
مدير الضبطية » بطلب التنبیه على شيخ النجدین بعدم التعر ض 
الى الانفار النجدین » لعدم تمطیل اشغال القصر (E)‏ مما يبين 
موافقة الافراد وعدم موافقة الشيخ » وبذا استفادت الحكومة 
من مثل تلك الأوضاع التى تنقل لها نبض الطوائف وما يدور 
فيها » وهو ما لم تكن الدولة تعر فه أو تعايشه من قبل » 
مما ساعد على ميوعة الهيكل والبناء الطائفى . 


الجهات » فى شأن عزل مشايخ الطوائف والحارات والائمان 
as‏ وحاء به » آنه ورد للداخلية افادة من رئاس مجلس 
النظار بتاریخ ۲ پولية سسنة ۱۸۹۰ وتحمل نمرة 1۰ بچلسة 
al‏ ورو سسساء وميختارى الطوائف al‏ الحصارات 
pad y‏ « ۰ واطلع على قرار مجلس النظار الصادر ف ۳۹ pls‏ 
من نقر در قاقدة أن يكون 5915 فيه الحلس على a, La‏ تاره 
الداخلية من yo‏ قاعدة « أن og‏ عزل هؤلاء وتنصيبهم 
اداريا « والعزل Litre a‏ شت علی آحدهم ارتکاب أمر ستو حب 
عزله » كما أن انتخاب أحدهم کون بمعرفة محافلة مصر 
وستأذن عنه من نظارة الداخلية ۰ 


ds (A)‏ سلية » دفتر oA‏ 6 أمر من المعية السلية رقم ۱۹۵ فى 
۸ فبراير سنة ۱۸۵۰ 6 ص ۲۱۸ »© الى مدير الضبطية ٠‏ 


Yo 


وللنظارة الشار أليها التصريح بالانتخاب متى رانه موافة 
للأصول والقواعد المقررة » والا بكون التعيين معتمدا الا بعد 
التصديق عليه منها » وذلك بشرط أن المخالفات التى تحدث من 
أحدهم a‏ الأمور المتعلقة بوظائفهم >= تحقيقها واثباتها ادار با 
بقومسیون يشكل لذلك » مع عدم الاخلال بالدعوى التى يكون 
هناك محل لاقامتها جنائيا أو مدنيا على العزول (50) + 


ونامداولة فى “ذلك قري یی ديل E‏ 
lig‏ یختص بعزل مشایخ ور alo‏ ومختاری الطوائف ومشسایخ 
الأثمان والحارات وتنصيبهم 6 بمعنى أن يكون العزل والتنصیب 
بمعر فة المحافظ „ul‏ » بدون استنذان عن ذلك من نظسارة 
الداخلية )91( وربما يرجع ذلك الى سرعة الاجراءات والبعد ye‏ 
البیرو قراطية وما نضيعه من وقت يتلائى معه كل حزم وجد . 


ومع ذلك فان مدا القرار بوضح أن العزل الاداری قد 
yy‏ من Aa Li, » ۱۸۸۱ As‏ الطوائف ns‏ من أهم 
خصائصها وهو العزل والتنصیب المحلى أو الداخلى » ثم انه بو ضح 
لنا شيشا اهم وأخطر من ذلك وهو أن أمور الطوائف والصر ف 
بذلك الشكل قد اصبحت لها بيد الشكرمة متيثلة فى ARIA)‏ 
التی هيمنت عليهم بشكل قاطع > تلاشى أمامه آی دور لهؤلاء 
الرجال 3 بل وحبس انفاسهم حتی ماتوا أو كادوا ye‏ تون las‏ . 


guy! (0.)‏ € عدد Aj‏ 6 1۱-۹ € ص ۱۷۱ 4 راجع اللحق . 

Las en‏ : افادة واردة للداخلية من ریاس مجلس النظار فى ۲ بولية 
سنة ۱۸۹۰ رقم ٠.‏ © بما قرده الجلس بجلسته المسقدة فى يوم الاثنين ۳۰ يونية 
سنة ۱۸۹۰ فى شأن عزل وتدصيب مثايخ ورؤساء ومختارى GEN‏ ومشایخ 
لحارات والائمان . 


۰ نقسسه‎ (e1) 


۳۷۳۹ 


ومن كل ما سبق بتبين أنه قد ظهر فى 'فترةٌ ما بعد محمد على 
أن عمد الط الف قد امنیس لقي ذو تدب ل كن لم ف الباق ٤‏ 
GLa‏ الی مر ركم قرة علی حساب مشایخ الطوائف » وربما 
الطوائف امام سلطة الدولة © وانفتاح رجال الطوائف عليها € 
بل والاستمانة بها على هؤلاء الشاريخ » ورغم ذلك فان هذا 
الدور الجديد لم بقض على كل العادات والتقاليد » بل ظل بعضها 
مو جودا بالرغم من آزدیاد تد Ja‏ الدولة d‏ شدو نهم . 


وقد ادى ندخل الدولة الى ميوعة النظام والبناء الطائفى » 
فالتس هيلات التى منحتها للجمهور کی بدخل الحرف » ادت الى 
ترهل ذلك البناء » وافقدته آهم خصائصه » وهی تحکمه فى حجم 
العمالة » مع ضياع آهم عاداته وتقالیده » کالتفاف lol‏ الحر فة 
حول شيخهم ... »4 حتى انه يمكن القول Last‏ ان ذلك التدخل 
قد أدى الى اضطراب القيادات الطائفية وانزوائها » وتبعا لذلك 
ضاعت خطورة الكيان الطائفى » وساعد على ذلك آبضا ادخال 
بعض التعدبلات على نظام الطوائف » دون أن يصاحب ذلك تعديل 
فى أدوات الانتاج ونحدشها » مما آدی فى النهابة الى اعوجاج 
مسيرة الطوائف وهيكلها وبنائها » بشكل ساعد على انكسارها 
Use‏ آمام ححافل الغزو الصناعی الاجثبی - الداخلی 
والخارجی - pal‏ » ثم ذوبانها فى الحرب العالية الاولی ۰ 


YY 


ee a PPA A | 


عوامل تدهور واختفاء الحرف فى فترة 


فترة محمد على : 


بعد آن Ll‏ من دراسة اوشاع الحراف وطوائقها 
بمرحلتيها » مرحلة محمد على » ثم مرحلة ما بعده حتى الحرب 
العالمية الأولى » نواصل دراسة أسباب ندهورها dale‏ فى المرحلتين 
بشكل متصل غير منفصل 6 بمعنی آننا لن نفصل هنا بين 
الرحلتین » لاتصال بعض عوامل التدهور والاختفاء فى المرحلتين 
واستمرارها » y‏ الفصل بينهما يجعل الصورة غير واضحة 
وشوش على الحقيقة » بل وطمسها . 


وتعددت الآراء حول العوامل التى ادت الى تدهور نظسام 
الطوائف » حيث رای فیها بعض الكتاب وااورخین ری كثيرة » 
وذهب البعض منهم آیضا فى تفسيرهم لها مذاهب شتی » منها 
ابطال ما اتفق مع البحث ومنها ما اختلف e‏ ولذا اقتضت الأمانة 
العلمية عرض نلك CAN‏ والتفسیرات » بالاضافة الى العوامل 
الجديدة التی اضافها البحث © للخروج بنتائج تجلی الوقف ۶ 
وتساعد على chal‏ صورة وحقيقة الوضع الحرق فى فترة 
الدراسة ۰ 


فمند بدابة القرن التاسع عشر كانت طوائف الحرف تعالی 
من الاضمحلال » نتيجة للاضطرابات التی المت بالجتمع الصری فى 


YA! 


العصر المملوكى ؛ ثم حاء احتكار محمد على الصناعی » فکان ضربة 
قاصمة شلت حركة الطوائف وفاعليتها خلال حكم محمد على » 
فاذا كانت الدولة قد احتكرت في عهده اجات بالسعر الذی 
تحدده € واذا كان الحر فیون قد احتفظوا بمحلاتهم وأدوائهم 4 
فان نظام الاحتکار أفقدهم حرية شراء الواد الأولية وبیع 
انعاجهم (۱) ۰ 


وباستخدام محمد على لأعداد ضخمة من أعضاء الطوائف (۲ 
م القضاء على culo‏ هسام من slit}‏ الطائفى ¢ خاصة عندما 
هرب جزء كبير من أماكنهم الى أماكن اخرى . لأنه لم نكن هناك 
الاداة الحكومية التى تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ مثل ذلك 
النظام 4 وما ينطوى عليه من تدخل فى شئون آلاف الصناع 
بمصر > ولذا فقد شاع التهرب من القيود الحكومية » مما أدى 
بالتالی الى عدم منع الانتاج البرانی » حتى اعترف محمد على Ob‏ 
تنبيهاته بعدم بيع البرانی لم بشاهد منها ثمرة 9) ۰ 


بالرغم من اقتران تنفید تنبيهاته وقوانينه بالقسوة احيانا ) 
And‏ اصدر محمد على امرا بابال معاصر زفتى ¢ „Las‏ 


)1( أمين عر الدين 4 تاريخ الطبقة العاملة من نشأتها ۱۹۱۹ 6 
Y ue‏ ۰ 

1۸١1١ عدة عساكر الى الحجاز فى عام‎ aye ومنها انه عندما‎ UY) 
¢ ۲ صحبتهم آرباب صنائع وحرف © راجع : أمين سامى » لقويم الثیل » ج‎ 
۲ ۰ ۲۵٩۹ ص‎ 


۰ ۷۲ على الجریتلی » الرجع السایق » ص‎ (Y) 


YAY 


بااضرب على ناظر الأنوال عندما اخذ البرانى الموجود لديهم > 
كذلك استخدام القواسين yal‏ على أصحاب المدايغ وصناع 
الحصر والنيلة » للتأكد من انهم يعملون لحساب الحكومة 
وحدها ولا بتبعون طرقا جديدة ق الانتاج » خوفا من زبادة الانتاج 
التى تؤدى الى خسارة الشاریع N‏ بة () ۰ ۱ 


وعلى ذلك Jas‏ أضاف نظام Vi‏ > أسيايا جد ندة لتدهور 
الانتاج الحرفى » فى وقت كان فيه ذلك الانتاج مهددا بالتدهور » 
نتيجة للأسباب التى ذكرت قبل فرض ذلك النظام » ونتيجة 
للنهضة الصناعية العالمية التاثرة بالثورة الصناعية (م) . 


ورغم ذلك فان نظام محمد على لم بقض على نظام الطوائف » 
فقد Jb‏ عدد أعضساء الطوائف أكبر بكثير من عدد العمال الدين 
يعملون فى المصائع ؛ بالاضافة الى أن الصناعة التى آنشاها 
محمد على » .کانت نتكون من فروع جديدة فى الانتاج » ومن ثم 
فانها لم ندخل فى منافسة مع الحرف التى كان بمارسها رجال 
الطوائف فى الانتاج )١‏ . 


ان أن ذلك لا بنسينا ما ذهب اليه ذلك البحث من أن 
محمد على قد سلب مشايخ الحر فيين بعض مهامهم » وانه هدم 
عدة أسس من الأسس التى قام Lede‏ النظام الطائفي ؛ آتی نی 
مقدمتها التوطن » حيث كان الحر فيون شطنون فى مكان واحد » 
فأصبح ينقلهم الى حيث بحتاج » كما نسف عملية احتكار الحر فة 


۰ VE we 6 «sj MR) 
. > (ه) عبد العریز سليمان لوان » المرجع السابق » ص‎ 
۰ ۳۰۲ we 6 المرجع السابق‎ 0 = 3 


NAY 


للصناعة ؤذلك بعمله على تعليم تلك الحرف للناس ونشر فنون 
تلك الحرف عليهم » كما هدم اساسا آخر عندما ادخل التقنين 
الى تلك الحرف هادما أساس سيرها على العادات والتقاليد 
الموروثة © حتى وصل به الأمر الى عمل y‏ للطوائف » ثم ادخاله 
لبدا العزل والتعيين الادارى للمشايخ » وبذا تحول ذلك التدخل 
الى سيطرة حكومية على الطوائف الحرفية قتلت الحرية والحركة 
الحر فية » بل وكادت تخنق تلك الطوائف . 


٩6 %*‏ 36 
فترة ما بعد محمد على وحتی الحرب العالية الاولی : 


ون ها فان اما :الط اک و اة ماه a‏ 
عن التأثرات التی حدثت فى فترة ما بعد محمد على وحتی الحرب 
المالية الاولی » حيث حدثت فى تلك الفترة موثرات داخلية ناتجة 
على صدور قرارات ولوائح للحر ف 6 Ojos‏ أخرى خارجية 


فقد برل فى فترة ما بعد محمد على وحتى الحرب العالمية € 
ازدياد المنافسة الأجنبية وتفوقها على طوائف الحرف ؛ التی 
كانت تفتقر الى التمويل » بل وتعانى فى تلك الفترة من ضعف 
نفوذها » حيث حرمت من بعض حقوقها ٠‏ 

فاذا كانت بعض الاحراءات الادارية قد سلبت الطوائف 
بعض مقوماتها الأساسية ؛ فان هناك عوامل اقتصادية هامة فى 
نلك الفترة قد عملت على زعزعة كيان الطوائف » وتمثل أخطر 
تلك العوامل وآهمها فى تغلغل الرأسمال الأجنبى » وما آحدثه ذلك 
التغلغل من تغييرات كبيرة في المجتمع ¢ ولاشسك أن هذه المشاريع 


NAS 


الانتاحية أيضا قد استخدمت بعض الحرفيين فى مرحلة التدهوز 
(Y) AN‏ . 


فعد حمل أرباب الصناعة الحدد 34 حلم تحصفية المشاريع 
الصغيرة لفتح السوق أمامهم 3 مما ow‏ حلمهم بالقضاء على 
الحر ف والحر فيين ؛ كما أن la)‏ الشروعات الصناعية الحكومية 
بعد محمد على ؛ وتسريح حر فييها المحتكين بالأوربيين وغير 
المتدربين على التقاليد الحرفية ؛ جعلهم بالاضافة الى المشاريع 
الأجنبية معول هدم لانظام الحرفى . 


واذا أضيف ذلك الى تدفق النتحات الأورييسة والأوربيين 
الى a aa‏ 
نجد أنه من السهل فهم ما حدث مع غروب القرن » لكثير من 
.فروع الحر ف المحلية بالقاهرة 4[ التى عانت كثيرا نتيحة للمنافسة 
الأوربية » مثل انتاج الأوانى النحاسية وصناعة العاج والحفر 
على الخشب أو المعدن وأعمال الصباغة بلون النيلة ۰.. الخ > 
كما تدهورت صناعة النسيج بأسيوط ؛ بسيب منافسة الأقمشة 
الأوربية » ونفس الوضع كان ينطبق على مناطق آخری لاحرف 
التقليدية مثل : دمياط والسويس وبنى سويف (A)‏ » 


ومع ذلك فان القيود والاحتكارات التى فرضتها الطوائف 
الحرفية لم تنته على بد الأوربیین وحدهم ؛ فقد ازداد فى تلك 
الفترة تدخل الدولة فى شئون الحرفيين بلوائحها وقراراتها 
لهم » بشکل جعل للطوائف فى تلك الفترة شکلا ومضمونا آخر 


٠ ۲۰۵ المرجع الابق » ص‎ (A) 


YAo 


غير la‏ عرافت به » فقد وضح فيها ضعف al‏ الحر ف آمام 
سلطاتها ؛ وكذا انفتاح الحر فيين على الدولة » بل والاستعانة 
بها على المشابخ 4 الا أن ذلك لم yan‏ على كل العادات والتقاليد 
الحرقية . ۱ 


وقد نشج عن تدخل الدولة ميوعة النظام الطائفى والحری » 
فقد ادت بتسهيلاتها التى منحتها للجمهور کی بدخل الحرف الى 
ترهل بنائها الطائفى'حيث افقدته شيئًا ST‏ من أهم dal‏ 
وهو تحدید العمالة » مع ضياع اخطر ما فى العادات والتقاليد 
الحر فية »وهو التفاف أبناء الحرفة حول شيخهم . 


lagos‏ ساعد علی E‏ ضريبة EN yall‏ ( الباننتا ) التی 
mó‏ عام ۰ )٩(‏ » حيث عملت على اضعافه » سب je‏ 
کثیر من الصناع علی احتمالها » لفتر هم و قلة مکاسبهم ¢ بالاضافة 
الى أن نظام الطوائف قد تأثر الى حد Am‏ بانشاء المحساكم 
الا > ا عك الى — وهو ما ثمیل بال شربة Syd‏ 
مشایح الحرف )1( + ۳ 


فقد قرر دکریتو plo ٩‏ من عام ۱۸۹۰ ( الباتنتا ) حرية 
الحر ف )11( »© كما الفى التزام التمرین » فأصبح لا يؤلف بين 
آفراد الحرفة الواحدة سوی جماعات اختيارية (۱۲) © ds‏ 


(A)‏ وتسمى Ulol‏ » عوائد رخص على ¿la‏ » أو lp‏ | لتصار یج 
الحرفية € وهما صحيحتان Lai‏ . 


(.۱) راشد البراوى وآخر » الرجع السابق » ص 101 ۰ 


)11( بمعنی cul at‏ لكل شخص ol‏ تمارس delo gi‏ آو حرفة ۰ 
)11( أحمد محمد ابراهيم » الرجع السابق £ ص :10 — ص ۱۵۱ ۰ 


YAN 


لأباحته لكل شنخص of‏ یمادس أى حرفة » حتى أن ذلك الوضع 
قد دفع dob‏ المؤرخين ألى القول بأنه قد تم الغاء Gan ul ziel‏ 
فى عام ۱۸۹۲ © oly‏ ذلك الالفاء لم يكن أكثر من اشارة الى 
اختفاء الصناعات الحلية » لتحل مت الصناعات الأوربية (m‏ 
وريما شجعه على ذلك الحرمان التدريجى للطوائف من معظم 
مهامها » عن طريق صدور قرارات رسمية وبشكل متدرج قبل 
صدور ذلك الدكرتو 6 حيث pl “lo pu‏ مصالح الدولة 
واداراتها » او مؤؤسسات اجتماعية واقتصادية جديدة ؛ الا أن 
نظام بعض طوائف الحرف كان بسمح لها تسيا بممارسة 
الاشراف الفعسال حتی الحرب العالمية الاولی : حيث اختفت 
بعدها (۱4) © 


قمع استمرار بعض طوائف الحر ف حتی الحرب العالميسة 
الأولى » سواء لتنظیمها أو لحاجة الجتمع الیها ؛ الا ان هناك 
قد ذکرت فى آماکنها بالبحث ولذا فلا داعى لتکرارها )19( © فقد 
ادت كلها الى clon sel‏ مسيرة الطوائف وهیکلها وبنائها العام » 
حثی اطاح الفزو الصناعی الاجنبی بيعضها » واطاحت الحرب 
المالية الاولی بالبعض الآخر . 


(۱۳) محمد أليس ¢ تطور المجتمع spall‏ » س CAL‏ حيث كان لیام 
النشات الحديثة فى ميدان المرافق والصنامة اثر فى تدهور الطوائف والصناعات 
الحرفية . 

۷۱0 جءبي » المرجع السابق ٤‏ ص ۳۱۱ ب صن ۲۱۳ ۰ 

)10( ومن ذلك ظهور حاجات استهلاكية لم تواكبها الحرف » والتطور 
الذى حل بالمدن المصرية كدخول مياه الثرب الیها » ودخول المواصلات > 
وما ترکه ذلك من اثر على السقائين والحمارة ... الخ » وكذا تنظيم وتحديث 
ادارة الحكم بمصر وما العكس اثره من سلب لقادة الحرفيين من اعمالهم 
ومهامهم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


۱۸۷ 


الخاتمة 


ام ۱٩‏ - طوائف الحرف فى مضر ) 


أظافرهم الا انه لم يسلبهم كل حقوقهم أو وظائفهم » ویشسهب 
على ذلك استعانته بهم لقضاء مصالحه وادارة جهاز دولته » 
مما بعنى استتمرارية دورهم فى الوسط الحرف » oly‏ كان بشكل 
اقل عن ذى قبل » مع أن هيكل الحرف لم بتغير كثيرا خلال 
رحلته » ويرجع ذلك ف pl‏ الأول الى أن الحر فيين وكذلك 
محمد على حاو لوا الارتماء فى أحضان بعضهم البعض » وكل منهم 
له اغراض واهداف ببغى تحقیقها مستفیدا بالآخر فى تنفيذها . 


ففى البداية سار محمد غلى » على النظام القدیم بتجمیع آرباب 
الحرف فى مکان واحد لسهولة مراقبتهم والتمامل معهم » ثم خطا 
خطوة btm‏ تجاههم بجمعهم لتسهیل اعماله وصناعاته وبدلك 
دخل الى ما عرف سياسة الاحتکار الصسناعی día‏ منتصف 
عام ۱۸۰۹ » بصناعة اثر صناعة وتبعا لحاجته » مع اكثاره من 
حر فييه بشتى الطرق » التى كان احداها اغراء الحرفيين للعسل 
بمشروعاته 6 مما بو نسح أن سياسة الاحتكار لم تكن متصلبة » 
بالرغم من قيامه باختراق الحرف وهدمه لعدة أسس من آسسها 
ومنها التوطن بجمعه لبعض الحرفيين وارسالهم الى المواقع التی 
تحتاجهم. وانشاؤه لكوادره الخاصة » وتوسيعه للقامدة الحر فية 


rav 


مما شهد على نسفه لعملية احتکار الحر ف للصناعة وانفلا فها 
على نفسها » وذلك pis‏ اصولها بين الناس . ثم حساول أن 
Galas‏ من احتکار بعض الصناعات ذات العائد البسيط » أو التی 
لا تدر عاندا للتخلص من مش كلاتها وما تتطلسه من نفقسات 6 
ومما بجدر ذكره انه اذا كان محمد على قد منح تقسسه GA‏ 
الاستثناء من الاحتکار فان معاونيه ومستشاربه کانوا ستكنون 
Las]‏ » اما Lig‏ طيبة أو ما نندرج تحت ما أشرنا اليه فاد 
الادارة » مما (ab‏ مقولة ان محمد على فرح فى تدهور الحرف 
لیعمل رحالها بمشروعانه » استنادا الى القول الشائم خطاً 
بانه احتکر کل شىء صناعی » وانه آمر کل الحر فيين بالعمل عنده . 


فالواقع ان محمد على لم بحتکر کل الصناعة » ولم يأمر 
کال gud‏ ند حول نامه دورب ae‏ ذلك انه 
3 كان Us jo‏ بالعقيدة الاحتكارية ما ee‏ باستشناءات لبعض 
الحر فيين بمزاولة حرفهم بحرية » فى الوقت الذى كان فيه محتكرا 
لتلك الصناعة أو الحرفة » وشهد غلى ذلك أيضا سماحه باقامة 
المشاريع الأجنبية » ثم تخليه بنفسه عن أسلوبه الاحتكارى » وقبل 
أن تحدث الضغوط الخارجية عليه » مما بنفی الصورة القاتمة 
التی رسسمها بعض الكتاب لسياسة محمد على الاقتصادية 
( الاحتكارية )ولكن ذلك لا يمكن أن بعفيه مما تحمله الحر فیون 
و WAT‏ مصر من حراء تطبيقه لسياسة الا حتکار ۰ 


رفقد کائت الحرف des ge‏ فى آنصاء البلاد » وكائث النتج 
الطبیمی لما بحتاجه الجتمع الصری خلال فثرة البحث > ومع 
ذلك فلم تعد التحولات التی احدثها محمد على بنظامه الاحتکاری 
فى أواخر عهده » وبرجع ذلك الى عوامل جوهرية اثرت على تلك 


YAN. 


التحولات وجعلت من الحرفبین شريحة باشة » بالرفم من ان 
مستوی حياتها قد كان أفضسل من شرائح الحتمع الصری 
الأخرى » وبوضح ذلك استعراض بعض من أحوال تلك الحرف »> 
والذى Lo jou‏ ببعض المعاومات الهامة عن أوضاع المجتمع dole‏ 
والحر فيين خاصة ٠.‏ 


نقد حاول محمد على الاهتمام بالحر فیین » حتى Jos‏ 
الامر به الى ol‏ آمر بمنح بعضهم القروض للعمل تشجیعا لهم 
وحتى لا بتشردوا » بل انه تطرق الى شتى مداخل الحياة 
الحرفية نفسها لمحاولة اصلاحها بما بعود عليهم بالثفع » ومن 
أبرز تلك ااتدخلات عملية العزل والتعيين الادارى للمشابخ » 
وعمل AM‏ للطوائف » بما بعنی وضمها علی طربق الت ان 
والتحديث والاستغناء عن المادات الور وثة 4 بمعتی هدم وشاء 
اساس آخر من آسس الطوائف ناهيك عن حله لبعض مشكلات 
الحر فيين » وكان اسوا ما فى تلك الرعاية والاشراف تحوله الى 
تدخل وسيطرة حكومية على الطوائف » ربما انتهت الى خنق 
الحرية والحركة الطائفية , 


أذ عملت الحكومة على الوقوف على كل دفالق آمور 
الحر فيين ؛ فوق فرضها للفروض على الحرفیین بأشكال واسماء 
عدبدة من الضرائب » ونخرج من als‏ الخرائب ی فترة 
محمد على بأن بداية الاحتكار كانت فى ۲٩‏ بولية سئة 14.5 »6 
das‏ أن أكد محمد على للمشایح فى احتماعه بهم انه dls‏ 
del,‏ التخفيف عن الحرفيين » بدا فى البحث عن حل 'فعلى 
بديل للفروض والضرائب العديدة ¢ Me‏ لمشاكله المالية pa‏ 
عليها فى اسلوب الاحتكار » الذی dic aol‏ فيما بعد » فى الو قت 
لرقع مستواهم o‏ 

۹ 


فى التحول عن أساوبه الاحتكارى » فابطلو! التزام بعض الصناعات 
الحكو میاه 1 وصر حوا بانشاء الصناعات ن ls‏ مقادل ¿ib‏ 
الموائد القررة علیها من قبل الیری » مع ملاحظتة دور انجلتر! 
فى اتباع مصر لتلك السیاسات © وقد نتج عن عملية الاشاف 
والاستغناء تسر بح آلحر فیین من تلك الشاریع وهم غير متربين 
على التقالید الحر فية » مما حمل منهم: بالاضافة الى الشاریم 


وقد كانت اعلی نسمة للحر فيين بالف‌اهرة فى الأزبكية » 
فالجمالية » ثم بولاق والدرب الأحمر » اما أقلها فكانت as‏ 
العتيقة فطوسون فالخليفة ثم السيدة زنب » أما الاسكندرية 
افقد تناقص عدد حر فييها تمشيا مع الجو العام للحرف » مما دما 
كرومر الی أن يطلب من حکومته‌آن تبحث عن حل تحفز به همم 
all‏ فيين المصربين » ویکثر منهم وفق النهضة الحرفية الجديدة 
بالعالم الغربى » الا أن المصربين لم يستجيبوا لتلك النداءات 
فضاعت حرفهم بحرفییها . 


وحتی لقلة التی انجهت من الحر فيين الى الصناعة الحدیثة» 
عمل بعض منهم بعد تعلمهم الحر ف الحد 42s‏ 2 المشاريع atom Y‏ 
مما يبين LAS‏ تحول بعض الحرفيين الى عمال باجر عند رجال 
الصناعة الجدد ¢ الذين حملوا معهم Jal‏ تصفية الشاریع المصرية 
الصغيرة لاستيعاب عمالها ؛ وفتح السوق أمامهم 6 مما يدل على 
أن حكومات ما بعد محمد على » قد تحولت عن العمل ¿(UN‏ 
نتيجة لضرب سياسة الاحتكار وسيادة مناخ الاقتصاد الحر . 


وبالنسية لتنظیمات الدولة تجاه حر فييها ف فترة ما بعد 
محمد على » فبالاضافة الى سيرها على خط محمد على تجاه 


ARS 


الحر فيين العاملين عنده ¢ Aad‏ حولت مشار بعها وحر فییها الى 
ما بربحها وذلك بتنظيماتها الادارية » أما بالنسبة لتنظيماتها 
المالية فى نلك الفترة فقد ظهر فيها انجاهات انسانية واجتماعية 
جديدة 6 کصر ف أحور عن od‏ 5 وحود الحرق بالستشفی أو تعيين 
ابن محل والده » كما واصلت سياسة الاعفاء الضربی لبعض 
طوائف الحرف » لضيق حالهم وضعف تكسبهم ورحمة بهم 
وتشجیما لهم ... الخ . 


كما كان من بين تلك النظم الجديدة عزل بعض الحر فيين 
لشيوخهم لعدم رضائهم عنهم وهو ما لم يكن من قبل ؛ مما ميز 
تلك الفترة عن سابقتها بسسيطرة الدولة على الطوائف بلوائح 
وقرارات ؛ بشكل جعل للطوائف فى تلك الفترة شكلا ومضمونا 


وبناء الطوائف » نتيجة للتسهيلات التى منحتها للجمهور کی بدخل 
الحر ف 6 حيث ادت تلك التسهيلات الى ترهل ذلك البناء وفقده 
ay‏ آاسس 6 وهی تحکمه فى pr‏ العمالة » مما آدی الى ضياع 
أهم عادانه وتقاليده مثمثلة فى التفاف Je,‏ الحرفة حول شيخهم » 
ور dale dias‏ فقد نتج عن ذلك التدخل ضياع القيادات الطائفية 
وانروائها ¢ وتبعا لهذا ب وغيره الكثير انتهت خطورة vis!‏ 
الطائفى وربما ساعد على ذلك » بالاضافة الى عوامل آخری 
عد رد 5 » ادخال التعد بلات على النظام الطائفى ¢ دون أن يواكب 
ذلك نعديل وتحديث فی نظم وادوات الانتاج » مما أدى فى ll‏ 
الى اعو جاج مسيرة الطوائف Yu,‏ وهيكلها 4 يشكل جاع على 
اتکس ار ها آمام الغز و الصناعيی الأجنبى pal‏ » ثم ذوبانها فی الحرب 
العالمية الأولى . 


Mo 


املق 


وهو عبارة عن منشور من الداخلية لجميع الجهات بشان 
عزل Grad y‏ مشایح الطوائف والحارات والأثمان 4 ونظرا ay‏ 
بلقی أضواء عديدة على عدة جوانب فقد آثرنا أن نلحقه بالبحثك 
وهو كما بلی : 


نظارة الداخلية : 


( منشور لكل الجهات فى شأن عزل وتنصیب مشابخ الطوائف 
والحارات والأثمان هو ) . هذا ما ورد للداخلية من رئاسة مجلس 
النظار بتار بح ۳۲ دو du Y‏ .4 نمرة Y.‏ بالحلسة المنعقدة فى يوم 
الائنین ۱۳ ذى القعدة سنة ۱۳۰۷ ه ‏ ۲۰ يونية سنة ۱۸۹۰ م 
أعيدت المذاكرة فى مسألة J>‏ وتنصسیب مشابخ ¿ius‏ ومختاری 
الطوائف ومشايخ الائمان والحارات وصار الاطلاع على قرار 
مجلس النظار الصادر فى ۲ جمادی سنة ۱۳۰۶ ه51 A‏ 
is‏ ۱۸۸۲ م الذى وافق فيه المجلس على ما راته نظارة الداخلية 
من تقرير قاعدة تتبع فى ذلك مقتضاها أن عزل وتنصيب من ذکروا 
بكون اداريا والعزل کون عندما شبت على أحدهم ارتكاب آمر 


» عدد الم © 1۱-۹ 4 نار الداخلية‎ € de pall الو فائع‎ : ¿all 
۰ ۱۷۱ ¿o 


NAN 


يستوحب use 4S jo‏ أن انتخاب أحدهم Y‏ بمعر فة معد 
مصر atin y‏ عنه من نظارة الداخلية وللنظارة امشاب 

التصربح به متى راته موافقا للأصول والقواعد القررة وان ' 
التعيين معتمدا الا بعد التصديق عليه منها وذلك بش 
المخالفات التى تحصل من احد all‏ والرؤساء وال 
المذكورين فى الأمور المتعلقة بوظائفهم a‏ تحقيقها واثباتها 
بقومسيون بشکل لذلك وهذا مع عدم الاخلال Sell‏ 
يكون هناك محل لاقامتها جذائیا أو مدنيا على المعزول وبا 
فى ذلك قرر الجلس تعديل القرار المذكور فيما pas‏ 
وتنصيب مشايخ els ys‏ ومختارى الطوائف ومشايخ YY‏ 
والحارات. بمعنى of‏ يكون العزل والتنصيب بمعرفة المح 
الباشر بدون استئدان عن ذلك من نظارة الداخلية وبناء whe‏ 
تحريره لاجراء مقتفی ما تقرر . 


السطر قبل صورة الافادة الواردة للداخلية من جانب y‏ 
مجلس si ۵ 2 ALEM‏ القعدة سنة ۱۲۰۷ ها Yo‏ 4 
سنة ۱۸۹۰ م نمرة las ٩۰‏ قرره المجلس بجلسته الملعقد. 
الاثنين ۱۳ ذى القعدة سنة ۳۰۷ ه ‏ ۳۰ بونية سنة .4 
فى شان عزل وتنصیب مشایخ ورؤساء ومختاری الط 
ومشاریخ الحارات والائمان فينبغى انباع ما تقرر بجیتک 
تار بخه fan pe‏ الجهات ad,‏ ۰ 


Yoo 


الصبادر 


)1( وثائق غر منشورة باللغة العريية : 


س وثائق المعية السنية بشقيها العربی والتركى > وهی 
محفوظة بدار الوثائق القومية » واستخدمنا منها دفاترها 
ومحافظها المذكورة فى البحث » والمحفوظة بدار الوثائق 
القومية ٠‏ 


os‏ وثائق دبوان خد نوی 4 واستخدمنا منها „Us Lal‏ ها 


ات HU,‏ مجلس الملكية انر کی 4[ واستخدمنا منها is‏ لت 
دفاتر ها الواردة فى البحث . و کذا محافظها الشبتة بي 
البحث » والوجودة بدار الوثائق القومية . 


س ol po GU,‏ الويركو بمصر عربى © واستخدمنا Logia‏ 


القومية ۰ 


۳.۲ 


يت whys oll,‏ ألداخل la ¢ ida‏ ستخدمنا مثها La ys‏ 
الدکورة فى مواضمها » والوجودة بدار الوثائق القومية , 


بد وقائق المجلس المالی ترکی » واستخدمنا منها GUA‏ 
المذكورة فى البحث ¢ والمحفوظة بدار الوثائق القومية . 


بت Git,‏ ديوان شورى العاوتة بشقييه السكندرى 
sl,‏ » واستخدمنا وثائقها المذكورة (cal‏ 
والمحفوظة بدار Uy!‏ القومية ۰ 

== وشائق olys‏ عموم المالية ¢ واستخدمنا وثائقهما 
القومية ٠‏ 
Se‏ المد كورة بالبحث 2 Te‏ 3 دار ug‏ 
القومية + 


مس وثائق أوامر مبحمك على 4 واستخدمنا منها مج ا وجل 


( ب ) الوثائق النشورة باللغة العربية والکنب الوثائقية : 
١‏ س التقسارير : 


ست كرومر 4 تقر بر عن المالية والادارة والحالة العمومية 
فى مصر والسودان عام ۱۹۰۵ ».ترجم فى ادارة المقطم » 
وطبع فى مطبعتها عام 15.5 ؛ وكان قد رفعه الايرل 


۳۰ 


Gets > anh‏ :انرا ووكيلينا ‏ سایقم 
Luis‏ 4 الى السردار ودحرای ناظر خارحيتها % 

س دوهامیل » تقرير للكولونيل دوهاميل » الذی کان يعمل 
Lele Mais‏ لروسيا نی مصر » وبعث بذلك التفرير الى 
وزير خارجية روسيا فى 1 يولية من عام ۱۸۲۷ » وهو 

' معرب يكتاب محمد 3133 شكرى clu 4 aaa‏ دولة 
Aus ar‏ علی ۰ 
Y‏ الکتب الوثائقية : 

ااه O ALA‏ اناب ttle ted‏ فروز 

س أمين سامى » تقوم النيل » ج ۲ » مطبعة دار الكتب 
المصرية » القاهرة » ۱٩۲۸‏ . 

ب امین سامی » تقوم النيل » ج ۲ » مطبعة دار الکتب 
المصرية » القاهرة 6 ۱۹۳١‏ . 

س عبد الرحمن الجبرتی : عجالب الآثار فى التراجم 
والأخبار 6 ج CV‏ مطبعة yl! ¿oa‏ المربی © 
القاهرة » 1955 ۰ 


صصص ووو ووو وه > ۷ ١‏ مطبعرة ia‏ البيان العربی 4 
القاهرة » ۱۹۱۷ ۰ 


۳۰۵ 
p)‏ ۲۰ — طرالف الحرف فى مصر ) 


الصر دون الحدثون » ترحمة زهير الشاب » ط CY‏ 
Lake‏ الخانجی تمصن القاهرة 4 ۱۹۷۹ ۰ 


ما ٠٠٠٠٠۰٠۰١‏ 6 وصف مصر ) Fm‏ اس جيار » 
الحياة الا قتصسادبة فى مصر فى الفرن الثامن عشر » 
ترجمة زهير الشابب © مکثستة الخانحی e‏ القاهرة » 
سنة VAYA‏ ۰ 


س على مبارك ؛ الخطط التو فيقية الحدندة pal‏ اشاهرة » 
ج ١‏ ؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب » القاهرة » ۱۹۸۰ . 


Gore‏ الخطط all‏ فيقية الحدندة مد تة 
الاسكندرية ج ۷ ؛ الهيثة An pall‏ العامة للكتاب »© 
القاهرة 4 ۱۹۸۰ . 
Lit‏ سب آیحاث ومؤتمرات ورسائل غير منشورة : 
ع ae ee APA‏ اة 
عشر 6 رسالة دکتوراه غير منشورة ¢ pay‏ التار بح é‏ 
كلية الآداب » جامعة القاهرة » ۱۹۷۷ ۰ 


ب شركة شل pol‏ ليمتد ( تحت الحراسة ) » محموعة 
الحاضرات العامة التی ألقيت خلال الو سم ali!‏ 
لعام ۷ ؛ مطبعة نهضة مصر € القاهرة » ۱۹۵۸ . 


va 


! افراجم العريية‎ - LAL 

سس أيه کلوت بك 5 
لمحة dale‏ الى مصر © تعربب محمد مسعود ) ج CY‏ 
dala‏ آبی الهول 4 القاهرة 4 JANE‏ ۰ 

مس آجود أحمد Kal‏ 
تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر » مطبعسة 
المصرى » الاسكندرية 6 ۱۹4۷ 

-— أحمد محمد ابراهيم : 


الأقتصاد bad‏ ج ۱ ؛ ط GY‏ مطبعة مصر » 
القاهرة » 1588 ۰ 


ب أمبل فهوى Lm‏ شنودة : 
ناریح التعلیم الصناعی حتى ثورة يولي ۲ دار 
الكاتب العربى » القاهرة » ۱۹۳۱۷ ۰ 

مس امین عن الدين > 
تاريخ الطبقة العاملة المصرسة منك نشأتها حتی 
سئة 1919 ؛ دار الكتاب العربى للطب‌اعة والنشر » 
القاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 

ga —‏ عز الدين : Ta‏ 
شخصیات ومراحل عمالية » كتاب الجمهورية ؛ اصدار 


¥ 


all‏ خل الى ثار بح مصر الحديث 4 مكتبة دار النوضسة 
pall‏ بة 4 القاهرة » SAY.‏ . 


آندر ره ریوسون + 

فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية » ترحمة 
زهير الشابب 6 كتاب روزاليوسف 6 القاهرة 6 عدد 
VAVE Ady e ۷‏ . 


ogi .‏ عرد الملك : 


نهضة مصر ؛ الهيئثة الصربة العامة للكتساب »© 
القاهرة » ۱۹۸۰ . 
باتريسك أوبريان : 
ثورة النظام الاقتصادى فى مصر » ترجمة خيرى حمادة ؛ 


الهيئة المصرية العامة للتالیف والنشر » القاهرة » 
سنة, ۱۹۷ . 


"set 

د. عبد الخالق لاشين وآخر » مكتبة الحرية الحديثة > 
اقاهرة » ۱۹۷۹ . ۱ 

جمال الدين محمد سعيد : 

اقتصادبات مصر » ل ۲۲ » مطبعة لجنة البيان العربى ) 
القاهرة 6 ١5955‏ + 


FA 


— حون مارلو > 
د. عبد العظیم رمضان » e!‏ المصرية العامة للكتاب ¢ 
القاهرة » ۱۹۷۲ . 
— حسين خلاف : 
التجدید فى الاقتصاد الصری الحدبث ؛ دار shel‏ الکتب 
المصرية © القاهرة € ۱۹۱۲ ء 
س حسين على الرفساعى : 
الصناعة فى مصر » مطبعة pan‏ ؛ القاهرة » ۱٩۳۵‏ . 
سے elo‏ عسك الملك : 
السياسة الاقتصادية pas a‏ محمد على الكبير 4 مكتبة 
الأنحلو المصرية » القاهرة » ۱۹۵۸ . 
راشد الدراوى وآخر : 
التطور الاقتصادی فى مصر bi‏ ه » مکتبة النهضة 
المصرية » القاهرد » ۱۹۵۲ ۰ 
س سایه‌ان محمد AAN‏ : 


الصر بة منها من ۱۸۸۲ - ۱۹۵۲ » الاتحاد العام للعمال» 


۳۰۹ 


شسفیق غربال : 


محمد على الكبير » کتاب الهلال » القاهرة » عدد (EF.‏ 
اكتوبر ۱۹۸ ۰ 


شهدی عطية الشافعي : 

نطور ااحركة الوطنية المصربة من ۱۸۸۲ - ۱۹۵۲ e‏ 
مطبعة اطلس € القاهرة » ۱۹۵۷ ۰ 

: حودت‎ o 

صالح رمضان > 

الحياة الاجتماعية فى مصر فى pas‏ اسماعيل من 
۳ - ۱۸۷/۹ » منشاة المعارف » الاسكندرية 6 ۱۹۰۷۷ 
دراسات فى ll‏ الاقتصادى » دار الكتاب الجامعى » 
القاهرة € ۱۹۸۱ »4 السحث ف التاريخ ؛ مكتبة القدس 6 
القاهرة » ۱۹۸۲ . 

۳ الر حمن الرافعی‎ des 


مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال ۱۸۸۲ — ۰۱۸۹۲ 
مطبعة مصطفی البابي الحلبى 4 القاهرة 4 ۱۹ ۰ 


Y1. 


¿“> pall A ee eh eee 
۰ ۱-۰۱ » القاهرة‎ 
: ل عبد العزبز سلیمان نوار‎ 
۰ ۱۹۸۵۰ € القاهرة‎ 
: الجبیلی‎ ¿SIGAN عبد انعم‎ 
4 ۱ > 6 تاريخ الحر کة العمالية والنقابية فى العالم‎ 
. ۱۹16 » مكتبة پولیو للترجمة والنشر » القاهرة‎ 
: على الجسرینلی‎ — 
4 تاريخ الصشتاعة 2 مصر ¢ دار العارف بمحر‎ 
« ۱ » القاهرة‎ 
: ols y ب عصلى‎ 
على مبارك لتاريخ مصر الاجتساعی » مركز‎ un 
۰ ۱۹۸۲ € Of القاهرة € عدد‎ 
= wih! gine — 
4 التطور الاقتصبادى 6 مكتبة عين شوس‎ 
. ۱۹۸۲ € القاهرة‎ 
: ضوزی جرجس‎ — 


MR 


é للعلباعة والنشر والتوزيسع‎ ds pall آلدار‎ 4 aden 
۰ ۱۹۸ é القاهرة‎ 


محمد آحمد ql‏ 2 
تطور الجتمع العربى من الاقطاع الى ثورة ۲۳ يولي 
سنة ۱۹۵۲ » مكتبة الانجلو الصربة » القاهرة. » ۱۹۸۵ . 


ثورة ۲۳ ولیو ۱۹۵۲ واصولها التاريخية » دار النهضة 
العربية » القاهرة € 1559 . 


النهضة العربية 4 القاهرة © PV‏ . 


محمد ذؤاد شكرى وآخرون : | 
sia‏ دولة aa‏ محم ل علی 4 دار الفكر Le yall‏ 4 
القاهرة ؛ ۱۹۸ ۰ 


محمد عبد العزیز عجمية : 
دراسات 2 التطور الا تتصادی 4 دار المعارف Jan‏ 4 


محمود الشرقاوى = 


مصر فى القرن التاسع عشر » مكتبة الانجلو المصربة » 
القاهرة £ ۱۹۵۶ , 


NAN 


العامة للكتاب » القاهرة 6 ۱۹۷6 . 


ب مصطفى القونی > 


تار بح مصر السياسى والاقتصادى 4 المطبعة الأميربة 4 


. Woo ¢ القاهرة‎ 


— هیلن OT‏ ريفلين > 


الاقتصساد والادارة فى مصر > نرحجمة د. أحمد 


القاهرة 6 1954 . 


رابا ب الدوريات 


— الوقائع الصرية واستخدمنا منها اعدادا كثيرة لسنوات 


عديدة تقع بين عامی ۱۸۲۹ و ۱۹۱ ۰ 


خامسا - الراجع الأجلبية 


Bear Gabriel : Egyptian guilds in Modern Times, 
Jerusalm, 1964. 
Richmond. J.C.B. : Egypt 1798 — 1952, London, 


1977. 
سب‎ Vatikiotis PJ. : The Modern History of Egypt, 


London, 1969. 
Tignor. L. Robert : Modernization and British 


colonial Rule in Egypt 1882 — 1914, Princeton, 1966, 


۳۱۳ 


الصفدة 


۳۱ 


of 


MA 


۱۳۷ 


الفهسرس 


الفصل الأول : 


البناء الطائفى فى عهد محمد على 


الفصل الثانى : 


دخول 1 على العملية. الانتاجية if,‏ 03 ف 


الحر فيين di‏ 
الفصل الثالث : 
نظام محمد على الانتاجى وعلاقته بالحر فيين 
. الفصل الرابع : 
الحر فیون ونشاطهم فى عهد محمد على 


۳۹ 


معاملة محمد على للحر فيين hes, 3 ae‏ یه Yor diy‏ 
الفصل السادس : 


ألو ضع الحرق بعد محمد على وحتی الحرب ۱ 
AA‏ وه و Mae‏ 15 


الفصل السابع : 


التنظيمات الحرفية بعد محمد على وحتى الحرب 
“Way? ther ne ane ae A AN‏ ل ih‏ 14" 


: ga الفصل‎ 


البئاء. الطائفى فى فترة ما بعد محمد على وحتی 
الحرنب العامية الأول ج ج ی ar ya dy‏ ۱۷۵۵ 


الفصل التاسع : 


عوامل تدهور واختفاء الحر ف 3 فترة الدراسة ۷۹ 
lg tk be SI‏ ی he‏ أنه 


لته هس ج مش A‏ فیط اه ۳۹۷ 
المصبادر vas ... ven eee ons 5 5 Per‏ ۳۰ 


Vio 


صسدر فى هذه السلسلة 


— الاصول التاريخية لسالة طايا ‏ دراسة وثائقية ٠‏ 
د ٠‏ يوتان لبيب رزق * 

— مجمع اللغة العربية ‏ دراسة تاريخية ٠‏ 
د ٠‏ عبد المنعم الدسوقى الجميعى ٠‏ 

— التیارات السياسية والاجتماعية بين المجددين والمافظین wm‏ 
دراسة فى فکر الشيخ محمد عبده ٠‏ 
د ٠‏ زكريا سليمان بيومى * 

- الجذور التاريخية لتحرير الراة المصرية فى العصر الحديث 
ل ° محمد كمال يحيى Ñ‏ 

ب رؤية فى تحديث الفكر المصرى ‏ « الشيخ حسن المرصفى 
وكتايه رسالة الكلم الثمان مع الذص الكامل الكتاب » ٠‏ 
د ٠‏ أحمد ژکریا الشلق 5 

— صياغة التعليم المصرى الحديث ب دؤر القوی السسياسية 
والاجتماعية والفكرية ۱۹۲۳ - ٠١۹١۲‏ » ۰ 
ىل ۰ سلیمان نسیم ۹ 

ب دور مصر فى أفريقيا فى العصر الحديث ۰ 
ل ° شوقی عطا الله الجمل 13 

- التطورات الاجتماعية فى الريف الصری قبل ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ 
د ۰ فاطمة ale‏ الدين عبد الواحد ٠‏ 

_ الراة المصرية والتغیرات الاجتماعية 1919 ۱۹۶6۵ ۰ 
د ٠‏ لطيفة محمد سالم ٠‏ 


۳۹۹ 


ir 


۱۰ - الأسس التاريخية للتكامل الاقتصادى ah des‏ والسودان - 


دراسة فى العلاقات الاقتصادية الصرية السودانية ۱۸۲۱ - 
۸ + 

۰ نسيم مقار‎ ۰ y 

حول الفكرة العربية فى مصر - « دراسة فى تاريخ الفكر 
peice al‏ الاح + 

د ٠‏ فواد المرسى خاطر ۰ 

sites a BA a un 
٠ » تاريخية‎ 

د ۰ يواقيم رزق مرقص ٠‏ 

الجامعة الأهلية بين النشاة والتطور ۰ 

د ٠‏ سامية حسن ابراهيم ٠‏ 

العلاقات المصرية السودانية ۱۹۱۰ ى ۱۹۲۶ ۰ 

د ٠‏ أحمد دياب ۰ 

حركة الترجمة فى مصر فى القرن العشرين ٠‏ 

احمد عصام الدين ٠‏ 


بر مصر وحركات التحرر الوطنى فى شمال افریقپا ۰ 


د ٠‏ عبد الله عبد الرازق ابراهيم ٠‏ 

رؤية فى تحديث الفكر المصرى  ٠.‏ دراسة ف فكر احمد 

فتحى زغلول » ٠‏ 

د ۰ احمد زكريا الشلق ٠‏ 

صناعة تاریخ مصر الحديث ب 0 ES yla‏ هید الرحمن 

الرافعی » ۰ 

د * حمادة محمود اسماعیل ٠‏ 

الصحافة والحركة الوطنية المصرية ۱۹۶۵۰ - ۱۹۰۲ ب من 
ملفات الخارجية البريطانية ٠‏ 

د ۰ لطيقة محمد سالم ٠‏ 


۳۷ 


y 


۱۲ 


۱۳ 


\é 


\o 


۱۹ 


۱۷ 


YA 


\4 


- الدبلوماسيةٌ المصريةٌ وفضية فلسظین ٠ ٠ ۱۹۵۸ e VÁ EV‏ 
ل Jule ٠‏ حسين غنيم 5 = 
- الجمعية الوطنية المصرية سنة ۱۸۸۲ ب د جمعية الانتقام e‏ . 
د ۰ زین العابدين شمس الدين pa‏ ۰ 
— قضية الفلاح فى الپرلان الصری ۱۹۲۶ - ۱۹۰۳۹ ٠‏ 
د ۰ زكريا سلیمان بیومی ۰ 
م فصول فى تاريخ تحديث الدن فى مصر ۱۸۲۰ - ۱۹۱۶ ۰ 
د ٠‏ حلمى أحمد شلبى ۰ 
— الازهر ودوره السياسى والحضاری فى افريقيا ٠‏ 
د ٠‏ شوقى الجمل ٠‏ 
- تطور النقل والمواصلات الداخلية فى مصر فى عهد الاحتلال 
البریطانی ۱۸۸۲ - ۱۹۱۶ ۰ ۱ 
د ۰ فاطمة ple‏ الدين ۰ 
5 جمعية مصر الفتاة ۱۸۷۹ دراسة ió,‏ ۰ 
د ٠‏ على شلش ٠‏ 
— السودان فى اليرلمان المصرى  ٠ ۱۹۲۹ VA YE‏ 
د ۰ يواقيم دذق مرقص ٠‏ 
sua! po:‏ عبد الرحيم حصطفى ٠‏ 
2 86 ملاك الأراضى الزراعية فى مديرية المتوفية ٠‏ ۱۸۹۱ - 
۳ ۰*۰ 
د ٠‏ حلمى أحمد شلبى ٠‏ 
المجالس النيابية فى مصر فى عهد الاحتلال البرپطانی ٠‏ 
له * سعیدة محمد حستي * 
ب دور الطلية فى ثورة ۱۹۱۹ , ۱۹۱۹ ہے ۱۹۲۲ ۰ 
د * عاصم محروس عبد المطلب ٠‏ 
_ الطليعة الوفدية والحركة الوطنية "۱۹۶۵ _ ۱۹۵۲ ۰ 
د ٠‏ اسماعيل محمد زين الدين ۰ ش 


YA 


۳۹ 


۳۱ 


YY 


۳ ا دود الأقاليم فى ثاریخ مصر السياسى ‘ 
د ۰ حمادة محمود اسماعیل ٠‏ 
۶ العتدلون فى السياسة الصرية ٠‏ 
٠ ۱‏ د ۰ أحمد الشربینی السید ٠‏ 
YO‏ الیهود فى مص ۰ 
د ۰ نبیل عبد الحمید سید احمد ٠‏ 
١‏ مصر فى كتايات الرحالة الفرنسیین فى القرنین السادسی 
عشر والسابع عشر ٠‏ 
د ۰ الهام محمد على ذهني ٠‏ 
۷ - المعتدلون فى السياسة المصرية 
ماجدة محمد حمود 
مصر والحركة الوطنية ٠‏ 
1 ۰ د / محمد عبد الرحمن برج ٠‏ 
9 نل مصر clog‏ السودان الحديث ۰ 
u‏ فسیم مقار ٠‏ 
_ قطور الحركة النقابية للمعلمين المصزيين ۱۹۰۱ - ۱۹۸۱ 
د ۰ محمد ایو الاسعاد 
۱ - الاسونية فى مصر 
د ٠‏ على شلش 
۲ - القطن فی‌العلاقات المصرية البريطانية ۱٩۳۸‏ - ۱۹۶۲ 
ب ۰ عاصم محروس عبد الطلب 
¿Y‏ الفکرون والسياسة قى مصر العاصرة ٠‏ 
ف * daa‏ صادر عرب 
۶ ب السودان فى البرلان الصری 
الجزء الثانی كلاؤظزا  sa ۱٩۹۵۱‏ پو pall‏ رزق حرقص 
وبين يديك : 
طوائف الحرف فى مصر 
د ١‏ عيد السلام عبد الحليم gale‏ 


رقم الايداع ١151/851١‏ 
الترقيم الدولی 977—01—3373—6 .1.8.8.21 


مطابع الهيثة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


